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تهيا لنأ بتيسيد من الله سبحانه وتمالى ان نستدرك على 
معحماننا عأنة وواحدا وأريمين مستدركاً . “يي بحلنا الموسوم 
ب م المستدركء على ممحماتنا !'١‏ مائة واربعة منها افمال 
جاءت على ابنية الزيادة المعروفة , وسبعة وثلاثون مصدرأ . مما 
جاء على وزن « تقعال » . 

وقد تكشف لنا أن الاخلال قي ابنية الزيادة ياني ق 
معجماتتا على صورتين ‏ إخلال بالبناء وبمعناه , وذلك حينما 


لا يذكر البناء لاصل من الأصول بمعتاه الموافق لدلالة الفمل. 


ودلالة البناء أو المخالف لهما » وإخلال بمعناه فقط حيتما 
يكون البناء مذكوراً . الا انه يمعنى آخر غع المعني المستدرك . 

ومعلوم أن آبنية الزيادة لا تقف علد «حدود ما خُدَّد لكل 
منها من دلالات . فان زيادة الهمزة ؛ وتضعيف المين ٠‏ وزيادة 
الالف . وزيادة حرفين في بنية المطاوعة ؛ او ثلاثة احرف في غير 
ذلك على الاصل الثلاثي يتجاوز كثما ما حُصر لأمثال هذه 
الزيادات من دلالات . إذ قد يطرع البناء الواحد في أصل أو في 
أصول مختلفة الى معان متعددة : تبعد كثم! عن دلالة البناء , 
وعن دلالة الفعل نفسه ١‏ وعلى الرغم من ذلك فائه بوسعنا ان 
نسئك هذه الدلالات في اضرب ثلائة : 

١‏ الدلالات التي اثبتها الصرفيون لكل بناء ٠‏ وأنتقوا لكل 
منها أمتلة محددة , كدحو قولهم في معاني ٠‏ أَفَمَلٌ » إنها تفيد 
التكثير ؛ متل : أعال المرجل إذ اكثرت عيائه وأضبٌ المكان ‏ ابي 
كثرت فيه الضباب . والصيورة مثل ألبن , اي صار ذ! لبن ٠‏ 
وأثمر أي صار ذا ثمر. والتمكين والاعانة مثل احلبت زيدا : 
أعنته على الحلب وأحفرته النهر أعنته على حفره ٠‏ والتمريض 
مثل : أرهنت المتاع أعرضته للرهن .. الى غير ذلك من الدلالات . 

وشبيه بهذا ما سبق من الدلالات والامتلة للابنية ؛ فل 
وفاعل وافتمل واتفمل وتفغل وتفاعل واستفمل وغييها . 
؟ ‏ الدلالات التي تتمثل بالتقاء كل من هذه الابنية مع بناء 


كنية الثربية / جاممة بغداد 


آخر منها او بناءين اواكثر. 

ذفد يلتقي بناءان لأداء دلالة واحدة : متل : بدأ وابتدآ 
ومذحدة وأمتدحة , وأنقده واستتكنه . وتساونو! واجتورو! وسارع 
اليه وتسارع اليه : وإنفرد به » واستقرد به وتأخر عنه واستآخر 
عئهة + والتسيسهة واستتصيه . 

وقد تلنقي ثلانة ابنية لاداء دلالة واحدة ؛ مثل « تمهدهو 
وتعاهده واغتهده بعمن تقتّده , وأوقد الدار وتوقد واستوقدها . 
وتصثر عليه الآمر وتعاسر واستمسر اشتد والتوى ١‏ وانكره 
واستنكره وتتاكره بمعنى جهله !"ا 

وققف نشتقي أربعة ابئية يي دلالة واحدة , فغي التاج 
« وتمنبد فلاناً اتنذء عبد فاعتبدة وسَيّده واستميده عن 
اللحياني كاي 

ولي التاج أيضأ ومما يستدرك عليه ٠‏ خدّعه تخديماً 


وشايعه واختزعه وخدعه + .ا ولد تنتني خمسة أبنية الأدام 
دلالة واحدة ٠‏ ففي ألقا موس ٠‏ وجتبه وتجتبه واجتنبه 0 
وتجائبه بعد عله » !“ا 
ولي النسان « واكتحلت الآرض بالشضرة وكخلت وتكحخلت 
واكحلت واكسالت . وذلك ححدين تُري أول عخشرة النيات » ١!‏ 
والامتلة كثيية لكل من هذه الصور. 
"اب الدلالات ال للبتاء وعد 0 0 ياتي الفعل 


يواغق دلالة البناء ودلالة أعله المجرد ١‏ أو ا ٠‏ ويداى 
عنهما نايا شديدا . 


من ذلك «ا أنجد القوم من تهامة الى نجد ذهبوا , وأنجد 


جمب ارس رد سح 


فرج اليه رواها ابن سيده عن اللحياني , وأنجد الرجل عرق , 
وأنجد أعان .. وأنجد الثيه ارتفع عن ابن سيده ؛ وأنجدت 
السماء أصحت حكاها الصاغاني , واتجد الرجل قرب من أهله 
حدكاها ابن سيده عن اللحياني ؛ وانجد فلان الدهوة أجابها كذا 
قِ المحكم » يل 

ومنه أيضاً « اعترض على الدازع إذا صار وقت العرض 
راكباً عليها . واعترض الشيء صار عارضاً , واعترض الشيء 
دون ألشيء حال دونه كما في الصماح ؛ واعترض الفرس رسته 
لم يستقم + نقله الجوهري ؛ واعترض زيد البعع ركبه وهو صعب 
كما في السساح واعترض لى بسهم اتبل به قبله قزمام فقتله 
نقله الجوهري واعترض الشهم ابتدأه من غَيٍ اوله نقله 
الجوهري ٠‏ واعترض غلان فلاناً وقع فيه نقله الجوهري أو قابله 
أو ساواه في الحسب ؛ واعترض القائد الجلد عرضهم واحداً 
واحدا واعترض المتاع وتحووء واعترضه على عيته عن 
تعلب » .اذا 

وجلي أن مثل هذا التعدد في اضربه الثلاثة لا مدخل له في 
القياس وأنما المرجع فيه الى السماع , وأية ذلك اننا راينا 
اللفويين حراصاً على توشيق هذه الابنية بنسبئها الى راويها 
او ناقلها , كما رأينا في الامئئة السابقة ؛ سواء أكانت موافقة 
لدلاثة البناء ودلالة أصله مجردا أو مخالفة لهما . 

ول كثم من الاحيان يكون الغرض من اثبات البناء 
المعروف وتفسيره ٠‏ مع وضوح دلالته فو التاكيد على وجوده لي 
اللغة والتبرؤ بذكره من شبهة الاخلال . 

وفضلا عن هذا فاننا دجد مسبماتنا تقتصر في سباق 
عرضها لابنية الزيادة ودلالتها على ذكر ما نثبت وجوده في 
اللفة , وتغذل ما عداء , ومن أجل هذا لا تآتي فبها الابنية بقدر 
متساو لكل غمل ١‏ فقد تورد اكثرها لأفمال . في حين تكدفي بايراد 
بناءين فقط أو بناء واحد ؛ وقد تقتصر على إثبات الاصل المجرد 
لافعال إخرى فمما ذكر له بناءان ١‏ ثلب وخاب وسكب وعاب 
وصمت وشخ وجمح وطمح وفرح وشاد وهذر وجسم وجثم . 

ومما ذكر له بناء واحدد منها » غصب ونعبٍ وبجث ومكث 
يجمد وركد وسهر وبهظ وهتف وجسم وسدم وصام , 


أما الاقمال : شحب ونضب وعبث وثعث وصدح ولقع / 


وشمخ ونكص ونمق وصقل وكظم وعثا وهمى فهي مما أقنصر 
عند تفسعها على إثبات الاصل المجره ؛ ولم يريف كله منها 
بآني : بناء من أبنية الزيادة . 

وتد اقتصرنا 1 اختيار هذه الامثلة على ما كثر 
استعماله . أماما قل استمماله مما لم يذكر له إلا بثاء واحد 
أو يناءان ء أو ما لم يذكر له أي بناء من ابنية الزيادة فامثثته 
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ولكن كان التفاوت في حجم معجماتنا ابتداغ من العين 
وحتى تاج العروس يرجع الى مقدار مآ يزيده يعضها على الآخر 
من الاصول المستيركة فانه يرجع ايضاً فى شطر منه الى التفاوت 
في مقدار ما اثبت في كل منها من ابنية الزيادة » وما استتبع ذلك 
من ائلة التوثيق لها , 

وإنا لنجد ان الباحث المحقق يعمد احياناً الى انتحول مِنْ 

معجم الى آخر حيتما يعييه البحث عن دلالة بناء من ابئية 
00 يتم عليه في احدها بمعناء الموانق أسياق التص 
الذي بين يديه ٠‏ فاذا لم يصبه كان ذلك ايذاناً بأن الملعاجم قد 
أخلت به » وحقيق بعد ذلك أن يمد إثبات ما اغذلته سد لثئمة 
فيها ؛ إذا جيء به موتقآ بشاهد معتبر موثوق به , وتبرؤ أهمية 
مثل هذا الصنيع في مجال التصحيح والتقويم ؛ فان استعمال 
بناه الزيادة في صورة من الصور إنما يقبل أو يرفض على هدي 
ما تثبته معجماتنا واعتمادأ على ما لا ند تثبته أيضا ٠‏ وجلى إن 
الشان في هذا كله موكول بالسماع ٠‏ وفي معجماتنا الموسعة من 
الدلائل الكتية ما يشهد بأن بناء الزيادة لم يكن ليؤذن له في 
الغالب بالدخول في رحابها [لا بشفيع من راو وثقة ؛ أو بسئد من 
شاهد معتبر اوثبت مقبول. 22 . 

ولم يكن ما يستدرك مقتصرا على ما بيتضمن دلالة مغالفة 
لدلالة الاصل أو دلالة البناء المعروفة . المتمثلة بما يكتسبه 
النمل المجرد مما يسبفه عليه تحلّيه ببمض أحرف الزياية ٠‏ 
وانما يعت الى ما كان موافقاً لدلاثة الاصل ودلالة البناء : وفيما 
أثبتنا من امثلة الضرب الثاني ما يظهر ذلك وإنا لنجه ان 
مستدركات الزبيدي على القاموس المحيط تسفل بالكثم من هذه 
الامظة , 

من ذلك قوله فيما جاء على وزن فاعل من الافمال ه ومما 
يستمرك عليه ؛ واثبه ووتب أليه » . 

وقوله « ومما يستدرك عليه . بايعة مبايعة وبياعأ 
« عارشة البيع » وقوله ٠‏ ومما يستدرك عليه » ناطقه مناطقة 
كاله .. 

وقوه « ومما يستدرك عليه راسله بكذا وبيلهما 
مراسلات !"أ 

ومما جاء على وزن افتمل قوله ٠‏ ومما يستدرك عليه : 
التجر عليه بكذا من الأجر ء قال محمد بن بشم الخارجي : 
يا ليت اني باثوابي وراحلمي عبد لأهلك هذا الشمر مإتجر 

وقوله ٠ه‏ ومما يستدرك عليه اعتظ الثوب شقه . 

وقوله « ومما يستدرك عليه الاختلاع المفلع . 

وقوله «٠‏ ومما يستدرك عليه الابتكال الاغتنام ٠‏ وشاهده 


قول ابي المنلم الهذلي . 
كلو هنيئآً فان انفقتم بكلا مما تصيب بنو الرمداء فابتكئوا 

وهو بمعني أصله ذبكل يمعنى غثم , 

ومما جاء على وزن أنفعل قوله « ومما يستدرك عليه : 
أنهد اتجبل أي انكسر ٠‏ . 

وتوله » ومما يستدرك عليه : الانخفاض ؛ الاتحطاط » . 

وقوله « ومما يستدرك عليه : الاتسطاط معطاوع شط 
الرحل والسرج » . 

وقوله « ومما يستدرك عليه ؛ انغط الرجل في الماء 
انفمئاطاً إذا اتفمس فيه » . 

. وقوله « ومما يستدرك عليه ؛ انمزق الثوب انشرق » . 

وقوله « ومما يستدرك عليه الانسلاك معلاوع سلك فيه . 
أي أبطله ء. )5١١‏ 

ولمل في هذا القدر ما يغنينا عن إثبات المزيد من الامثئة 
لا تضمنته مستدركأ ىت الزبيدي لابنية أخرى . وكل ذلك يشي 
ألى أن اطراد دلالة اليناء لمعنى من المعاني لا يجمل منه قياسآ 
مُسقطا لشان السماع أو مقرياً بارتجاله ارتجالا حملًا على 
النظائر نما زلنا ماضين على سنة المتثبتي من أسلافنا ؛ إن 
نعيل عن استعمال بناه ثم يتهيا له الشاهد والدليل إلى 
استممال ما اتبت له منهما ٠‏ ونقوم فنرفض أو نستبقي في ضوءم 

وفيما ياتي مائة وثلاثة الناظ اخلت بها جميما معجماتنا 
الس بين أيدينا ء وهي : أالعين الخثيل بن احمد الفراهيدي 
والجيم لابي عمرو الشيباني والجمهرة لابن بريد . وديوان 
الادب للغارابي والبارع للقالي وتهذيب اللفة للأزهري وامحيط في 
اللغة للماحب بن عباد ومقاييس ائلفة ومجمل اللغة لابن فارس 


والمماح للجوهري والمحكم لآبن سيده واساس البلاغة ' 


للزسفشري والعباب والتكملة والذيل والصلئة للصاغاني ولسان 
المرب لابن منظور والمصباح المنع للفيومي والقاموس المحيط 
للفهوز ابادي وتاج المروس للزبيدي . 

وقد أوردنا المستدركات حميماً موثقة بشواهد معتبرة 
لشعراء ينحصرون لي نطاق المدى الزمني الذي غَيْد 
للاستشهاد , إذ لم يتجاوز العصر الأموي احتياطاء وإن كان 
اللفويون يتجاوزون هذا الحد الزمني بكثع . 

ماجام عش وزن فاغل . 


فافست 
اقتصر صاحب المين وابن دريد والازفري وابن سيده في 


لابب || ابيب 7ش ِب بابب“ ا 1 1 11 ة11171ا سه 


اليه ه انهذت ٠‏ كل من أبن فارس في مقاييس اللنة والمجمل : 

والجوهري وابن منظور والزبيدي ٠‏ في حين اكتفى الصاغاني في 

النكملة والذيل والصلة بائثبات الاصل المجرد فقط 10 وقد 

وتعنا على « هافت ه في قول جرير؛ 

فما انتم إذا عدلت قرومي شقاشقها وهافتت اللعاباا؟؟) 
وهافتت اللعاب ألقته , 


سا هسَدُ 

اقتصر صاحب العين على إثبات الاصل المجرد فقط . 
واكتفى كل من أبن مريد وابن فارس وابن سيدة باضافة سهّد 
المضقف الى أصله المجرده وأردف الصاغاني الاصل 
ب « أسهد » فقط , وقد أثبت البناءين « سهد وأسهد » كل من 
الأزهري والزسغخشري وابن منظور والفهوز أبادي والزبيدي ؛ ولم 
يزينوا عليهما بناء آخر. 

وقد ورد ه ساهد ٠ه‏ في قول الكميث بن زيد الاسدي : 
قل ذائد للهموم ذائيها عن ساهد ليلة بساهدوا"'! , 


صائدك 

لم يرد في معجماتنا من ابنية صلد مزيدآ غير : أصلد وصلّد 
ولم يذكرهما مجتمعين غي القاموس المحيط وتاج المروس ؛ وقد 
اتتعر صاحب المين عن اثيات الأصل المجره فقط ؛ وذكر اصلد 
فقط كل من آبن دريد والازهري والجوهري وآبن فارس في المجمل 
والمقابيس وابن ملظور واكتفي الصاخاني بدذكر عسلد الضعف 
فقط في التكملة والذيل والصلة . وقد ورد صالد في قول درة بنت 
ابي لهب : ء! 
قوم لو أن الصخر صائدهم ١‏ صلبوا ولان عرامس الصخرا:') 

عدا قير 

آلبت مصنف « ألمين » الأصل وأردقه بالمضعف حقر 
فقط ؛ واكتفى ابن دريد والصاغاني باثبات الأصل . واقتمر ابن 
فارس في معجميه واضاف الأزهري الى البناءين المذكورين 
« استهتر ٠»‏ وذكر كل من الجوهري والزمخشري وابن منظور 
والفهوز ابادي والزبيدي الابئية الثلاثة وأضافوا البها 
ه تحاقر » , 

وقد ورد « حاقر» في قول الترزسش: ‏ , 
حليلة ذي ألذين شيخ يري له كنع الذي يعطي ليلا يحاقريا""" 


كا بسر 


المحكم وانزسخشري واللبرورابادي على إثبات ام تهافت م فقط وأضاق لم تخل معجماتنا بهذا اليناء ٠‏ بيد انه جاه فيها بمعثى 
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به 


« زازغ ه ففي العين « والمخابرة : أن تزرع على النصف أو الث 
ونحوه » والمخابرة المؤاكرة » وقد تردد هذا التفسح للمخابرة في 
محجماتنا الاخرى ؛ وورد فيها من ابنية الزيادة الاخرى ! أخبر 
وخبر وتخبّر واستشبر . 

وقد وتعنا على « «خابر » بمهنى خْبَْرَ في قول نصر بن سيار 
الكنائي : 
والمالبين علينا دينتا وهم شر العباد إذَا خابرتهم دينا'؟''؟ 
قا لسر 
ذكرت معجماتنا عن ابئية ظفر: أظفر وظفر واضطفر 
واظفر مدغماً وتطافر فقط : 
وقد حباء ظافر في قول نصر بن سيار الكناني : 


لعمري لقد كانت ربيعة ظافرت 
عفوى بغدر سين نايت جريودهاة") 


قاضر 
اكتفى صاحب ألمين بأثبات الاصل فقط ؛ واقتصر عليه 
الزسختري في الاساس ؛ ولم يرد في معجماتنا الاخرى شع 
« أقهر» من ابنية . وقد ورد «٠‏ قاهر » بممنى نافع أو دافع في 
قوله رؤية : 
فان بدث أجلال أمر ممير 
قاهرثٌُ عن مجد أمرىم لم يتهر*؛ 


مالش 

ذكرت معجماتنا أملش ومِلّس وانمنس واملاش كاحمار 
وامتلس وتملّس فقط . وقد وقعنا على مالس في قول ابي كدراء 
المجلي : 
أخانش أو أمالس او أماضي 2 بصثل الورس يرس كل حين1!*!) 

ولم يقسر المحقق أيأ من كلمات هذا البيت . ويفهم من 
السياق أنه آرايم بقوله أمالس : أنسل أو أفلت ٠‏ بدئيل ان قولهم 
« تملس من الامر يعني « تخلصس منه » وقد أثقرد الازهري 
بذكر البناء « ماضى » وفشره على هذا الدحو « يقال مضيت 
ببيمي أي أجزتة وقد ماضيته »!'' وفي وقوع الفعل « مالس » 
بين الفملين خالس ومافى مع وضيح دلالة كل منهما ما يمنينا 
علي الاقتراب من دلالة هذا البناء المستدرك ٠‏ فضلا هما رأيناء 
من تفسبرهم للفعل تملس ويبدو أن الشاعر أراد أنه يعمد الى 
المراوغة ومحاولة الافلات والتملس حيثما تير له ذلك » 
أو يضعفر إلى إجراء ما ألزم نفسه به . 


تايف 


جاء في ممجماتنا من ابنية » مخوف » اخاف وخاف وخوف 


وتنوف ١‏ وورد فيها من ابنيةاء خيف » أخاف وخْيّف واختاف 
ونيف فقط . وقد جاء خايف في قول عدي ين زيد العبادي : 
ضامناً للكبار خايفك الافن ١‏ سل كثير العدو ناشي العيال!'؟) 

ويفهم من معنى البيت انه يدل على الهبية والتخيف » 
فهو أقرب إلى معنى ناف يخاف للوفاً . وليس فيه ما يدينه من 
معني -خيف , لان العديف إختلاف لون المينين : وخيفت المرأة 
جاعت بهم مختلفين ؛ وتطيفت الايل في المرعى وغيره أخنئقت 
وجوهها : ونيف الامر بينهم وزع وأحليف القيم وأخافوا إذا نزلوا 
خيف متى + وتخيف ماله تنقّصه , 

وليس في هذا كله ما ينسجم مع ممنى « خايف ٠ه‏ في 
ألبيت ؛ إلا اذا كان لمادة « خيف ٠‏ معتي لم نثبتة معجماتنا ؛ 
وهو على كل حمال بناء لم برد في أي عنها . بصسرف النظر عن 
اصل معناء . 


باضطل 
لم يرد في معجماتنا من ابنية الريادة لثمل ٠‏ بطل » 
غير : أبطل وتطل وتبطل . وقد جاء باطل في قول ابي الاسود 
الدؤلي : 
فباطلنة حتى ارعوى وهوكاره 
وقد يرعوي لو الشعب بعد التجابل!") 


وجلى أن السياق في البيت يدل على انه بمعنى -جادل : وهو 
محنى لم برد في دلالة أصله المجرد ولا في أبنيته المزيدة . 


خلام | 

لم يرد ل « خثم ه » ف ائمين والجمهرة ومقابيس اذلنة 
وأساس البلاغة والتكملة والذيل والصلة أي بناء من أبنية 
الزيادة » وذكر ابن فارس في مجمل اللفة والأزهري في تهذيبه 
« إخذم » فقط ؛ واقتصر الجوهري على اثبات دم المضعف . 
وأتبت أبن سيده هذا البناء في المحكم وأردفه ب « تخذم » ,وقد 
اجتمعت هذه الأبئية الثلاثة في اللسان والتاموس المحيط وتاج 
العروس , ودلالاتها جميما تنطلق من دلالة الأصل الذي هو 
القطع . وقد اصبنا خاذم لي قول زهي ابن ابي صلصي : 
وإن مالا لوعث خاذمته بالواح مخاصاها خلماءا"') 

قال شارحه. ثعلب « وخاذمته : عارضته » ٠‏ وهو معني 
أخلت به معجماتنا افشلا عن إخلالها بالبناء . 


الا اا 0 0ةااااااااااا 000 


قا يسسم 
ورد هذا البناء في قول الفرزيق : 
دعوا غائباً عند الحمالة والقرى 
وآبن أبنه الشافي غيما نقايبيا:) 

وقد جاء بهذه الصورة في طبمات الديوان المحققة وغير 
المحققة ولم يرد قايم في أي من معجماتنا , إذ ليس فيها قايم 
يقيم ؛ أو قد جاء فيها من أبتية قوم : قاوم وقوم وأتام وتقؤم 
وتقاوم واسنقام . 


عدا فسسى 
أثبتت معجماتنا من ابلية في : أخفى واختفى وتخفى 
واستهغس نقد . وقد وقعنا على « مالل ٠ه‏ في موجين : 
في قول عذرفة بن العيد : 
يطل بها عبر إلفلاة كآنه رقيب يطالي شخنصه ويضائله”*! 
ولي قول ابن الدميئة : 
قالوا هجتك صلول اللوم مخفية 
فاليوم أهجو سلرلًا لا أضافيهان') 
صالسى 
جاء في معجماتنا من ابنية الزيادة القعل « مان ٠‏ : 
أصلى وسلى وتصلى واصطلى فقط , وقد ورد « عسالى » في قول 
الحطيئة : 


والمشملون رام الحرب إذْ نقحت 
يومأ أذا ازور عتها من يُصاليها" 


ماجاء على وزن افتعل 


اعتشسب 
ورد في العين والجمهرة ونهذيب اللغة والمحيط في اللفة 
والمحكم والتكملة والذيل والصلة البناءآن : علب واستعلب » 
واكتفى ابن فارس في المقاييس والمجمل باثبات علب المضعف 
فقط . وانتبه الجوهري ايضأ واردقه ب « أعلنبى » واقتصر 
الزسخشري على أثبات أصله المجرد فقط وجاءت الابنية 
الثلاثة : علب واستملب واعلنبى في اللسان والقاموس المحيط 
والناج . وقد وقعنا على « اعتلب » في قول ركبة : 
اذا السدود أعتثيت اعلابها 
لم بلدبيس بحمقنا مرتا بها!*؟؛ 
والسياق ينل عل انه يريد : اشتدت آثارها , 


إقتصر صاحب ألمين وابن دريد والأزهري وابن فارس في 
المقاييس والمجمل والساغاني في التكملة على اثبات « جلع » 
المضمف فقط. وجاء2 جلح وجالح في الصحاح والمحكم 
والاساس واللسان والقاموس المحيط والتاج . وقد ورد اجتلم 
بصيفة المصدر في قول الفرزيق ؛ 
خليطان فيها قد أباد سراتها ‏ يعرف المناقي واجتلاح الغرائيا"! 


بريد اضطراب الغرائب . وقد تهيا لنا ان تجد لهذه المادة 
بناء أخر اقلت به معجماتنا أيضأً وهو ه تجالح » سنذكره في 


موضعه إن شاء الله . 


اه 

اقتصر المين والجمهرة والتكملة والذيل والصلة على إثبات 
الاصل المجرد فقط ؛ ولم تذكر المعمحمات الاخري هن أبنيته غير 
أمضح 8 
وقد ورد إامتضم بمعمنى انتشر ء وهو معنى مضح وأمضح في 
قول الأاعشى : 

مثل هأ لآقوا من الموت ضحى شرب الهارب منهم وأمتضيدا' 


اإنتساح 

ورد في معجماتنا من ابئية الزيادة للأصل + توح ه تنؤح 
وتتاوح واسنتاح . ولم يذكر ل ه نيم » يراه تجما» المشضعف ؛ 
وقد وجدنا انتاح فقِ قول ذي الرمة : ردي 
في ذات شام يشرب المقلدا رقشاء منتاح اللخام المزبدا 

ويؤخذ من السياق أنه أراد : تثقى اللقام المزيد! واللغام 
زبد افواء الأبل , 


إسعطفد 

اكتسرت معحماينا عل اتبات ؟ أعصند وصفد , واقتفى 
اكترها باثبات أولهما » وقد جاء اسطفد في قول المفرماح ؛ 
يبتدرن الآصراح كالتول والحرج ثرب يصعطقدء!') 

وجاء في هامش المحقق : يعسطفده يأخذه ويدشره لنفسه 
ويبيو انه استشف هذه الدلالة من سياق معني البيت كله ومما 
يإخذ من دلانة المحرد ,. 


اخعئتد 
لم يرد في معجماتتا من أبنية « عند » لع : أعند وعائد 
وتعائد واستعند . وقد ورد اأعتئد بصيغة اسم المفمول في قول 


الطرماح + 

ذا خربر يشك آباطها القصس ) سوبي بطمن يفوح معتتدها؟؟ 
وفشرم' المحقق في هامشه بقوله ٠‏ والمعتند النم الذي 

يسيل عاندآ أي يمينأ وشمالا لا يستقيم » وهو معني استفاه 

من تفسم اللفويين للمرق العائه . 


اكتشر 


اقتصر ابن دريد والازهري والجوهري وابن فارس في 
المجمل على اثبات الاصل فقط ؛ وأخل به الاخم في المقاييس 
وقد اكتفى صاحب العين وابن سيده والزمخشري والصاغاني في 
التكمئة وابن منظور والفيريز ايادي والزبيدي باثبات + كاشر » 
عم الاصل : وقد وتمعنا على اكتشر لي شاهدين كلاهما لمجريير ه 


أولهدا قويه : 

الضاحكين الى الخنزير شهوته ١‏ يأقبحث تلك افواها اذا اكتشروا 
والذا ني قوله :+ 

ليس أبوك 1 زمع ثمان وأمك أت متحتشر دعيه”!؟) 
ارتساز 


لم برد في معجماتنا من أبنية « روز» غيم « رقذا* 
المضعف + وقد وحدنا ارناز في كول رؤية : 
فأرتاز غير سندري مخيلق 
نوصف ادراقاً مضى من الدرو:"؟) 
ا تلشسس ٠ش‏ 
اقتصر صاحب المين وابن دريد وابن فارس في المقا بيس 
والمجمل والجوهري وابن سيده والزمخشري على إثبات الاصل 
فقط . وقد أريف الأصل بالبناء : تناخس كل من الأزهري 
والصاغائي في التكملة والذيل والصلة وفي العباب . وابن منظور 
والفيروز ابادي ٠‏ وذكر الزبيدي تناخس أيضاً واستدرك مه 
عيبأ عيب القاموس : أنخس .؛ وقد ورد انتخس في قول تابفة بني 
شيبان بصيفة اسم الفمول ؛ 
فاشنق تحمله د ويجملها وهو بذغر من الخناص منتخس!"") 
وهو يريد مهيج مزعج , 


اغخخاض 
لم برد في معجماتنا من أبئية اصله المجرد غم : أغاض 
وغيّض وانفاض . وقد جاء الغتاض في قول رؤبة : 
اسقين واستفرعن من معاقا 
تغتاضها تنصيفك الحواجلا”؟ 


دس ااام 


اجتزف 

ذكرت معحماتنا هذا البناء ؛ الا انه جاء نبها يمعنى 
اشترى الشيء جزافاً بلا وزن ولا كيل . وتجزف بمعناء أيضأ , 
واثبتت جازف أيضاً . وقد جاء اجتزف بصيفة اسم الفاعل 
وصفاً للحصان في قول لبيد بن ربيعة : 
بمجتزف حوي كان خفاره فرأجثى قي السروبط مسهب!*"ا 


اختصلل 0-0 
ذكرت معجماتنا : اخصل وخَمّل وخاصل وتخاصل فقط . 
وقد وقعنا على اختصل في قول القثال الكلاي ؛ 
تتبع أفنان الاراك مقيلها | 
بذي المش يعري جانبيه اختمائها(" 
وجاء في هامشه « اختصالها رعيها الخصل : وهي 
أطراف القضبان الرطبة اللينة » وهو معني دل عليه السباق . 


اجتدم 
ورد لي معجماتنا من ابئية أصله : أجئم وجة)واتجنم 
وتتجلم فقط ؛ وقد جاء اجتنم بصيفة المصدر في قول ذي الرمة ؛ 
حذار اجتذام البين أقران طيه 
مصيب لو قرات الفؤاد انجذامهة”'" 


| كلهم 

اقتصرت معجماتنا التي بين أيدينا على لكر أصله المجرد 
فقط . ولم تذكرمن ابنية الزيادة له اي شيء ؛ وقد وجدنا اكتظم 
في قول الغرزيق ؛ 
لقد فرحت سيوف بني تميم ١‏ عن البصري مكتظام الطناق!'؛! 


انتسم . 
ذكرت معجماتنا : نسم وناسم وتنشم فقط وقد ورد أنتسم 
بصيفة المصدر في قول ذي الرمة ٠:‏ 
وغخيفا نتساج الشمال ششبسهت 
ومر الجنوب الخيف ثم انتسامها"؛ 


ما جاء على وزن اتفعل : 


اتسساب» 

أثيثت عند هن سعجماتنا هذا اليناء إلا أنه جاء فيها . 
بمعنى اختلط ؛ وقد ورد انشاب بصيفة اسم امتمول يممنى 
المخون في قول الاغشى ؛ 


ه. 


كأرأني إياس في مرجمة رث الشوار قليل المال منشابا!"') 

وجاء في الناج + وعن الفراء اشاب إذا خاف . وياشف أذا 
اختلط ولم يثبت اي عن معجماتنا هذا المملى الذي اشتمل 
سياق ألبيت ضمن القتصيدة . 


إنفتسمر 
اقتصر صاحب العين وابن دريذ وابن فارس في مجمل اللفة 
على إثبات أصله المجرد . وذكر كل من الازهري وابن فارس في 
مقابيس اللفة والصاغاني في التكملة والذيل والصلة وأبن 
منور: أفتر وفثّر المضمف فقط ؛ واقتصر الجوهري على إثبات 
ثاتيهما . وذكرء الزمطشري أيضاً وأردفه ب ه استفتر » . وقد 
أثبت الذهوز أبادي والزبيدي الابنية الثلاثة ‏ آفتر وفثّر 
واستفتر ؛ ولم يرد في معجماتنا غيرها وقد وقعنا على اتفتر 
فلما أن تخلى الله مه 
أغساروا د وأو! مثآ انفتيا 0 


اتسلاس 

اكتفى اكثر معجماتنا باثبات تحدس . واقتصر بعضها 
علي إثبات الأصل ؛ وقد ورد انحدس بصيفة اسم الفاعل بمعنى 
مصروع في قول نابغة بني شييان : 
يهزلدنا بذْبٍ الضاربات به فَهِنْ شتآن مجروح ومتحدبش!*:) 


انغفرس 
ورد في معجماتنا من أبنية فرس : أفرس وفرس وفارس 
وأافترس وتفرّس فقط . وقد جاء انفرس في قول نابغفة بتي 
شييان : 
تحدي بهم ضمر خوصض وسرتها 
تكاد منها رقاب القوم تنفرش!؛) 


انك عسل 

ذكرت معحبعاتنا هذا البناء ٠‏ وقد جاوشها للدلالة على 
مطاوعة أقفل بمعنى أغلق , ففي اللسان ٠‏ وأقثل الياب وأقفل 
عليه فانقفل واقتفل والنون أعلى » . وقد وتمنا على القفل 
يمعنى 'منى وانطلق في قول النابهة الجمدي ؛ 
اذا اتى معركاً منها تعرفه ) محر نبت علمته الموت فائقزي::! 

وذكر من ابنيته : فل واستقفل أيضا . 


١ 


ماجاء على وزن تفغل 
تخلب 


جاء في معجماتنا من ابتية الزياة لاصله المجرد خَلُب 
وخالب واختلب واستخلب فقط., وقد ورد تخلب في قول 
الفرزيق : 
ولقد دنت لي لي التخلب أذ دنت 2 منها بلا نجل ولا مبذوااة:) 

تسسسطليب: 

زكرت معجماتنا هذا البناء . وقد جاه فيها بمعنى تحَرّم : 
وتطبّب الرجلان : أخذ كل منهما بلية صاحبه و« وقيل اللذي 
لبس السلاح وتشمر للقثال متئبب » . ومنه أقول زياد الاعجم : 
متلبباً تهفو الكتائب حوله ملح المتون النضيم الراشد!"'") 

وقد ورد تلبب بمعني تكذف اللب اي العقل في قول عبيرين 


ألابرص : 

لا يعظ الناس من لم يغعل إل مدهرولا ينفح التليب!"*) 
ولم يرد بهذا المعنى في اي من معجمائنا الممروفة , 
تنفج 


ورد ف معجماتنا من أبنية لوح » انلهج ولاهج ولؤج 
والهاج ولهوج وتلهوج فقط . وقد جاء تلهج في قول عمر بن ابي . 
ربيعة ؛ 
نوضعت كفي فوق مقطع ‏ خصرها .فتلتست انفسا فلم اتملهها'"”. 
تمصح 
لم يرد في معجماتنا من أبنية الزيادة لاصله المجرد غج : 
أمصع ومصح وامتصع ؛ وقد وجدنا تمصح في قول العرهي : 
واستحونت ريم الشمال على أثوايه وتمطح البشر؟**؛ 
وهو هنا بمعنى ذهب لونه أو تفي 


تش_رس 
ذكرت معجماتنا : أشرس وشارس وتشارس فقط . وقد ورد 
نشزس في قول العجاج : 
وشرسا صلباً لمن تشرسا 
اذا الولوع بالولوع ليسا" 
يقول شارحه الاصمعي » الشرس الخشونة . يقال مكان 
تشرس إذا كان افيه انشونة » 
هئيس 
لم برد في معجماتنا غير: أقنس من أبنية الزيادة تقنس , 


نل لبج بج جب سبج جوج جب جوج بج سسب سس ا هن دعبب 77707770707 جنا ناض سبج ساسا سق اج 


وقد وقعنا على تقنس في قول عبيد بن الابرص ؛ 

سلقاً لا رعن ما يضف ضبابه متقنس بادي الجديدكهاء!'*! 
ويؤخذ من السياق أنه ارد لابس انقونس وهو أعلى بيضة 

الحديد , 


تدلع 
ورد في معجماتنا من ابنية دلع + أدلع ودلّع واندلع فقط . 
وقد جاء تبلع في قول جرير: | 
عرفت وجوه مجاشع وكانها عقل تدلح دون مدري الشامرا**! 
ويؤْخذ من معنى دلع وتدلع واندلع انه يريد هنا أخرج 
وانسل . 
تساف 
اقتصرت معجماتنا عدا الاساس والتاج على اتبات أصله 
المجرد فقطء وقد إنقرد الزمخشري بذكر ٠‏ تخائفه » واستدركه 
الزبيدي على صاحب القاموس . وقد وجدنا تخذف بصيفة اسم 
المفعول في قول -جريرةة“) 
تروغ وقد اخزوك في كل موطن كما راغ قرد الحرة الملتخذنف 
ويؤخْدّ من معنى اصله أنه يريد المرصي . 
9096آظ 5 5 
اقتصرت معجماتنا عش إثبات اصله المجرد فقط ولم تذكر 
معه أي بناء . وقد ورد تشهق في قول رؤبة : 
من خغلوة بالريق حتى يشرقا 
افلح نشاج إذا تشهقًا!”": 
تعقسسى 
ذكرت ممجمائنا من أبنية الزيادة للفعل ه عقى » أعقى 
وعانّى وعاقى واعتقى فقط . وتد جاء فى قول رؤية : 
لم يثن كفيه لجام البخل 
ولا تمقاء يمين المولي!»*) 
ماجاء غش وزن تشاعل 


تظاما 


اقتصر حاحب المين وابن دريد وأبن فارس في المقاأييس 
والمجمل على اثيات الاصل فقط , وأضيف اليه ٠‏ أظماً » في 
تهذيب اللفة والصحاح. وأريثف البناء الاضمع 
ب » ظما «المضقف في التكملة واللسان والقاموس المحيط 
وأضاف أليهما الزمخشري ٠‏ تظما » وتبمه الزبيدي في ذلك . 


وقد وتعنا على تظاماً في قول الفرزدق : 


أذ! وربوا المام اتسرياء تشخاصات 
أوائلئهم أو يحفروا ثم يشربواا'" 
وجاء البيت لي الديوان مروياً رواية أخرى ٠‏ علي هذا 
النحو ؛ ش 
أذ وربوا المسام السرواء تظامات 
اواتله حتى يصاح عيالم0 


اقتصرت معجماتنا على إثيات انتسج فقط وقد حباء 
تناسج في رجز الذي الرمة » إذ يقول : 
والعفر من صريمة الاوحال 
غييْها تناسع الاحوال!':) 
تجا 
تكشّف لنا عند عرضنا للمستدرك « اجتلح » المذكور 
سابقا أنه لم يرد في معجماتنا من ابنية الزيادة لأصله المجرد 
غير ! أجلم وجِلّم وجائح . وقد وقعنا على تجالح في قول زياد 
الاعجم : 
بصواكل وكل لسداة تصالها"ا 
وفسره آبو علي القالي « والتجالم : التكاشف » . 


تطايح 
أثبتت معجماتنا » أطاح وطيّح من ابنية ه مليح » وأطاح 
وطح وتطوّم وتمناوح من أبنية م طوح ء ركد ورد تعايم في قول. 
الراعي النميي : 
أقربها جاشى باول آية وماضي حسام غمده متطايعا"" . 
تجحاسسر 
ذكرت معجماتنا من أبنية الزيادة للأاصل حسر : أحسر 
وحسر وانحسر وتحسر واستحسر فقط , وقد -جاء تحاسر في قول 
الفرزنق : 


فما أخطى الماعون حدتى تحاسرت 2 عليهم ميم من حنينة الجِياك") 


تفاكسيير 

اثبتت ممجماتنا من أبنية ( فكر ) : أفكر وفكّر وتفكّر, 
وذكر الزبيذي « أفتكر » وتسبه إلى العامة . وقد اصبنا تفاكر 
بعسيفة المصدر لي قول الحطيئة : 
عتى جنتم أنا رآينا شخومرى ضثالا فما من بيذنا من تفاكرا**) 


١١ 


اود 11 احد من أبنية الزيادة 

اكتفى إكثر معجماتنا باتبات يناء واحد من : 
أبن « حوس نه وهو تفغل منه ٠‏ وأردفه الذهوذ ابادي 
ب « استحوس ٠‏ وأضاف الزبيدي البهما د حاوس » .وقد جاء 
تحاوس في قول المجاج بصيفة المصدر: 

لو ل. ركن الجبل القدامس 
نحاه عند حوسه التحاوس!"ة! 
قال شارحده الاصمعي : د عند «دوسة التداوس : عند ترك القرار قي 
الحرب و 

نذا *٠سسصض‏ 

جاء في العين « أما نعص فليست بعربية ؛ إلا ما جاء من 
اسم ناعصة المشيب بخنساء » !2 

وقال الأزهري معقبآً على عبارة العين + قلت ولم يصح لي 
من باب نعص شيء أعتمده من جهة من يرجع الى علمه وروايته 
عن المرب » لغ 

واقتصرت معجماتنا عدا التكملة والتاج على إثبات 
انتعص فقط . وذكر الصاغاني هذا البناء وأورد ممه ٠‏ أنمض ٠‏ 
أذ قال « وما أنمصه بشي » أي هأ أعطاء . والاتنتعاصض 
التمايل ٠‏ أخث ونقل الزبيدي عبارة الصالحاني هذه مستدركا 
ما فيها على ساحتب القاموس ؛ 

وقد وقمنا على « تناعص ٠‏ في قول عبيد بن الأبرص : 
إذا قبضت عليه الكف حيناً | تناعص تحتها أي انتعاصض © 


تعداسظ 

ورد ىن معجماتنا :> أحفظ وحافظ واحتفظ وتحفظ 
واستحفظ واحفاظ . وقد أثبت « المين ٠»‏ الاخيرة ؛ وانكرها 
الازهري . إذ قال ٠‏ وقال الليث احفاظت الجيغة اذا انتفخت ء 
قلت وهذا نصحيف مُنكر والسواب إجفاظت بالجيم »''" . وقد 
جاء «٠‏ تحافظ » بصيفة المصدر في قول عمر بن ابي ربيعة : 
في يوم هيجا فاصطليت بحرها 2 أو فى غداة تحافظ وخصوية"”! 


تواعمظ 

لم تثبت مسجماتنا غي ٠‏ اتعظ » من أبنية وعظ واكتفى 
قسم منها بأثبات الاصل المجرد فقط . وقد وقمنا على تواعظ في 
قول الخرئق بنت بدر بن هفان ؛ 
إن يشريوا يهبوا وإن يذروا ينوا عظرا عن منطق الهجرا”"؛ 


نسامسحق 
أقتصرت معجماتنا على إثبات الاصل « سمق ء ولم تذكر 
له أي بناء من ابنية الزيادة . وقد ورد تسامق في قول الأعشى : 


١ 


كذرى منور أقحوا ' ن قد تسامق في فراره!»*) 
تبادذل 
اكنفى اكثر معجماننا بائبات ؛ ابتذل وتبذل من ابنية 
« بثل ٠‏ واضاف البهما استبذل كل من الازهري وابن متظور 
والزبيدي . وقد وجدنا تبائل في قول زهع بن أبى سلمى ؛ 
لعشنا نوي أي ثلاث وائما ال حياة قليل والصفاء التبائل"؛ 
يقول شارحه تعلب « يقول من اصفى لك وده ابتذل لك 
نفسةه , 


تداعل 

لم يرد في معجماتنا من أبنية الزيادة لفعل دأل غير داءل . 
واثنفي اكترها باثبات الاصل المجرد . وقد جاء تداعل في قول 
قيس بن الحطيم : 
حتى قوى متدائلا أوصاله للحّد بين جنادل وقفالى17 

قال المحقق في هامشه « متدائلا . الدال مشبه فيها 
ضعف وعجلة هو . 

وتفسم المحقق يثي بانه لم يجد البناء غيما راجمه من 
المعجمات . | 


تسسرازم 

في معجماتنا من أبنية دزم : أدزم ورازم وزم وارتزم فقط . 
وقد -جاء ترازم في قول أبي ذؤيب الهذلي : 
لنا استمجلت بعد الخبير ترازمت 2 كهزم الظوار جرعتها حوارية” 

بريد سمعت لها رزمة كرزمة الابل علي أولادها وعو 
حئينها . 


##اججم 

ورد في ممجماتنا سن أبنية ه لجم » ؛ يلجم ولجّم وتلّجم 
واستلجم فقط . وقد وقعنا على تلاجم في قول الفرزيق : 
كان رحال الميس صمت حبالها ‏ قناطر طي الجندل المتاجم!"! 

فسره محقق الديوان « المتلاجم الموسوم باللجام + , 


تباطن 

ورد في معجماتنا م تياطن » الا أنه جام فيها بعمئي 
تباعد . ففي الاساس » وتبأطن المكان تباعد » وقد وجدناه لفع 
هذا الممنى في قول تابط شرا : 
تقول تركت صاحبا لك ضاكم وجتت الينا فارقأ متبائن:"! 

ويؤخذ من السياق أنه يريد : مبزابطته . وفارقاً : مدهناً 


وذكر من ابذية الزيادة - بعلن ) ابطن ويطن وباطن وانبطن 
وتبطن واستيطن ١‏ 


تهاق 


اقتصر أكثر معجماتنا على إثبات الاصل المجرد « هما ٠»‏ . 


وانفرد كل من الصاغاني والفجوز أبادي والزبيدي باثبات 
« هال ». وقد حجاء نهالى في قول بشر بن عخازم : 
لهام ما يرام إذا تهالى ولا يخفى رقيبهم الضراء' *) 


ماجاء على وزن استفعل 


إسثر عسسيه 

ورد هذا البناء في ول عبدة بن الطيب : 
يفلو بهن ويتني وهو مقتدر 

فى كفتهن إذ!ا استرغين تمجيل” 

والشاعر يصف خيلًا . أراد بقوله : استرغين اتسمن في 
العدو . وهو من الرغيب بمعتى الواسع : وقد ذكر ابن فارس 
ه وفرس رغيب الشحوة على الاخذ بقوائمه من الارض أي واسع 
الخطوة 1*ة) 

ولم يرد استرغب في إي من معجماتنا . وجاء منها من 
ابنية رغب : أرغب ورعُب وارتغب وتراغب فقط . 


لأسشيب أسسسفيا . ' 
ذكرت معجياتنا » أسلب وسلّب واستئب وانسلب وتسلب 
نقط , وقد جاء استسلب في كول زيد الخيل انخلائي : 
لقينا هم تستنقذ الخيل كالقنا 
ويستسلبون السمهري المقصد”*ا) 


استلتسج 

ورد هذا البناء في معجماتنا , فقد ذكره الزمخشري في 
الاساس . وفسره يقوله « واإستفلج فلان بامره بالجيم والحاء 
0 ملكه ؛ ومنه قول لكا في الطلاق : استفلجي بامركٍ ولقئ 
الاسابن . وثد جاء استفلح يمعثى لتق بالأرس ل قول عرد 
مناف ين ربع الهذلي ؛ 

ومستشلج بف الملاحى نفسه» 
يعود بحجأي عرطيه ورلائا اعد 

وهو معني أخلت به ممجماتنا ٠‏ يقول شارحه 

ه والمستظلج اللاصق بالأرض الذي لا يستطيع البراح من الهزال 


اليم مم00 


وذهاب المال والضعف » . 
استولج 


جاء في معجماتنا من أبنية الزيادة للفعل ولجرأولج وول 
واتلْص وتولّج فقط. وقد ورد استولج في قول جرير؛ . 
سراقية 2920 / : القار بالعصا وف اسكتيها لكوة ذات -200 لل 


استكسصسد 


اقتصر صاحب المين وابن دريد وابن فارس والجوهري 
وابن سيده والزسخشري على إثبات أصله المجرد فقط . ولم تزه 
عليه المعجمات الأخرى أي بناء غيرء أخمد . وقد جاء 
استخمد في قول الفرزدق بصيفة المصير الميمي : 
أنا أبن ضبة فرع لغسٍ مسؤّتشب 
يعلو. شهابي لدى. مستخمد اللهبا”! 


استقرد 
اكتفى معظم معجماتنا باثبات البناءين : أقرد وقد 
وانفرد الزبيدي باضافة تَقَرْد اليهدا , إذ استّدركه على صاحهب 


القاموس . 
وقد وقعمنا على إستقرد بصيفة أسم. الفاعل في قول 
الفرزدق : 
يصوق مناقع أبوائها إذا أقردت غم مستتريا**) 


والاقراد السكون والمستقرد عقالبة , 


اساشسصسسر 

أثبتت معجماتنا من إبئية ضمر مزيداً : أضمر وضمر 
وانضمر وتشقر واضطير فقط. وقد جاء استضير في قول 
الفرزدق : 
الم ترما قانت نوار ودونها من الهم لى مستضمئ أنا كاثمواءها 


استتسر 
جاء في معسجعاتثنا ؛ أقمر وقمر وقامر وتقمّر وتقامر فقغط + 
وقد ورد استقمر في قول عمر بن ابي ربيعة : 
قيل الزلوا من لينكم فمرسوا واستقمروا” ') 


است سيار 
ذكرت معجبماتنا من إبنية الزيادة ل « حموز ه : وز 


آ#آ#أ#آ#آ#ذ#ذ ب ا ااا 060000000000000 


١ 


وحأؤز وتحؤر وانحاز. أما « حيز» فلم يورد له ما اثبته 
المحمجمات حيز : حيز وانحاز . وقد وقعنا على إستحاز في قول 
عبيد ألله بن قيس الرقيات ؛ 
واستحاز على القناطر من حو 


اسةتفسز 

اقتصمر صاحب العين والازهري على اثبات نفز المضعف في 
دين اكتفي أبن دريد باثبات الاصل المجرد له , واقتصر ابن 
فارس في المقابيس على إثبات اتفز مع الأصل أل أن صم 
البناءين : انفز ونغز في المجمل . كذلك فعل كل من الجوهري 
وابن متظور والفهوز أبادي والزبيدي ٠‏ وذكر الزمخشري تنافز مع 
نفز المضعف وأغل باء أمفز » واكتفى الصاغاني باثبات 
الأول . وقد -جاء استنغز في قول الفرزدق 
ومستننزات للقلوب كانها )2 مهاحول منتوجاته يتصرف!5*) 


وأن عين نواهم ابكارا"*) 


استوجس 
| لم نثبت معجماتنا من ابنية الزيادة للفعل وجس غير 
أوحجس وتوجس . وقد ورد استوجس في قول ذي الرمة : 
إذا استوجست آذائها استانست لها 


أنأسي ملحود لها يي الحواسجب!ا 


استسلاصضن 0 
حجاء في معجماتنا من آبنية الزيادة لمجرده : الاص ولؤص 
ولاوس وتلؤص فقط . وقد ورد اسثلاص في قول ابي محجن 
التقفي ١:‏ 
فكلنا يستئيص صاحيه 


استنتق 
اقتصر ساحب الحين وابن سيده في المحكم على إثبات : 
التق فقط . في ححين اكتفى كل من أبن دريد وابن فارس في 
المقاييس والمجمل , والسوهري والزمهشري باثبات أصله 
المجرد , واكتفى الصاغاني والفهوز ايادي باثبات اتتق نقط , 
وقد جمع البناءين كل من الازهري وابن منظور والزبيدي وقد 


وقعنا على استنتق فى قول رؤية ؛ 
1 ونتق الهيف السفافا فاستنتقا 


ما لآث من ناصله 1*1 


عن نفسه والنفوس في كري!01: 


استيقفسل 
ذكرت معجماتنا من ابدية بقل : أبقل وبل وابتقل وتبثل 
نوق مستبقل 1 شربة الصيب سف ويد القتحول والتنهاق1*:) 


0 


سسسب ب ب ال بلك وو وااباالمسووسسسسسسه سكم 


اسستحان 

جاه في معجماتنا عن ابنية أصله المجرد : أحان وأحين 
وعدن وحاين وناحين فقط . وقد وجدنا استحسان في قول جربو 
فلا يتقون محيض النساء ولا يستحدينون اطهاري! 


أس دسي 
ووره فيها من آبنية ٠‏ عنسا اه واه خسى » أخنى وخْنّي 
وخاسى ومخى وتخاسى . وقد جاء استخى في قول ممن بن 
أوس المزني : 
أينتك 8 أنتن كائرا فوارس. 
استخطعى 
لم يرد في معجماتنا من ابنية أصله المجرد غير : أغخطى 


وغظى واغتطى ‏ وتغطى . وقد وقمنا على استفعلى في قول 
جوير : 


بهم كنت استكسى العدا اوادانيا؛ 


ذهخضخضت التطاق ليعملات << لواشط حين يستغطى البريرا*) 


يقول شارحه إبن -ثبيب « ويروي : يستفضى ويستععلى 
كذا قأل عمارة ؛ واستفطاوه واستقضاوه يمعنى واحد وهو 
تهدله وطوله كما يستفضى الليل ويستغطى إذ! اشتدت 
ظلمته ٠»‏ 


ماجاء على وزن تفمال 

ياتي هذا البناء مصدرأ للدلالة على التكثير كالتفميل , 
يقول ابن يعيش على ما جاء مصدر فعلت فيه على غع ما يجب 
له . بآن بزيد فيه زواند للأيذان بكثرة المصدر وتكريره ٠‏ وذلك 
قولك الهدر التهدار وفي الصفق التصطفاق وفي الرد الترداد وفي 
الجولان التجوال ٠‏ فئيس في هذه المصادر ما هو جار على فمل , 
لكن 1ا آريت التكثير عدلت عن مصادرها وزدت فبها ما يدل على 
النكشر . لان قوة اللفظ تؤذن بقوة الممنى » 03٠؛‏ 

وقد يآتي هذا البناء مكسور التاء قليلا كالتبيان والتثقاء 
مصدرين , يقول آبو جعقر النحاس في سياق شرحه لتول طرفة 
أبن العبد : 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيمي وإنشفاقي علريفي ومتندي 

« تشرابي ؛ بمعنى شربي ال أن تشرابا للتكثير و« شرب » 
يقع للقثيل والكثم . ومن روى تشرابي بكسر التاء فد أخطا لانه 
ليس في كلام ألعرب أسم على تقمال إ اربعة أسمام وخامس 
مخنلف فيه ٠‏ يقال تبيان ويقال للتلادة تقصار وتمشار وتبراك 
موفعاث , والشامس المخنلف فييه قولهم تمساح 
وتمسم » 5١3!‏ 


ا كر و1 الاي 


وقد جعلها ابن بعيش ستة عشر أسماً , إذ يقول « وقد 
جاءت أسماء يسيرة غير مصادر على تنعال تبلغ نحو ستة عشر 
اسما , قالوا تهواء وتبراك: وتعشار وترباع لمواضع ٠‏ وتمساح 
للدابة الممروفة وتمساح للرجل الكذاب . وتجفاف لما يلبس 
الفرس عند الحرب وتمثال للسورة وتمراد بيت صفمع للحمام ٠»‏ 
وكتاف توبان يلقفان وتلقام صريخ النقم وتضراب: لوقت الضيراب 
وتلعاب كثير اللمب وتقصار وتنبال للقصع ,ا 

واذا تأملنا هذه الاسماء الستة عشر فاننا نجد منها 
ما هو محتفظ بدلالته المصدرية كالتضراب والتبراك ٠‏ ومنها 
ما يعدو هذه الدلاثلة فيغدو وصفاً يقتصد المبالفة فالتمسام 
للرجل الكذاب والتلقام والتلعاب والتقصار والتنبال ٠‏ ومنها 
ما تجزد اسماً لمين كالتمساح للدابة والتجفاف والتمتال 


والتمراد والتلقاف وقد اثبتت معجماتنا التفعال بالفتح مصيرة 


لطائفة كثية من المواب , إلا انها آأخلت به لمواد اخرى ؛ وقد 
استدرك الزبيدي على صاحب القاموس ما أخل به الأخع مما 
جاء على هذ! الوزن في عدد من المواد . من ذلك : التبعات 
والتعقاد والترحاض والتعطاط وااتصداع والتصفاق والتحثاء 
والتمزاء . 


ومما آآخلت به معجماتنا من امثلة هذا 
البنام : 


النوطاء 
ذكرت معجماتنا : وطى» وطا وطتة وظأة مرلم يرد في أي 
منها التوطاء + وقد وقعنا عليه في قول الفرزدق ؛: 


رأيت لهم على الاقوام نشلا يتوطاء المناخر والرقاب؟؟:') 
. التركقاب 
في معجماتنا : ركب ركويا وزكبا وزكبأ فقط . وقد جاء 
التركاب في قول رؤبة : 


إذ لا أني في رحل وتركاب 
مرتجبفا 5-ذ السغفار الذهاب! "1 


التصعضاب 

زكرت معجماتنا الغجب والمجب مصدرين لفملهما » ولم 
يرد فبها التعجاب ء الا انها ذكرت التمجابة بالكسر ؛ وهو وصف 
وليس مصدراً . قفي القاموس المحيط وتاج المروس ٠‏ ورجل 
تعجابة بالكسر ذو أعاجيب ». وقد جاء التمجاب في قول 
الأعشى : 
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لهم مشربان لها بهجة تروق الميون بتعجابها:!""') 


التوجسساب 
اثبتت معجماتنا الوجوب والتجب والوجيب والوجبان 
فقط وقد ورد التوجاب في قول الفرزيق : 
سغفينة مر مستمد نجاؤها 
لتوجاب روعات القلوب الرواجف!*:') 
التبيات 
في مسجماتنا ؛ بات بيتا ومبيتا وبيتوتة وبينة وبياتاً 
فقط . وقد جاء التبيات في قول محارب بن دثار؛: 
لوكنت املك والاقدارغالية 
تأي صباحا وتبياتاً وتيتكر"") 


التهداج 
لم تذكر معجماتنا غم ؛ الهدج والؤداج والهدجان مصادر 
للفعل هدج . وقد ورد التهداج في قول رؤبة : 


قد عجبت نضرة من تهداجي ' 
32 1 أهم با/ سند 


التمسسساح 
لم تخل معجماتنا بهذا المصدرء بيد أنه جاء فيها بمعثى 
الكذب ٠‏ ففي التاج ٠‏ والمسح الكذب كالتمساح بالفتم . أتشد ' 
ابن الاعرابي : 
قد غلب الناس بقو الطماج بالآفك والتكذاب والتمساح 
ثم يضيف ٠»‏ والتمسح والتمساح بكسرهما من الرجال 
المارد اللخبيث والكذاب ه. !"أ 
وقد وجدنا التمساح بالفتح بمعنى المسح في قول هدية 
اين الخشرم 1 
والله لايشفي القلؤاد انهائما 
تمساحك اللبات والمآكما]!"") 
ولم يرد بهذا المعنى في أي من معجماتنا . 


ذكرت محجماتتا : السبيح والسيحان والسيوح والسيام 
مصادر للفمل ساح ٠‏ ولم تذكر غيرها : وقد جاء التسياح في قول 
الاغشى ؟ 


ونُسيح سيلان صوبه وهو تسياح من الراح وسي!ا؟''؟) 


التصضاءح 

ثم يرد في ممجماتنا مصدرأ للفمل صفح غير الصفح . وقد 
وتمنا على التصفاح في قول عبيد بن الابرص : 
حلفت بالله ان إلله ذو نعم 1 من يشاء وذو عفو وتصفاح! :20 


انتطصران 
اقتصرت معجماتنا على ذكر الطراه والطرد مسيرين 
للذمل طرد . وقد جاء التطراد في قول الاعشى : 
وقالت معاش عن ذُ! لنا سرب عوان وتطرايها”؟'') 


التزفار 
| فلي معجماتنا زفر زفراً وزفيياً ٠‏ ولم يرد فيها غبيهما . وقد 
وقعنا على النزفار فلي موضعين ؛ في قول حبرير: 
ععلا الذي اعطى الخليفة ملكه 0 
ويكفيه تزفار النفوس الحواسد 
وفي قول المجاج ؛ 


يقني جميع الليل بالتزفار 
وعبرات الشوق بالابرارا») 
التسسسرار 

لم تذكر معجماتنا مع ؛ الصر والعرير مصدرين لتفعل 
صر. وقد جاء التعرار في قول الاعشى : 
لا يشحون على الحال وما غودوا في الحي تصرار اللقط""') 

التقضار 

وره في مجماتنا + قطر قطرا وقعلوراً وقطراداً فقعد وقد 
حباء التقعئار في قول الكميت بن (يد ؛ 
تحت الالائمة في نوعين من سل 

باتا عليه بتسجال وتقطارة”''! 
التقطغاط 


لع يرد في معجماتنا غم القط مصدراً لفعله . وقد وجدنا 
التقطاط في قول المتنخل بن عويمر الهذلي : 
يغرب في الجباجم ذي فروح ١‏ وطعن مثل تقطاط الرهاطا*''؛ 


الترشسساف 
في معجماتنا : رشف رشفاً ورشفاً ورشيفاً ورشفاناً ولم يرد 
في اي منها الترشاف . وقد جاء في قول ذي الرمة : 
لأعففافها بالذيل وقمٌ كانه 
على البيد ترشاف والظماء السوابها'' 


التحسسراق 
ذكرث معسجبماتنا الحرق والشرق والحريق والشراق فقط . 


وقد جاء التحراق في قول تابط شر : 
بل من لمذالة خذامة أشب حرف باللوم جلدي أي تحراقا:؟) 


التطيسساق 
اكتغت معجماتنا بذكر العلبق مصدرأ لثمله وقد وتمنا على 
التطباق في قول أبي زبيد العلائي : 
إذا واجه الأقران كان سجله 
. جبين كتملباق الرحا اجتاب ممطرلا:"') 


التفرا 51 
اثبنت مسجماتنا الفزق وألفروق والفرقان والتفراق والاخير 
بكسر أوله وثانيه تشديد تالته : وهو بناء نأدر ومن أمثلته : 
البَقْرَاب وَالْيَبِمَاع والتصذاق والتملاق والبَكِلام . وقد ورد التفراق 
في قول تاب اشرآ : 
طيف ابنة !لحر إذ كنا نواصلها 
ثم أحلابيت بها من بعد تفرلق!"'؛ 


التهسلال 
في ممجماتنا حل خلا وجلا وحئولا وحلالا وحللًا وتحلة 
وتحلا . ولم يرد فيها غيٍ هذه المصادر ؛ وقد وقعنا على التحلال 


في قول الاعشى , 
ولكن نأي عنك تحلاليا3*0) 
التضوال 


ذكرت ممجماتنا الشول 'والشولان مصدرين لفملهما 
وانفرد الفهوز آبادي بذكر الشوال بفتح أوله ٠‏ ولثم يذكر 
الشولان » وقد هتثب علبه الزبيدي في شرحه « شالت الناقة 
بذنبها تشول شُولًا بالفتح وشولا محركة ؛ وفي بعض النسخ 
شوالا بالفتح وهو غلط » . وقد وقمنا على التشوال في موضعين : 
ل قول الطرماح : ش 
يشلن إذا المرور ين مستوقد الحصى 
. لسن على تشوانهن بلقّم! ”0 
ولي قول السجاج : 
وبعسد تشوال الحروب التسؤل 
تقاديسا منسك ولم تلزن 


التقلال 
اتتعرت معجماتنا على ذكر الظل والظلول معصدرين 
لفملهما . وقد ويك النطلال 3 قول العجاج : 
يعقبني من حيشة تظلالا 
وعنباً بساقط الور إنية::) 


التنقسسال 

في معجماتنا نقل نقلًا ونقلةٌ فقط , والثاني مضموم النون 
وقد جاء التتقال في قول عبيد بن الابرس : 
ولقد أقدم الخميس على الجر داء ذات الجراء والتنقال؟:) 


الترسام 
لم يره لي عمجماتنا غير الرسم والرسيم . وقد وجدنا 
الترسام في فول الفرزدق : 
لكنت أطول ذي حلقة جملت 
في الافسق ذل بتقسواد وتوساياه'" 


التسسسوام 

اقتصرت معجماتنا على ذكر الشوم والسُوام الاول بفتح 
أوله والثاني بضمه 5 وقد وزة النسوام قُ قول الطرمام : 
أضحت قلوصي بمد إهمالها 2 في جُزأة الذبل وتسوامها!”" 


الهوامش 
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ا - ديوان رؤيةء سص؟ 1 , 

6 ديوان الخفرزودق "7 , 

.4+ / 7 ديوان الفرزدق‎ ٠ 

ديوان دي الرسة , عب يلالا ] . 

اماس ذيل الامالي , عن .9١‏ . 

5- شهر الراعي النميري , تحنيق د . نوري القيسي وهلال 
ناجي ء ا ص1517 . 

4ك ديوان الفرزدق 1/لالا1١ا.‏ 

684. ديوان الحطيكة ؛ عية؟ 7 . 

لك ديوان المجاج , ص 031 . 

لا العين اليل احمد انقراهيدي : تحقيق د . مهدي اللخزوصي 
ود . ابراهيم السامراتي ؛ بقداد 7١4 / ١‏ . 
54 تهذيب اللنة ؟ /7582. 

784 التكمنة والذيل وأنعلة للصاشائي ع مصر */١ا15‏ ؛ ] /ر 1ة. 
ديوان غبيد بن الابرض , ص86 . 

١غ‏ تهذيب الئفة 1م208 , 

الاه شرح ديوان لبيد بن ربيمة , ص 4ذ! . 

-٠‏ ديوان شعر الخرنق بنت بدر بن هفان ‏ تحقيق د . حسين 


ممما ااا ااا ا0اا11اا0ا0ا90ايابا0بابا ا ااا 2 ا سسسسسسسسسسس ا 


نضار ,د عر 15559 ع١‏ , 

4لاه ديوان الاعثي ب صرية لا , 

© شرح ديوان زهي بن ابسن سلمى , ص ة8؟ . 

كا ديوان قيس بن الخطيم . تحقيق د . ناصر اندين الاسدا, 
بووت 1551 , ص54 , 

ذديوان النهذنيخ : مصر 194146 عن 8؟ . 

خلا ديوان اللرزيق 95077 , 

6 شمر تابد شرا , تحقيق سئمان داود القرغوي وجبار تعبان 
جاسم , التجف 15117 ء ص 1141 . 

*م + ديوان بشر بن خخازم , تسليق د . خزقة سن ؛ نعشق +كؤقأر 
عي # , 

آذه ديوان عبدة بن الطيب,ء جمعمه وحلقه د. يحس 
الحيوري 1لا سالا , 

م المجمل 3 ائنفة , لابن فارس . تحقيق زهير عبم المحسن , 
بيروت 4خ4؟ا, ”1 لرشرقةا. 

47- ديسوان زيد الخيسل/ تحليق د. نوري التسي, 
النجف 1951 , صس؟1 , 

لم اساس البلاغة للزمخشري + بعروت 1514 ء ص 18١‏ , 
فخ ديوان الهذاين ؛ م8 .ء. 

كه ديوان جريرء ص؟» * 2 , 

لالخ - ديوان الفرزدق 55/5١‏ . 

شه ديوان الفرزيق 5594/1١‏ . 

ع ب ديوان انفرزدق 1/١‏ 15ؤ. 

264 ديبوان عمر بن ابي رييعة , عن؟١١.‏ 

- ديوان غعبيد الك بن قيس الرقيات , تحليق اد . محمد يوسف 
نجم ء دروت 13588 ع5 از , 

؟الاس ديوان الفرزدق ؟ ث2 ,١5١1‏ 

كه ديوان دي الرمة ؛ ص . 

4 ديوان أبي محجن الثقفي , صنعة ابي هلال العسكري , 
ببعووت لكا س #١‏ . 

624 ديوان رؤية ؛ ص١‏ 1أؤ . 

2-55 ديوان الاختى , ع !؟ ١‏ . 

الاب ديوان حخريرء هأ , 

4 - ديوان معن بن أوس المزني , تحقيق نوري القيسي وحاتم 
اتخامن ؛ بغدال 810996 . عى؟! + أي 


45 ديوان جرير هو شرح اين حبيب وء تحاليق اه , نعمان محمد 
امين : ذار امشارف + مسر ١‏ / 259 , . 
٠‏ شرح الملصل للزمخشري ؛» عصر 6 / 81-86 . 

1ب شرم القساد التسع المشهورات لابي جمقر النحاس , 
تحقيق : أحمد ططاب , بلدا 81/9 , 1/1؟؟, 

, 25/5 شرح النفمل‎ ٠١4 

6*7 ديوان الخرزدق 5ر78 

4 ديوان رآبة ؛ عية , 

8 ديوان الأعثى , ص72 . 


* 


2 1202ة101ا ااا ااا 


شأ : 


| اا سس سس بت يسشسهي 


ا ديوان اللرزيق 9ر2 انقرشي + بعوت اكقاء من5 أ ؟ , 
-١١ 17‏ ذيل الأمالي ب ص١‏ . 5 يوان ذي ائرمة . س4 . 
-١+*4‏ ديوان رؤبة ؛ ص١7‏ . ١ه‏ شعر تابط شراً, ص .1١١‏ 
9٠س‏ تاج العروس 111/20 1س شعرأبي زيد الطاني + جممه وحفقه د . نوري القيسي , 
* 11 . شعر هدية بن الخشرم , جممه وحققه د , يحين الجبوري , بغداك ,ع 02 . 
بقداد كلاك1ا , 1717 , 
2-5 ديوان الاملتى , ص !ع , ١١5‏ شعر تابط شرا ص١٠‏ , 
7 - يوان عبيد بن الابرسض .صن , 7م ديوان الأعالى , ص10 . 
. ديوان الاعشي , عق 11 , 4- يوان الطرماح , ص١911.‏ 
5 ع ديوان عترير؛ عن هلا , ' 8 مح ديوان المجاج , عن 52؟ , 
8ه يوان المجاج , عن 06 . 1س ديوان المجاج , س4 !9؟؟ , 
5ه ديوان الأعشي ,صن !ع , 7ه ديوان خبيد بن الايرص ,ا ص "11 , 
١17‏ - شمر انكميت بن زيد الأسدني 21 191 , 4؟1١-‏ ديوثن القرزيق , 2 / 069 
114 - جمهرظ اشمار العرب , لابي زيك محمد بن ابي الخطاب 5ه ديوان الطرماج , ص47 . 
خيد عيذ كيد 


1١5 


ا 


لاجل أن نتمرف عن كثب . على الاثار المربية واليونانية 
المترجمة الى اللفة اللاتينية خلال العصور الوسطىي يتبفقي 
تدقيفها تبعآ ا للمترجمين وللاثار انفسها . 

إستفدنا لي اغداد هذه الدراسة مما لفهنا الذين عملوا في 


هذا الموضوع ملذ القرن الماضي ولازالت هذه المباحث بحاجة إلى 
تحقيق المحقشن . فلنبدا الآن بتدقيق المدقولات من العربية الى 
اللاتيلية تبعاأ للمترجمين : - 
١‏ . كسطنطين الاطريقي عدا شعاءق8 واندالا/شاهجهمن 
من الرواد الذين قاموا بترجمة أثار عربية مهمة الى اللاتينية 
هو العالم المعروف بالافريقي . ولد في قرطاجنة في الريع الأول 
من القرن الحادي عشر حيث درس الطب والخلسفة وأغرم 
بالحكماء والنلاسفة المسلمين الذين ذاع صيتهم في بلال 
الاندلس . وقام برحلات الى الشرق لدراستهم ٠‏ فاتقن العربية 
وففل في بغداد مدة طويلة ثم شد الرحال الى ألهنه والحبشة ؛ 
ورحمل الى «قراسان والشام ومسر . وغاد من رحلته الى بلاده عن 
طلريق مسر وقد تمرف خلال هذه الرحلات الطويلة على الشرق 
مثله مثل اي عالم شرقي . 
ومما يستلنت الانتباء أنه كان معاصرا لابن سينا والبهوني 
وأبن بطلان هم ان الافريقي لا يذكر في مإلفاته هؤلاء الأعلام , 
لذا لا نعلم هل اتصل بهم وإفاد منهم مباشرة أم لا ؟ 
وبعد أن رجع الى بلاده بمدة قصيبة أهذ يشتغل بالطب 
والسحر والكيمياء : ولاسباب ل تعرفها جيدا أنه غير مقر 
اامته واستقر في 9١7٠‏ م بسالرنو التابعة حينذاك لنابولي , 
فقد كانت سالرنو مشهورة بجامعتها آثناء القرون الوسعطئن 
ترشب قسطنطين في دير مونتي كاسينو . وعندما عاد من 


ارحلته كان قد جلب ممه عددا من اللمؤلفات العربية واليونائية 


أمثال : عبواعها ١‏ وستنفلد . , اقل عمل ام صما 
وجهام ‏ , لانعان© ‏ , جام مهرد510 , حلعة ‏ اموك! 
العطوجيمن 3أع0م8 , ومونرين8 وغيرهم , 


- 


القديمة ١‏ وبدأ يترجم متها الى اللاتيئية ٠‏ فنقل ( 75 ) كتاباً 
من العربية . وكتب غير هذه في الطب . الا ان شهرته قائمة على 
مترجمات بوجه خاصي . 

توي قسطلنطين عام ٠8١1م‏ أو لالم١١‏ م بالقرب من 

كلوسترمونلتي كاسينو . توجد بين تبه المطبوعة مترجمة من 

المربية لابقراط وجالينوس ؛ والرازي ( 59:5 ) وأسحل بن 

سليمان ( 575 ) وعلي بن عباس ( 444 ) وابن الجزار 

( غ١٠٠‏ ) الخ. من كتب الطب والفلسفة , ألا إن أهم 
مؤلغاته المترجمة من العربية هي : 

عمهدا أكجموامقظ8 إوطنا. 1 

وهو كتاب ( كامل الصتاعات الطبية ) لمني بن المباس 

الكثاب العالمي الكداب الخامي -لزلا ميحقاماط )وننا. 2 

عه الاعمايمناموم متمماجك مالا اتموم 

إبقراط ماس عممم1 . 

جالينوس 081813 أقع19 . 

أبو بكر الرازي هوانقطعهة الااع العمطاطة . 

الادوية المفردة . 8ن1ان:6م1978 . 

. وأزائن©© هط , 

1 الستاعات الكبرى 121898165 . 

الاغضاء الداخنية 1486/55/8 زا0!امنهام] 88 , 

* , أدنرك أوف باث , ماوصوا صمطاه6ة ون جاعم 


ولد لي مدينة باث ونسب اليها . راهب بندكمتي انكليزي أولع 
بالمسائل الفلسقية وساح في انحاء فرئسا والمانيا قام بدراسات 
خاصة في دير( تور ) مما أثرفي تعميق افكاره وتنمية معارفه . 
لقد إسئنيقن ابلرده بانه !ذا ما أراد التضلع في اتعلم والفلسفة 
اليونانيين فيتوجب عليه ان يتعلم السربية ويدرس الفلسفة 
الاسلامية فارتحل الى اسبانيا ومصر في القرن الثاني عشر . وقد 
ترجم عند عودته آثار! مهمة في النلسفة و الرياضيات والهيثة : 
وله في هذا الباب باع طويل ونأثير كيم . 


ني كلك )ع له ي- تين دي 


١‏ . ذقل من العربية آثارأ في الرياضيات والهيئة واتهمك 
بمؤلفات ثابت بن قرة واسحق بن حتين وغبيهما . 

توجد نمم من ترجماته ‏ اللاثيئية المستعلوطة في مكتبة 

غلاسكو (786 .امت اأوبوهة ا ) 

اها خا قعاط و8 لاه ماجمععلة والأعرع 

في مجلد واحد اانتكنوامتة عو" ولهاهاية؟ 

". ترجم كتاب (المدخل ) لابي معشر جمفر يمئوان 

لبوا مجم اعم ذا ماقمو تملا واموطاممج ( هماعموهو! ) 

مأامتتية وواطوية بره وبمحرزرع ام لم8 1١1ل‏ ألم عوم 

. 4#( . 80 ههن6 - 1 . ٠5‏ . مم70 . أومة . حدثز . اولمع 

5569 

. وترجم لوحة ابي جعفر الخوارزسي في الهيئة والممروفة 

ب( زبح جمفر ) «شاناطة؟ .هذا اوعونه؟ أه طوزمت 


وتوجد منه نسافة ثانية في باريس ) 


يذكر ابن لكان في كتابه ( وفيات الاعيان ) مؤلفا لابي 
جعثر باسم ( المدخل والزيج ) . ويبدو أنه تتالقف من كتابين 
ترجما على انقرال ., 2 . 
“” . اصطيفان ونحم م92 

أصله من انطاكية . تعلم المربية بسهولة لذا استطاع ان 
يقوم مبكرا بدراسة المؤلفات الفلسفة والعلمية . ثم رحل الى 
الغرب ( اسبانيا وابطاليا ) حيث نشر الكتب التي ترجمها الى 
اللاثينية ومنها . 

نقل مؤلغات علي بن عيسى الطبية كاملة الى اللفة اللاتينية 
:كنالوه الطعاك انين مبوه 11001 كنائة وتناو امن بهذن 
وماا )مأمماطع وناامع015 , حممطة 61 الما واتعمموك 

(310 - 2498 . م ممزامة ) ونقالنن مسله5 1ز5 |. » 

كامل الصنتاعات الطبية لابن عباس 
1 جون هسباتز #نصوجة اما ووحجملامن 

وهو من مشاهم المترجمين الذي لعبوا دورأ مهمأ في حركة 
الترجمة والنقل والاقتباس . ورد أاسمه في ميؤلقات شتى وعلى 
أوجه مغتئنة ؛ مهمه ااتموك!؟ , وأعكوعهموا وأومو هيودا 
أو هو في الاصل من اشبيلية لكنه قضى شطراً كبيا من عمره في 
( اناا ) لذلك كان يسمي ايضا ب( اللوني ) ( 85518ائنا ) , 


ترجم من العربية اتارأكثيية في الهيئة والتنجيم الا أن أثاره 


المترجمة المهمة كانت مؤلفاته الفلسفية . 


.١‏ كان مؤلفةه الاول يتاءا على طلب مطءا. طشمئة 


( ديموندو ) (0"نامنهم ) الذي شجمه على نقل الكتب 


العربية الى اللاتينية . وهذا المؤلف هو كتاب النفس لابن سينا 
مل اريم عور مههايعا! فأواحة هن ونون ممجوعايم 
وملاها اتنولع بيو . 2 . 1012 مم0 , موقت ) مدماعيقة 
(1486 . لمن 
” . كتاب الشفاء لابن سينا مع كتاب ( رسائل الحكمة 
والطبيمة ) الخاص بالفيزياء . وكتاب النفس ومايتعلق بما 
وزاء الطييمة وه كناب السماء والعائم » وكلها معأ مجموعة 
كبة ترجع لهذا المترجم تحت عذوان ( الاعمال ) (008/8 )] . 
ثم طبعها لاول هرة عام +5 م ثم في ١٠6١م‏ وق 
5124م وأن طبمه عام ١15265‏ كانت في البندقية تحث 
عنوان : 6٠‏ الممامه14 مممالج6 نوتم اامن 6 ممحعمام 
٠‏ 656 . قأعهلاة: لوعن 15 8:ق00 , ند 
ويشنمل هذا المجلى على الكتب التالية : 
١ (‏ ) قلأوما المنطق ( ؟ ) ولاباع55 كناب الشفاء ؛ 
(؟ ) صحفا اه ماهمن 08 كتاب السماء والمالم 
١‏ 2 ) #ناطالو0اية 06] النفس ٠‏ 
( © ) كالاتهوةااماما 06 المكل 
11 )ع كالأجهو اناما هنا 
0/١‏ ) 2008 هالجموطان20 الذلسفة الأولى تُرجم منطق ابن 
سينا من اللاتينية الى الفرنسية من قبل ( #االهلا) عام 
م5159 ؛ وطيمع في باريس . 
طبع من قبل 50061089 كتاب ملظوم في المنطق لابن سينا 
ايضا؛ ونثر ضمن كجموعة غاألاومعطالاام واجو م يمهمن 
الانلالقة الوثائق الفلسفية العربية , 
'. وله كتاب آخر باسم 505همامو5هن أي كتاب العلوم : 
ترجمه بالمشاركة مع المترجم الكبير ( جند يسالفي ) . طبع 
هنا الآثر في باريس عام 1155 . 
؛ ٠‏ نقل مؤّلنا عربيا مهما في الهينة الحمد كثم الفرغاني . 
ولازال هذا الكتاب موحودا في مكتبة اكسفورد تحت عنوان : 
001 هه لأكوام5 كا امموووع لق عمط ) ادن مروعواءو2 
-الق امل 4 لما بم 18م لابيسموامج ور لابجمايا ورجاماق0 أن 
قناوكة أجحممايميوةة1 16 
الكتاب الكامل في الفلك والهيئة مع شرحه لجون هسبائز. 
© . ترجم الى اللاتينية كتابا لبطئيموس في الهيئة متكوئاً من 
مانة وجيزة يصرف بكتاب ( التسرة ) اعمحهزمم 
٠‏ سناو امن 
والاصل المربي موجود في مكتبة الاسكوريال برقم 000 ) 
2١‏ 1824 
أما نسنة الترجمة اللاتينية غائها موجودة في مكتبة 
اكسطورد931 .1 . 88 . نماة © 
1 . وتقل هسيانئز الى اللانينية ثلاثة فصول من ( مقاصد 


؟ 


الفلاسفة ) للفزالي في موضوعات المنطق وماوراء الطبيمة 
والفيزياء . وقد نشرها المؤلفه بعنوان + 250102 66 هلأهما 
#الشتدة - له هلا5000 المنطق والفلسفة للهزالي 


ا. لهسبائز ترجمات أخرى كثبة في التنجيم والهيئة ' 


والرياضيات منها كتاب ( المدخل الى أحكام النجوم ) لمؤلف 
عربي مجهول . نقله الى اللانينية باسم . 850 و8عن600 اما 
( 234- 272 . يجبن أب ) اارا جد امو قيال امولتحولمة 
خ , كتاب القرانات ©زمن) وانجوقل5 اجاور زومت يهزنا 
( 1030 . +81 لمنون 00 
ورد ذكر هذا المالف في كتاب أبن ابي أصبيمة ولي كتاب كشف 
الظنون إحاجي خليفة . 
؟. ونقل كنابا باسم الزهور الفلكية هذوةاماقه ووبواع 
, 259 . 30 00003 ) , 7138 واموط ) ماراوععة والابرال 
81٠‏ 
.نرجم كناب ( المبخل في علم النجوم ) للقابس . وهو ابو 
يكر عبد العزيز بن عثمان القابس . عاش في عهد سيف الدولة 
الحمدائني معامراً الفيلسوف القارابي . توي عام 504 فب 
وم 
وتحمل ترجمته اللائينية العنوان الثالى + عولاقم وااإطقعام 
, لامشامة 1 معام مم2 امواع فيل إجمد 
ولهذ؛ الكتاب ترجمة فرئسية بقلم (96 2 معبن:2 ) 
.أما كتاب ( الفرق بين النفس والروم ) لقسطا بن لوقا 
فقد نقله الى اللاتينية بعنوان :81 0ئ88الكنة هكم ماع01 
. القاواوة 
1١ |8953 70-‏ مواطوعة. انه ونموحهريةة!! مومصمامر 
217" . امنوتصبيول ) ممروه 
7 . وترجمته اللاتينية لكتاب ثابت بن قرة في التنجيم تحمل 
العنوان . مت , انه" ) ونالوتقصية: مرولارلووجم! مك )هذا 
. (160204. 4) (. 2 . 728 
7 . ودقل كتابأ في التتجيم كانت له شهرة في المصير اليسعلي لابي 
القامم مسلمة بن أحمد المجريعطي : 1 
بحث الاسطرلاب من العربية الى اللاتينية هل 5نا 5م72 
2 ,. 000 . نامع ) اانلاناها كا وعاطوعة عزن وأكماماقع 
(82.41 
وتوجد تسعنة من الاصسل العربي في مكتبة الاسكوريال 
| (. 3 , 867 . نمت ) 
4 . وكتاب ( أحكام القرانات والممازجات ) الذي ذكره 
عماجي عذليفة . مورد في اللاتينية + 85003 ما وامتوامع 
عائة© )عبط أحمولامن زجه0 هاام5 61 وعدا هنهم راعم 
(ك. 07 2.73 .م 7016 . ثمث 
رسالة في الخسوف والكسوف والتوابع . 


اا 


8 . وله ترجمة بعدوان ( شرح في التوابع ) -58وو4ا /56لا 
8 اللكمأو مم16 ( بالجسمتأمحواط ) ومولاجومج: مل وائوط ‏ - 
( 0100 ) تمتها ونا مونطعيم عن أوجماهها فم 
.وله ايضا -قليها عه أمممانووجة موتمطمهههايا 
وماوجاهة معطوية بواطا 496108 الذلكيون المرب القدامى 
اليارزين 
17 . ويهذا العلوان ترجم كتاب الحساب لمحمد بن موسي 
الطوارزمي ١‏ تاقهارم ممكمم2 هن احدابولم بهطنا 
طبع في روما سنة /ا8م! 
١18‏ . وله بمنوان : رسالة أرسطو في البدن هالوامع 
ومن مجمال ع بمو م3 لانم رهلم عم عاأواواوابثر 
اقأقتقضة؟ 1 أوموحمهموة! وممعطمر ع اأممصية 
5 . وترجم ( سر الاسرار ) لترازي باسم 5885000 
, قكة2 . قة , 28 ]ا , ؟ , امامهة تمومماع ) لاابممبومه5 
(1617 
© , -جند يسالفى الالععوامة به مرحاواجو0 
هناك ثلاثة يحملون اسم -جند يسالفى ١‏ وكلهم انققلة الاثار 
الفئسفية من العربية الى اللاتينية . الاول منهم لا يعرف له 
الاسم الآولى ٠‏ والثاني منهم يسمى :08*5:68ل . وثالثهم 
موضوع بحثنا وهو ( قنادف:10091 ) جند يسالفى اشتهر هذا 
العالم بترجماته , وبعث نثاطا ملحوظا في هذا المجال خلال 
عهد الترجمة والاقتباس في المسور الوسطى . وهو أهم من عر 
أبن سينا عش العالم الاوربي كان جند يسالفى رئيساآ روحانياً 
مسيحيا في ( 580068 ) باسبائيا . انصرف الى دراسة أبن 
سينا والقارابي والقزالي وأمعن في تدقيقهم والبحث عنهم . 
م ياي ور بور ا 
صورة تطميمها بالغكر الاسلامي . فهو لم يكن مترجماً ونا 
فحسب الما كان مفكرأ له شانه . فكانت رفاته عام 1161 م . 
وعث آثاءه ؛ 
:١‏ ترجم كتاب ( التجاة ) لابن سينا وهو خاص بماوراء 
الطلبيية 38685 074 طنا. كانصمممو جطامماولا وه عابر 
محووو نط8 مخموق 00‏ ومندامم ‏ ماوعورواما 
٠‏ 6443 . 0هنا . وأبع ) لاتناائلها أ ممأطوعة ون . اما 
(596097 , ؟ 
ان المطبوع من هذا الكتاب يحمل عنوان هرم 
و10 وهو يقع ضممن ( 00619 ) المطبوع ل البندقية" 
عام ١152‏ 


؟ . كذئك نقل جبند يسالفي ( رسائل العكمة والطبيمة ) لابن سينا 
الى اللاثينية وهو يحت عنوان : ( الكتاب الخامس ف الطبيعة لابن 
سينا ) . , 8018" ) #ناو لبان أطنا تعرطممنويو6 وام 

(2. وههة . لمن 


؟ . السماء والعائم وثكنا8 أن دادم ول عمطنا محجم اام 
. (قهفة رمحوم ) 
4 . وقد اقتبس من كتاب ( ؛إحصاء العلوم ) للنارابي قطماً 
وحجد بها هذه الترجمة للشسهورة : لوأل6 محونميا0 م0 
60 8 2 1 .ايو - 1 ويبن1 , عوابا و0914 ) ممنطممعة 
© . ونقل من الغزائي كتابا سماه ( كتاب الفلسفة ) ©( 
(7 .6552 , لمن , وقوة ) مملذومهوانجم 
. ومن أبن سينا نقل كتاب ( الشفاء ) 50152165088 وطيع 
في تواريخ مختلفة , من؛ ١898‏ ١٠٠هاءمدهة؟‏ 
- جبراردو الكريموني ٍ 
وهو من اعظم شخصيات فترة الترجمة . ولد في ( كريمون ) 
يل كين عام 1114م. اشتفل في الفئلسفة » وصرفه 
جهودا واسعة لترجمة المنسفة اليونائية الى اللاتينية » وعندما 
وجد الترجمات العربية لفلسفة اليونان بهرته هذه الترجمات 
فرحل الى «طلليطلة وآتقن العربية ثم كرس ححياته لترجمة الاثار 
اليونالية والعربية الى اللاتينية ويلغ مجموع أعماله ١‏ 5/ ) 
كتابا أهمها مأنقله من العربية الى اللاتينية . فقد ذكر 
البروفسور ( اولكن ) منها ( ١‏ ) مؤلفا عربيا منقولا الى 
النفة اللاتيتية ممتاوينها اللاتينية . 
الهوامش والتمذيقات للمترجم 
لقد أغلق جستئيان الامبراطورالبيزئطي الكبم في القرن 
السايس المدرسة الفلسفية الأشيرة في أثيئا على اعتبار أنها من 
أثار الوثنية . وأخذت اوربا الغربية من جراه نفس المخاوف 
تحارب بشدة المحاصيل الفذكرية السابقة , أما المرب المسلمون 
فقد اطلمو! على المؤلفات اليونانية ونقلوها الى العربية دون ان 
بهملموا الافادة مما كان لدى البيزنطينين. اما الروم 
البيزنطيون فلم يستطميوا بخلاف المسكمين تطوير الحضارة 
اليونائية وغدوا بالتالي ' -حيارى أمام الحضارة الاسلامية فلم 
يستفيدوا منها الاستفادة اللازمة كما فمل الاوربيون . نذلك 
كانت الحضارة المربية هي الاساس في توليد حركة النهضة 
( رينسائس ) في اوربا . 
أما الناحية التي أود الكلام فيها هي ؛ ان حركة الترجمة 
وطرق انتقال الحضارة المربية كتب عنها الكثير , الا أن المكتوب 
لازال ناقصا نظرا لان سم المترجمين وأعمالهم لم تُيحث 
بالتفصيل إالوافي . ولاجل التمرف على الاثار الاسلامية 
واليونانية المترجمة الى اللفة اللاتينية خلال العصور الوسعلي 
ينباس تدقيقها تبعأ للمترجمين وتبعآ لآثارهم . فان الكشف 
عنهم ونديع نتاجهم يوضح جوانب جديدة من الحضارة المربية 
وأثارها في الحشارة العالمية الحديثة : 
١‏ . التاجر القرطاجي قتسطنطين الافريقي ٠١7+‏ - 
لاشرء ١‏ 


غربي مسيحي من تونس ولد في قرطاجة وأتقن المربية 
بجائبه اللاتينية واليونانية . يقال انه رحل الى خراسان ويقداد 
والشام ومصر والهند وامخضى ثلاثين سنة متنقلا في هذه الربوع . 
رجع الى دونئس وانتقل الى ايعفاليا والتحق بميرسة الطب في 
سالرئو ١١5١‏ حوبي ايطاليا , 
مدرسة سالرنو إسسها المسلمون لأول هرة ثم حولت الى 
أيدي الايطاليين واستمرت على ايديهم وكانت مركزاً فمالا 
. 2/04 مز بوكوكبا وناعمومائاط مل وإوثوانا , سيمع 
ممووكا يك وألومهم21 وا من ورلواوة! , جمعداات . ج 
. قان/2 ويه 
, لماهلا . 2 4 , ث2 : هع 
الفلسفة الاسلامية ومصادرها . نلشر من هذا الكتاب فصلا 
باللغة الانكئيزية بعنوان أثر الحضارة الاسلامية في أوربا .كانت 
مدرصة سالرنو ندرس علوم النحو والبلاغة والمنطق والرياضيات 
والموسيقى والهنيسة والذلك اصبح قسطنطين راهب بندكتياً في 
ديو مونني كاسينو ميث قام بترجمة الكتب العربية وبوضع 
شروح معلولة على مؤلفات العربية حتى توفي /ل8 ٠١‏ , راجع عن 
يانه 4 
د . مححود الحاج قاسم محمد , انتقال الطب المربي الى الغرب 
محجلة المورد . العدد الثاني ؛ سنة #المرةا 
نجيب العقيقي ؛ المستشر ١6/31‏ الطبعة الثالثة مراد 
كامل ؛ الايطاليون والدراسات العربية . مجلة ( المجلة ) 
المصرية . يوليو 9517!إ , 


ترجم الآفريقي ( كامل الصناعة الطبية ) تملي بن العباس , 
كتاب اسحق عمران وكتاب اين الجزار وبقراط الى اللاتينية , 
مراد كامل . نفس المقال هل الحضارة العربية . ترجمة ابراهيم 
المدد . ص ؟*؟١‏ وترجم لكرازي ( كتاب الملل ) في الطب 
والفلسفة وكتاب ( سر الاسرار ) في الفلسفة الى اللاتينية . 

يذكر عن الأفريقي أنه انتحل بعمض ماترجم ككتاب المثالات 
المشر في العين الحنين بن اسحق ؛ فجمل عنوانه + كتاب 
تسطنططين الافريقي في طب الميون , 

جممت آثار الافريقي في ( 1؟ ) مصدفاً ونشر في ليون عام 
06 ووفلي بأل بسويسرا عام ١06105‏ , 

لدوب العقيقي ٠‏ نفس اناي . 

كناب أضواء عربية على اوريا في القرون الوسطى لمجموعة . 
من الاساتذة . ترجمة عامل العوا . منشورات عديدات ؟ذة؟ , 
ص ؟*لم 
. 92. 8 , لاأواعم5 للانه وانطانات لحوثقوتا تقولا , وحرين؟ا 
>" . أدلرد الباثي 

مسنشرق انكليزي درس لي فرنسا » وبقى فثترة من الزمان في 


رف 


عيبو 


صقلية . ومن المحيمل انه درس في الاندلس وكانت دراسانه في 
ل تقاليه المدارس الكاثوليكية . 
مونتغومري وات ؛: تائم الاسلام على أوربا ف المصور 
الوسعطى . ترجمة : 4ء عادل جسم عبوء ص 44 
رسل إلى أسيا ومصر وإسبانيا واطلم على المؤلفات الرياضية 
والفلكية والعربية وترجمها الى اثلاتينية بعد عودته الى وطنه 
' اتكلترا ( تاريخ سوريا لفيليب حتى 5 5-١1١7‏ ! 
ومن ترجماته الى اللاتينية عام 11175 فهارس المجريطي في 
الفلك والرياضيات والجداول الفلكية للخوايزسي 5؟111 وكتاب 
المناصر لاقليدس . ( اضواء عربية ص 57١‏ ). 
و . اصطيذان - 
. هسيالتز #ناابمع 1 - وأومواممعة! عمممولول 
كان مؤّلفه الأول مع جند يسالفي 08الاانة 069 ترجم 
هسبانوس ميتافيزيقيا ابن سينا في مجموعة كتب 008/8 . 
ونشرت في البندقية 3114526 و0++١5١‏ مرتين . ( ههطانا ) 
0. جند يسانلفى . (ت. ١6١ام)‏ 
كان يوميئيك جند يسائفى كبم الشمامسة في سيكولا 
0001 
قلد فلسفة الفارابي وكان ( أخحصاء العلوم اساسا لكتابه 
المشهىر ( 329 , مة! دكايت!ه5 , ناوم3135)! ) أن له كنابه 
نم 0051006 08) وفى قلب ( المعارف السبعة 
( اناا مهل 1ه كرا 1 
وأحل محله التسئيف الانسكتوبيدي للقارابي المتسجم مع 
فلسفة ارسطو , فكان ذلك تصنيفاً جديداً بالنسبة للمالم 
الغربي نيم الجاممات الاوربية الحديثة أنذاك ترجم جند 
يسالفى ابضاً كليات ابن رشد وأرجوزة ابن سينا وتعليق ابن 
رشد علبها . كما ترجم كتاب النفس والشفاء لابن سينا 
١‏ المورد ٠‏ نفس المقالة . 
أن هذه المؤلفات المنئولة الى اللاتينية كانت لها آثارها خلال 
القرن الرابع عثر في السكولاسيته ( المدرسية ) الفتلسفية 
المسيحية - خاصة القديس توما والبرت الكبر . ( 88 /ألا ) 
5. ججبراردو الكريموني الايطالي (ت: ١١419‏ ) 
ويسسصس الطليطي -1151١4(‏ لإلمما١‏ ). 
قدم من ابطاليا سنة 1١15 ٠‏ واستوطن الاندلس ( المورةه ٠‏ 
نفسه المقالة :) 
كان مدفوعاً برلحبة جامحة لممرفة المجسطي . فانتقل الى 
طليطلة حديت أتقن العربية وترجم مالا يقل عن ١‏ 7/14 ) مؤلفأ 
عربياأ بن صغيرة وكببية ترجمة حسنة . بحث في علم الفلك 
والننجيم والحساب والجبر والهندسة والفلسقة والطب , وترجم 
المجسطى عام 161١8‏ فى البندقية . 
( مجلة المشرق . يصدرها مركز العلاقات الايطالية العربية في 


5 


جاخدب؟ 


روما . العدد 5-5 . سنة 9585 ) 

بحث في علم الفلك لجابر بن أفلح . وآخر لابن الهيثم - 
الشفق ( لشبونه ١81417‏ ) ؛ والقانون لابن سينا . طبع عدة 
مرات . والموجز للفرغائي . ( أغيد علبع قسم مئه اخ. 
3٠‏ ) وتطيق النيزي على الكتب المشرة الاولى 
لاقدلينس ؛ ونطيق ابي بكر محمد بن عيد الباقي على كناب 
اقليفس العاشر : ( طبم فى روما 1855 ١‏ وفي باريس 185/8 . 
686 . ) وكناب الانواء لربيع بن زيد وبحثأ موجزا في الجبر 
لا يعرف مؤلفه ٠‏ وكتاب الجبر للخوارزمي . ( طبع في باريس 
4 1816 ) مراد كامل . نفس المقالة . كما استعمل 
الأرقام المربية , 
/ا . الراهب لل اائنا لاناظتاع8 , 

نشا الي اسبائيا خلال القرن التالث عشر الراهب لل 
١(8+؟١1-‏ ودلظام)., 

نفرغ لل لعراسة اللغة المربية بكل جهوده . وحاول أن يحمل 
الجامعات الاوربية على تعيين اساتذة للغة العربية . يدفمه الى 
الحماس التبشع في البئدان الاسلامية . ولهذا الغرض نفسه 
امضى لل سئة في تونس وتسعة اعوام في دراسة الحربية كما انه 
قأم بتدريسها فقي ديرالفرنسيسكآنقي جزيرة ماجوركا ٠‏ بعدها 
خصد دوما محاولا' امناع كتمنسو الخامس . واليابا بكيفاس 
الثاني بضرورة تخصيص كرس للغات الشرقية في المدارس التي 
تمد المبكرين ( مقالة فيليب حنى ٠‏ تاريخ دراسة المشرقيات في 
اوربا - مسجلة الهلال . الجزء الثانث السينة الثانثة والثلاثين , 

ويقال آنه كتب بعضى مؤلفاته بالمربية ثم ترجمها الى اللقة 
الختطذلونية ( اضواء عربية ). 

ان محاولات لل واصراره على تنفيذ آرائه أسفر في النهاية عن 
قناعة البابوات بوحاهة دعوته . وتقبلهم اياها وكانت اساسا 
من أسس التبشع . 1 

توجم ريموندو من أبن عربي الاسماء الحسثيى ٠‏ ونقل فصولا 
عن ( الفتوحات ) ؛ وكتب مؤلفات ورسائل كثبية في التصرف 
والكلام والفلسفة غم انه كان في الوقت نفسه يدعو الى معاداة 
الآسلام . 0160 ) نفس القصل 


الخلاصة : 


اكتفينا فى هذا العمل بترجمة تماذج من كتاب البروفسور 
معكانا. 2. 14 الموسوم .ب( الترجمة والمزترات في الحشارة 
الآسلامية ) . ووحدنا من المقيد اضافة حواثي فبها بعض 
الزيادة والتوضيع فقط بون البحث المسيفيض . وتركنا 
المترجمين الآخرين . وهم كثيرون جدا - للباعثين في الحضارة 
العربية والعالمية . 


مقدمة 
يفطل التاريخ التقافي للفكر الرافديني بمدابة المقطع الطولي 
لشجرة المعرفة في بلاد مابين النهرين" *منذ اقيم المصور 
التاريخية , فلو نحن استمرضذا المواقف الثقافية للانسان 
المزاقي منذ ابتداعه الاشكال الاولى للمواصلات اللدوية » 
واعغني بها الابجديات الزخرفية والتدوينية وهي في مراحلها 
التكوينية [ الجيئيولوجية ] لامكننا ان نلمح فيها [ أجنة ] بل 
جينات الحديد من الصفات الثقافية الموروثة . ومن اهمها 
ما يخسص شقصية انكييو بالذات , 
إن ما يميز هذه الشخصية المتميزة في المبنولوجيا 
الرافدينيه 2 |[ ايقاعها ] المكاني .او بالاحرى [ أنسانيته 


المشوبة بالخليقة الحيوانية ] . ذلك ان ملامحه المنحوتة او 


الموصوفة في النصوص الاسطورية. تمثله على هيئة 
[ انسان / حيوان ] » على الضد من شخصية جلجامش ٠‏ الذي 
تمثله الاساطم [ انسان / اله ] . فمتل هذه النسبة للمخلوق , 
ولبس للخالق . تستبطن من الناسية الفكرية والتقاغية نزعة 
الأنسان للانتجاء الى الطبيعة عبر الكائنات » تلك النزعة التى, 


تمرس بها الانسان ( الصائد ) لا جامع الثبار في النصر الحجري القديم . والتي في 
جوهرها تؤول بصورة مسبقة أو سابقة لاوانها . طبيمة الفكر في 


المصر الحجري الوسيط , بل الفكر في المجتممات الرعوية لا 
الزراعية . ومن هنا فهي ذات تسب واضح بالفكر الصولي 
الاسيوي [والذي يحتكم الى الوجود الشيثى للطبيعة . او الى 
المملكة النباتية أو النيات الطبيعي ]| 2٠‏ وان لم يكن 
صرفياً بل سحرياً ١‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الرغبة الى التجذر 


والاستقرار في الاصل يسشمر شخصية أنكيدا؟ بالارض 
لا بالسماء ٠‏ وبالطبيعة وئيس بما رواء الطبيعة ٠.‏ ومن هنا 
معني موت أنكيدو ؛ ودفنه في باطن الارض لا ارتفاعه إلى 

السمام. فكانها, أي الرغبة الى التجثرء تؤكد معنى 


6 القسم الاول من فصل مقاوطة كتاب ه جوخر الثناني بين آلآنا والاخر » . 
م ©.أثرنا الابناء على التسمية #ناريضية والاتارية لفسراق ١‏ ( بلا مابين الرافدين ) كنا 
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آي * 


[ سكونية ] الوجود الموضوعي للذات ]51018 . فالكيدو ؛ الن ٠‏ 
يبدو وكأنه مخلوق ثقافي سومري اكثرمئه مخلوقا اكدياً . [ مع 
انه وجلجامش نتاج سومري بالاعصل ] . ولكني هنا أشع الى 
أسبقية وجوده التقافى على جلجامش .اي بعد خلقه . لا وجوده 
انتاريخي 2١‏ ذلك ان جلجامش في جوهره وجود ( مستقبي ) ٠‏ 
ضد ما ضوى ؛ فهو ينزع نحو التحرر من الطييمة ج الارض غبر 
موضوعية الذات في توجههه نحو الالهة من خلال 
١‏ تجاوزاته )ء ثم بحثه المضني للحصول على سر الخلود . 
وعكذا . فهو انن يمثل ( الرغبة ) ل التفيم والابداع والحركة 
وعدم الاستقرار أو الثبات ؛ تماما على الضد من انكيدو الذي 
ظل ساكنا في ( ازله ) الخليقي قبل أن يلتقي بجلجامش 

وهذا بعشي ما يرسم اللامع الانكيدوية ويصف لنا وجوده 
التكويني [ الجيني ] . فهو العلامة الاولى على | وحدة الوجود 
الخليقي ] !') وأننا لنجد مثل هذه العلامة بوضرح في بعض 
الوحدات الزشرفية والتصويرية على غطاريات فور سامراء 
وحلف والمبيد في عصر ماقبل السلالا» في العراق ومن ضمنه 
الدور الشبيه بالكتابي غيل [ فمن ننك مثلا وحدة الكائن 
[ الحيواني / النباتي ] كما هو ملاحظ في الرسوم على فخار 
بور المبيد ( +--٠غ8-‏ .م ). فهنا نشاعد معنى 
اندماج الانفس ب ( الأخش ) ؛ ( بتعبير بلاغي ظهر في العصر 
الاسلامي ٠‏ كئاية عن العلاقة بين الظاهر والباطن !"ا أو أن 
الاشارة الى الانفس والاخفس هو في حقيقته [ تفسخ ) أو تفكك 
تحليلي لوحدة الوجود التركيبي التي ذراها هاثئة في عصر ما قبل 
السلالات فى العراق, سم العلم ان عنزلة الكيان 
الحسيواني / النبساتي فسني دون مئزلة الكيان 
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> ةنده بوك 


[ الالهي / الانساني ] : اي منزلة جلجامش من انكيدو, 
فكانهما بدروهما يمثلان معنى الانفس والاحخسن ] . أن وحدة 
الكائن الخليقي [ الحيواني / النبائي ] أو صورة الماعز الجبلي 
بقرتيه الطويلين والذي يذكرنا بامواج المياه ويذنبه الذي يمثل 
ستابل الحقل 1 هو دونما شك ( اندماج ) ذوباني 
لا ذليعطي : يتاصل فيه معني التبات لي الحيوان [ زيما هي 
وحدة التصور الرعوي في علوايا العائم النباتي ٠‏ أي الزراعي 

وللهاء ف4واهللانات . ] فاذا كان الامر كذلك فهو اذن 
( معاصرة ) و( أنية )!*) مكانية /بردن270 59 /404م5 عند 
تخلق وجود الرمز الرعوي الذكري بالزراعي الانثوي 00 , وهذا 
ما بوازي معنى تداخل ذهنية المصر الحجري الوسيط بذهنية 
الحصم الحجري الحديث , او بالاحرى مدى تداخل معنى 
الرعي بمعنى الزراعة . ولكنه بلا شك كان يمتل أيضاً غملية 
تواصل لغوي بصينته الايروتيكية ٠‏ اعني تزاوج عصرين ثقافين 
وكيانين ذهنيين يمتعدان على ثوابت اقتصادية [ « التقاء 
انتماء الانسان . الى الطبيمة المائحة والاقتصاد الاستهلاكي 
شبه الانتاجي ٠0‏ بالثقافة الانسائية المنتجة والاقتصاد 
الانتاجي ]1 '2. أن شخصية انكيدو وهي لي ( ازلها ) 
الخليقي ُؤشر لنا هذا الكمون الموتي في المعصر الحجري 
الوسيط . فكان تآلفه مع الحيوان يبرسم لنا مدى حاجته 
( للعما السحرية ) المستماض عنها من قبله بمعائرته 
ايأها عند ارتباطه بمشب الارض وبقّلها ومياه امطارها 
وغدرانها ٠‏ ولكنها أيضأ سترتبط فيما بعد هذا ( الازل ) 
بالعصر الحجري الحديث : بثقافة الانسان , ومادمنا عند 
معنى الالدماج بين ذهنيتين تمثل لها رموزا ماورائية ( او 
بالاحرى قبلية 10/1/نشض ) بالنسية لشخصية انكيدو. 
فنستعنيع ان تقول : أن هذا الاتدماج [ الثوباني ] في رسوم دور 
المبيد سبقه بلا شك تمايش [ عفليطلي ] في رسوم دور ساسراء 
ومسا قبل . لكلا العنصرين الحيواتي والنبساتي أو 
الحيواني / الحشري وهذا ما لواضحت»ه رسوم فغخاريات الدور 
الذي يصنع الرسوم السميوانية والنباتية جلياً الى جتب ؛ أو أنه 
يغرد لكلا المنصرين في عدة مصنفات مستفلة . ولكن جرة من 
جرار ه عسم المبيد من بداية الالف الرابع فى .م وجدت في تبه 
كورا »'''؛ تملن لنا عن هذا الوجود الذوباني متمثلًا في تجاور 
اهدة حقول تشخصية- من الرسوم [ واهمها الحقل الذي يجمع 
مابين مشهد الحيوان والاشكال المثنثة ( لحلها تمتل الجبال أو 
الاكواخ ) ٠‏ والشكل المتموج ٠‏ رمز الماء والحركة » تتفرع منه 
خطوط مستقيمة [ لعلة حشرة آم اربع واريمين أو النهر منظورا 
من مسقط خرالطي ) ] . فأذا ما حللنا الرسهم الفخارية من 
دور ساعراء !نضح لنا بصورة اكيدة مدى إنطواء الرسوم 
الهندسية الزخرفية على عناصر لرسوم تشخسيصية . حيث 
الرسوم الهندسية تمكل الفكر الزراعي والتشخيصية تمثل الفكر 


ما قبل الزراعي [ المصر الحجري الوسيط وريما العضر 
الحجري القديم في شكل عقد متحجرة أو متبلورة ] . ذلك ان 
[ الترميز الاثنولوجي ] لهذه الزخارف الاآن يحيلنا الى كتي من 
النفسييات ذات الأصل المرتبط بالطبيمة لذاتها ... بالماء والمعثر 
والحيوان والقمر الخ ... مثئما ( يؤؤق ) لنا تكامل الشكل على 
السطح التصويري 9ل510+8 وهة!:8 ها كارهاصات في 
الاشكال التخطيطية ؛ التي تكتسب معانيها الشكلية بواسطة 
التقاطع بين الخطوط أو الحزوز المكررة كما هو معروف في الرسوم 
الزخرفية لدور حسونة في الالف السابع ق .م . ولي جميم 
الاحوال فان الرصوم الزخرفية ذات القوام لهذا الدور 
والدور الذي بليه [ نستبعلن ] الملامح التشخيصية فكانها 
معنى [ ألوبان ] لما بين الفكر المؤؤل والمؤوّل ( بالكسر ) , 
سبر الحيوان والنبات إلى جائب ممنى [ الخليط ] ٠‏ وذلكه 
حينما تتجاوز مجموعة من الوحدات بكياناتها كلويانات نكلا 
المنصرين , وما منزلة الحيوان من الثبات سوى مئزلة الانسان 
من الحيوان . وهو ما سيتضح في نور المبيد وما يمده لي خصر 
فحر السلالات . 
فمشى سبيل المثال ٠‏ ذإنكما الانائين من الفشار 
« المضبوغين ببرقشة هندسية رائمة من صناعة حلف 
( منتصف الالف الخامس ق . م ؛ وجدا في الاريجية ) » !"ا 
أنهما يستلان . كل على ححدة ما تسن بسبيله فالاناء الآول يبين 
على غخاريات دور سامراء كاريع سيوانات منكاملة المظهر .. 
اقول : اخنزائها في هيئة اربعة اشكال شبه مثلتة تنعلوي على 
التجريد والتشخيص ممأ من خلال الشكل المثلث بخيث يتكون 
احد اضلاعه من خط متحتي وليس من خط مستقيم . أن عذه 
الاشكال تقع في القسم الوسطى من الاناء بحيث تلتقي زواياء 
الممودية في مربع تحيط به الاشكال الدائرية ( رمز القمر ) , 
آما الحلقات المحيطة بوسط الاناه وهي تريو على العشرين 
حلقة ففبها يثناوب رمزان اساسيان يمتلان ممتي الماء هما 
( الموجة المانية ) وإ قطرات المطر ) . وهكذا فآن في هذا الاناء 
الاول تبدو [' الوحدات الذرية ] فيه وهي الممئلة ل [ انكيدو ] 
وكانها تستقصي ء * لي اتحاد الانسان بالحيوان بل في اتحاد 
الشكل الهندسي بالشكل ما قبل الهندسي . [ لعل الشكل 
الهندسي في تجريديته يحقق الذهنية في نزوعها نحو الالهة . 
فهو جائب من جلجامش في حين تفلل رموز الطبيعة مقتصرة علي 
الكيدو . أما في الاناء الثاني فتحن ازاء ( زهرة ) يتويجانها وتلبها , 
ننوسط الآنية + وهي محاطة بمدة ححلقات تحنوي على زهور 
إخرى رباعية التويجات فهي اقرب الى ان تمني جلجامش من 
أن تعني اتكيدع.. 
على أن الملامح الميتولوحية لانكيبو ؛ على اثرلهم من ان 
وحداتها الذرية تكمن في الملاقة ما بين المالمين الحيوائي . 
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والنباتي . أي بين وحدتين تمثلان الطلبيعة لا الاسطورة فهي 
تتضم شيئا فشيئا كلما توغلنا في العصر السومري . ففي حدود 
خمسمائة عام [ 570٠-154٠‏ ق .م ] كان على شخصية 
إنكيدو أن تتبوأ منزلتها 5 الاخنام الاسعلوانية والنحت البارز 
وأنرسم والشعر ألديني بشكل أو بأخر ٠.‏ فهناك مثلا يعض 
البدايات الاولى , التي لا تزال [ تعايش ] أو توالف مابين 
الحيوان والنبات كما في « قدح من رخام رمادي اللون نقش 
ظاهره نقشا بارزاً بمنظر يمثل -خمسة ثيان وسئابل وجد في أدر 
ويقبر زمنه من بداية الالف الثالث قبل الميلاد , و55 ذلك اننا 
عند تأملنا النحوت البارزة على سطحه لا نستطيع ان تحتوي 
الثور والسنبلة كلا على حدة بل اذنا ننظرهما معأ . مما يرجح ان 
الفرض من نحتهما بهذه الهيئة هو الايحاء للمشاهد بكياتهما! 
المؤحد . وكذلك الامر بالنسبة لفحار ديالى القيمزي ©" والذي 
يتشضمن على سطحه من بعض ما يتضمن من رسوم مشهد 
الماغز الجبلي الذي يلتوي قرناء كانهما موجتأن ٠‏ وينتصب ذنيه 
بل يتدلى على شكل الستبلة . وهذم الانية التي توهنا بها أنفا 
هي » من تل اجرب برقم 5*4" مع . ويقدر زمنها من بداية 
الالف الثالث ق .م )1*1 , 

اذن فآن شخصية انكيدو تظل عبر العصور وبضمتها 
المصر السومري اكثر وضوحاً من ذي قبل . فهي سليلة الفكر 
الرعوي الصائر لان يصبح فكرأ زراعياً . ذلك ان صلته المريقة 
بالارض ترشحه لان يكون ممتلا للاله ( انكى ] او[ أيا ] اكثر 
من [ أنو ]!“'”) فهو أقرب الى إله الارض والماء منه الى إلآه 
السماء . ومن هذا معني تجذره بالتصوف أكثر من التفقه . واذا 
كان ايقاعه ايقاعاً سكونيا لانه يمتل معنى [ الصمت ]01 
لا الكلام ويلتسب الى الطبيعة لا الانسان فآن وجوده / 
الكيان الاسطوري يمنحه نونما ريب حق الايغال ماوراء الزمان 
والمكان معأ , فتنتعرف على وجوده الاسطوري . أذن . من خلال 
هذا الكيان الثقالي بالذات 


القسم الول : 


»؟ م شخصية انكيدو ف ملحمة جلجامش ؛ يعتمد للالمام 
بمعلى الاسطورة فى سياق التاريخ على ادراك علاقتها 
بالاتنولوجيا . فهي , اي الاسطورة ٠‏ مهما ظلت نوعاً من 
« التفريغخ لمشاهر حقيقية. ولكنها مكبوثة (في 
الميتولوجيا )”ا فائها نظل جزة منها . ومع ذلك فأآن الاسطورة 
توجد أيضاً « ضمن اللفة و وراثها في أن واحدٍ ممأ . »(*' بل 
انها توجد كذلك او أنها لانتائف من مجموع رواياتها 
المختئفة . »!"! . وانواقع ان مثل هذا ألغهم بيقى هاجسنا في 
انتساب الاسطورة الى الاثنولوجيا » لانها تبدو بمثابة الجملة 
او العبارة من الكلمة والكلمة من الابحديات الثئفوية . فكما أن 
الكلام لا يحيى دونما نظام لقوي معين : كآن يكون للخطاب 
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المربي اصوله في الابجدية العربية , فكذلك الاسطورة. اذ 
لا يمكنذا التعرف عليها دونما معرفة مسبغة با لناخ الاتنولوجي 
الذي نشات فيه . على ان هذا المناخ نفسه . اذا ما حاولنا ان 
نصفه فسنجده يعتمد أيضاً على شعورنا الانساني ( بالملاقة ) 
المتكونة فيه بين الزمان والمكأن من جهة والجزء والكل من جهة 
اشرى . فاذا تم لنا ذلك على ما يرام امكئنا ان نُمسك بمعنى 
الاسطورة بل يعفزاها وفي اصغر شكل ممكن . هنا سيبدو لنا 
بغتة أن معثى الزمان والمكان يتمحور فيها ولي الذرى 
الاثنولوجية :. أي في تلك المساحة المكانية التي يختزل فيها 
انكل الى كل اصفر [ مع ما سترتع فيه من اجزاء ] أو في 
( اللحظة ‏ الهباية ) ممأ فحيللة: سيتبتق فينا معني 
الاسطورة مرة واحدة .. كلحظة صحو ذهني فريدة . ومن هنا 
ايضاً فان الاسطورة وقتئذ هي بمثابة ( الذروة ) أو القمة من 
السفوح الجبلية . فالسفوح تبقى متعددة ولكن القمة واحدة . او 
ان لكل سفح زمانه ومكائه اما الثروة فئيس لها زمان ومكان ٠‏ 
فهذا هو ما يحدو بنا الى تحديد كيان أانكيدو في ملحمة 
جلجامش أو أسطورة جلجامش بكونه ( تكويناً ) متجاوزاً 
سدود ( الواقعة ) التاريخية للاسطيورة . أو ان علينا أن تتبين 
منزلته في قمة الجبل :لف , .١‏ سفوحه , وبالضبط منزلته في 
مساحة الذروة وخامتها او نسيجها الاثنولوجي ؛ هو الاسطوري 
قنبآ وقالياً . 
وألان ٠+‏ 
لنبدأ بتحليل ملحمة جلجامش لنتعرف على شخصيته 
فيها ١‏ ٠و‏ لنبدأ بتحديد ( انكيدو ) في سباق الاسطورة , كتمهيد 
الملهمة التعاقبي والآني . 
آن المحور التعاقبي عنصم لمهانا 
بصوره لنا شبها منذ البداية كمخلوق مخليقي واي 
. فهو يولد ويعيش في اليرية مع الحيوانات ٠‏ يالفها وتالفه . 
ذلك ان الاله نوها استمع الى شكوى سكان ارك استنجد هؤلاء 
من بعده بالالهة اورور : ء يا ارورو ١‏ العظيمة ) انث التي 
خلقت هذا الرجل ( يعني جلجامش ) باآمرانليل فاخلقي الآن 
غريما له يضارعه في قوة أللب والعزم . وليكونا في صراع مستديم 
التنال اوروك السلام والراحة . حالما سمعت اورورو يلك تصورت 
في لبها صورة لانو . وغسلت ارورو يدبها واخذث قبضة من طين 
ورمتها في البرية وفي البرية خلقت انكيدو الصنديد ١‏ نسل ذئورنا 
القري «!**) 
وبعد أن خلقت الالهة !نكيدو أصبح ه لا يعرف الناس ولا 
البلاد . يئيس لباساً متل [ سموقان ] ( اي الماشية كما يرد في 
حاشية النص الاسطلوري المعد ] . ومع الظياء ياكل العشب . 
ويسنقي مم الحيوان موارد الماء ٠‏ ويطيب لبه عند فجيج 
الحيوان في مورد الماء »''"؛ وهكذا فآن الكيدو في هذه المرحلة 
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الاولى هن تاريخه الشخصي الاسطوري هو كائن خليقي ٠‏ 
ينعايض مع الحيوانات فكاته وآحد منها بل انه ليمعادي 
الانسان الذي يصطاد الحيوانات :دا لقد ذعرت منه فلم أقو 
على الاقتراب منه ( هذا القول لعصياد التقاه أنكيدو عند مورد 
الماء ) . ملا الاوجار التي حفرتها وقطع شباكي التي نصبت ‏ 
فجمل الصيد وحيوآن البر تفلت من يدي . لقد حرمتي من 
القنص في البرية , 1*”) 

تنك هي المرحلة الاولي من مراحل حياته . ولكننا نجده في 
المرحلة الثانية متصولا ( أو متطورأ ) الى مخلوق انساني 
اسطوري . ليصبح ند لجلجامش بعد أن يتعرف على المرأة : 
« فالجِنب آليها أي الى البغي همخة : وهي التي أمر جلجامش 
الصياد مستدرجابها انكيدو ) . وتعلق بها . "٠‏ ويحدثنا 
النص أن تحر جوهريا طرأ عليه بمد هذا التحول . فهو الان 
كائن انساني وليس كائئأ خليقياً لاته لم يعد يائس الى 
الحيوان : « كثمت البفي انكيدو وقالت له صرت تحوز يعلى 
الحكمة با أنكيدو مثل أله , فعلامَ , تتجول في الصحراء مع 
الحيوافة . ؟ 176" بل أن هذا التحول في شخصيته سيقابله رد 
فمل في الطرف المقابل اي في سلرك الحيوانات أزاءه ٠:‏ فعا أن 
رأت الظباء انكيدو حتى ولت هاربة وهرب من قربه ححيوان 
الصحراء ‏ هم انكيدو إن يلحق بها ولكن وهنت قواه . خذلته 
وكبناه لما آراد اللحاق بحيواناته . أضحى انكيدو خائر ألقوى 
لا يستطيع المدو كما كان يفعل من قبل : ولكنه صار فطتاً واسع 
الحس وألفهم , و'*”) ويسن فستلطيمع أن نحدس في هز! كله إنه 
لم يعد منسجماً مع النسق الخليقي لانه اصبح موجها اهتمامه 
لقواه الانسائية الصرف . ( لنقل أنه أصبح أقل انفتاحاً أزاء 
الطاقات الكونية وآن الدائرة الذهنية التي كان مكرساً لارتيادها 
أصبحت أقل شمولية ) وهاهوذا قد عاد ( قابما ) في 
خصوصية نوعه البشري عبر قواء العقلية والحسية والشعورية 
في حدين تخلى . كما يبدو : عن طاقاته الحدسية وقدراته الفييية 
الحيوانات ٠‏ فلقد اضحى في قطيعة واياهم . بل أن مارائق هذا 
التحول . تحول فسيولوجي آغر . أن غدا اقل احتمالا للعدو 
أو الجري كما تجري الظباء وغزلان البر وربما ايضاً أقل حدة في 
البسر والشم ؛ وهو ما تمتاز به بعطى الحيوانات : مثل الخيول 
او الكلاب , عن البشر "ا 

مهما يكن من أمرء فان اتكيدو في المرحلة الثانية من 
تأريخه الشخمي في الاسطورة إصبح كما يبدو كائثتاً بشريا , 
آلا أنه لم يعد ليتمتع بقواه الغيبية سوى أن يستبدل صداقته 
الحيوان بصداقنه لجلجامش . فكانه في استبدانه لقواه الفيبية 
الخليقية تلك كان يعوض عنها بتوى أخرى غير مباشرة ؛ وهي 
ما يتمنع به صديقه جلجامش من ( نسل ) إلهي . ( بعد ان 
يلتقي به كغريم ثم كصديق ) . لقد استطاع ان يتجاوز ( دور 
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مراهقته ) عبر متنحضش سيرورته . ولسوف يتبع اكتمال رجولته 
الانسانية بعد صراعه ( الايروتوكي ] مع المرأة صراعه 
[ التدميي ] مع الرجل [ انه بلا شك ( الازل الممكوس ) 
لنتصراع التقليدي والعلقسن لانتخاب التخصسيسة 
الدموزية ] !'"! وهكذا كان التقاء الكيدو جلجامش لهاية 
سيبورته الخليقية الاولي ( سكيورته الثانية ستتم بأن يصبم 
أهلا لمنارلة ثور السماء ) . ومعنى هذا اتلقاء لبلجامش أنه لو 
كان قد انتصر عليه لتحول نهائياً عن شخصيته الصوقية الى 
كائن عقالدي ( إلى صاحب دعوة ) ؛ ولكنه لم ينتصر؛ وهذ! 
مأ حفظه وأبقاه غلى هويته رفمه في نفس الوقث إلى مستوى 
حجبديد من الممرفة الخليقية . 

أو بعبارة أخرى إن تحوله نحو الانساني : هو الخليقي . 
كان قد اكسبه معرفة جديدة رفعت من نزعته الخليقية عبر 
نزعته الانسانية . أو ان ( موت ) انكيدو الخليقي هو 
( الحياة ) الجديدة له في مستواه الثاني . والواقع أنه وهو 
الكائن الاسطوري سيظل اسطورياً من جديد [ سوف يتكرر ذلك 
تلاثة مرات على الافل في الملحمة وهذا ما بوازي معنى مرحلة 
الشريمة والطريقة والحقيقة في التصوف الاسلامي ].0*) ومن 
هنا نستطيع أن نؤول الى حدٍ ما شخصية الكيدو في مستوياتها 
الثلاث باعنيارها شحصية صوفية . وهي كما ياتي : 
-١‏ شخصينه ككائن -خليقي يتخاطب مع الحيوان ( وهو 
موضوع بحثنا ) 
؟ - تسنعسيته ككائن انساني يفامر مع جلجامش حتى يدوت 
- شفعبيته ككائن شبحي يتقمص اجلجامش في رحلته 

[ اي زيارة بلجامش جده اتوزلكتم ثم موته بمد ان 
يُسرق منه سر عخلوده ] ولعل شخصيته كالت تتخلل اسعطورة 
الطوفان انتي ذكرها انواشتم وأنبا بها جلجامش . فلم 
لا نبسه عن انكيدو في كل ركاب السفينة ( من كل زوجين 
أثنين ) ١‏ مذلما تلبحث عن جلجامش في شخصسية اتونابشتم ؟ 

انن فما ينبؤنا به تمئيلنا للمحور التعاقبي فى اسطورة 
جلجامش هو أن ( حضور) اتكيدو فيها كان حضورا 
ديناميكيا . أو إنه على الاقل ( تقلب ) في ثلاثة مستويات كما 
يتقلب الصوق معرفياً في ( مقاماته ) لا ( أحواله ) بيد اننا 
سندرك ان ( عروجه ) في مقامه الاول : مقام التوبة هو الذي 
كان يرشحه دوماً لاكتشاف ( مقامه في حاله ) او ( حاله في 
مقامه ) وهو ما كان يضمن له كما يبدو كيانه الخليقي 0" 


على آية حال فلا زلنا عند وصفنا تحوله المثلبقي 
الانساني أي تمرحله في الملبقة ألاولى . نقول آذن : اضحى 
موته الخليقي الاول [ بل كان سيتحخق للمرة الاولى ] في تعرفه 
على المرأة . [ واني لاجد في نهاية هذه المرحلة من وجونه معنى 
ولادته ألتي ناف فبها شهور مرحلته الجينية ماوراءه . فكان 


عشرته مع الحيوان هي نفسها ححياة الانسان الحنينية . تلك 
التي ( يتخلق ) فبها الانسان بمد ان يمر خلال وجوده 
الشرئقي ) يكل مراحل التطور الخليقي : من الامينا او 
الحيوان ذي الحجية الاحادية التكوين الى الانسان اكمل 
المخلوقات ]221 , بعد ان اصبح غريباً على الحيواتات » أما 
الذحارة امام جلسامش فقد اعاده الى تلك الطبيعة من حديد » 
كما توهنا بذنك سابقآ . وتصف لنا الاسطورة كل هذا بالشكل 
س5 
2 0-4 البعثلان ؛ آنكيدو وجلجامش في أوروك . فوقف اتكيدو 
في مدخل المديئة ؛ وتعمدى له جلجامش ليمنمه . فنشب صراع 
دامى أهتز له الجدار . وبعد مقاومة عئيفة صرع جلجامش 
انكينو وطرحه أرضاً . ولما هدأ روع جتجامش جاء انكيدو 
واعترف بقرونه وعظمنه , كم اعتثر البطلان كلاهما ونبت بين 
الاثنين محبة قوية »'*) او كما هو مذكور في النص تماماً : 
» ونا هيء الفراشي ل ( اشخارا ) 
واقترب جلجامش ليتصل بالالهة 
وقف اتكيدو في الدرب . يسد الطريق بوجهه . 
رأى جبلجامش انكيدو الهائج 
الذي ولد في البادية ويجلل رأسه الشمر الطويل 
فائقض عليه وهاجمه 
تلاقيا في موضع سوق البلاد 
سد انكيدو باب بيت العرائس بقدميه 
ومضم جلجامشس من الدخول الى الفراش 
أمسك احدفما بالآشر وهما متمرسان بالصراع 
وتصارعا وخارا خوار ثورين وحشيين . 
حطما عمود اتثباب وارتج الجدار 

وظل جلجامش وانكيدو متماسكين يتسارعان التورين 
الوحشيين 
يحينما انثنى جلجامش وقدمه ثابنة ذ, الارض 
هدآت سورة غضيه واستدار ليمضي 
ونا هدأ غضبه كلمه انكيدو وقال له : 
انك الرجل الاوحد . إنت الذي ولدتك امك . 
ولدتك امك ننسون ء البقرة الوحشية المقدسة 
ورقع انليل رأسك عالياً على الناس 
وقدر أليك الملوكية على البشر . ."ا 

نحن أذن في سياق المحور التعاقبي هذا ذلمح بين أونة 
واشرى تكون نفس الملاقات في اجزاء الاسطورة , كما في طبيمة 
التكامل الابروتيكي حينما يجتمع نتيضاآن ويلتقيا التفاء 
العنصر السالب بالميجب [ التقاء الحيوآن والنبات ( أو الثور 
والستبلة ) كما في الاناء واللذرى السومري 220 او الماعز وذنبه 
المكون من السنبكة كما في بمشضى مواضيع فخار ديالى 
القرمزي 47" و هو في الاسطورة التقاء أنكيدو بالمرأة في 
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مطللع المرحلة الثانية منها وكما سيحدث ايضآ في مجابهة 
أنكيدو نثور أنسماء أو البديل للالهة عشتار انهه الحب 
والحسرب . وهكدا يصبح تحليلنا الآني للمتحمية ( أو 
الاسطورة ) بمثابة اكتشاف مثل هذء ( الثرى ) . 
ب - المحور الآائي 

يبيو لنا هذا المحور بوضوح أثناء ايغائنا في رصد تحولات 
انكيدو المتماقبة بحيث يتحقق في عدة ( ذري ) تتكرريمظاهرها 
او[ بجلودها ] عدد المراث التي يرتفع فيها انكيدو من مستوى 
الى. مستوى آخر . وهذه الذرى هي : 
-١‏ موضوع الولادة او تمرس الأله الخالق يلخئق انكيدو 
؟ - موضوع الانتماء للمجتمع ( التألف مع الالسان بدلا من 
الحيوان ) 
- موضوع تكامل المنسرين الذكري والاتثوي 
4 - موضوع التحانس التيائل أو الصراغ 
© - موضيع الموت او الفناء وهو الذي يتم فيه التحول بالذات . 

وما دمتا بصدد العلاقة بين انكيدو والتصوف الاسلامي 
من حديث معايشة الانسان للحيوان أو اكتشاف شخصية الكيدو 
اتخليقي في المرحلة استطاع فبها الصو المسلم أن يعبر عن 
نزعته الخليقية [ تخاطبه مع المحيط الخليقي من حجر ومدر 
وحيوان ونبات الخ .. ] فآن ملاحظتنا انن ستمنى باكتشاف 
شخصيته تلك في ( ذراها ) المتجردة . وستشهد نوعأ جيداً من 
الالفة بين الاتسان وسواه, تلك الثي مر بها انكيدو مع 
حيوانات البر قبل تمرفه علي المرأة . ولكن _الانفة هذه المرة 
سنلكون بين أنسان ثلثاه من الآلهة وثلثئه من إالبشر. هو 
جلجامش وانسان آخر .ريما كان ثلثاه من البشر ونلته من 
الحيوان هو انكيدو !*"! 

ولتقل آن هذا التبادل بين جلجامش الذي يتقمص ١تكيدو‏ 
و انكينو الذي يتقمص جلجامش سيؤكد القيمة الانسانية 
بالذات بحيث ينتج عن ذلك الانسان الكامل * [ > تنث من 
بلجا مش وثلثان من انكيدو ] ازاء الكائن الانساني [ » ثلثان 
من الاله وثلث من الحيوأن ] ريبما كان هذا الكالن هو حمبابا 
بالذات او خوى المخلوقات الشريرة : وثور السماء ايضاً : وهذا 
هو بالضيط ما تسرده الاسطورة نفسها بالرحلة ألمي قام بها 
كل من جلجامش وانكيدو الصديقان , 

على ان من الملفث للنظر هنا هو تجدد صورة الشر وفق 
المحور العمودي للملحمة . فقد كان يثم في المرحلة الاولل أو 
المرحنة الخليقية من خلال نلك الشرور الني يلحقها الانسان 
الصائد بالحيوانات اما الآن فهي ( -خمبابا ) بالدات . كما ان 
من الصور المتجددة ايضاً صورة ( التعرف على المرأة ) » فهي في 
هذه المرحلة الجديدة ( الالهة عشتار ) أو اينانا وليصت البغي 
شمخة كما كانت في المرحلة الاولى . [ بما أن الصراع الايروتيكي 
لكل من -بلجامش وانكيدو اللذين يمثلان معأ الانسان الكامل 
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مع المرأة . فهي الان بصورتها اللا - أنسانية ستتالف من الالهة 
زائدا الحيوان الانهه أي من الاتحجاء الكائن مابين الالهة عشتار 
وحليفها ثور السماء ] وبغبارة اخرى نقول : ان جلجامش 
المتقمص لانسانية انكيدو الحيوانية [- شخصيته 
الخليقية ] سوف برفضي الزواج من عشتار ذات الطبيعة الالهية 
في الوقت الذي يقبل به انكيدو . المتقمص لانسانية سبلجامش 
الالهية » الصراع مع تور السماء , فكانه في مثل هذه الايجابية 
الانسانية لمقارعة ما هو ألهي كان ( متجاوزا ) بطبيمته او 
فاشيأ لسر الهي ناله اكتساباً . وهكذا سيكون نتيجة هذا 
( التعارض ) بين الاصانة الالهية والاصالة الحيوانية 
( الغاءه ) . أي غناء الشاطح : موته . وهكذا يموت أنكيدو 
بمشيئة الالهة . ولنتامل فحوى الصراع مند بدايته : » فطارد 
انكيدو نور السماء ليمسك به . ومسك به من ذيله وضبعطه بكقتا 
يديه . وجلجاعش ٠‏ مثل قصاب ماهر . طلعن الثور السماوي 
طمنة قائلة ؛ وغرس ححسامه مابعن السنام والقردين [ ما اأشيه 
هذه الصورة بمشهد من مصارعة الثبهان في اسبائيا 6 ] وبعد ان 
اجهزا على التور السماوي واختلما قلبه وقرباه الى الاله شمش , 
وسحيد! له قمد الاعنوان واستراها و 51 أإنن فأن مقبل الثور 
هو مشهد الصيغة ( فوق ‏ السانية ) لمعنى الزواج والميلاد 
الجديد لكل من جلجامش وانكيدو . أي ان هذا ( الموت ) 
الحاسم لانكيدو [ اي موته الصوق كمنتصر وهو ما يلفّيه 
كمقهور لان القهر هو ما يحقق تسامي الروح ] اصبح الان الموت 
الحاسم لجلجامش ... جلجامش الكائن المنتصر إبداً كانسان , 
اذ سرعان ما يستبعلن في ذاته انكيدو بحثاً عن الخلود ., 
سيحزن لموت صديقه ؛ وسيدافع عن قيمه الانكيدوية طوال 
رحلنه الى جده ابونبشتم . ٠‏ لانهما قتلا ثور السماويايوقتلا 
خمبابا فيتبشي ان يموت ذلك الذي اقتطع اشجار الارز ,7 , 
هذا ما نالب به الاله أنو الاله اثليل ( أو ماخاطب به اله 
السماء اله الآرض ) لكن انليل سيجية: ٠‏ ان انكيدو هو الذي 
سيموت وجلجا مش لن يموت .!*'؛ وسنفهم بعد حبوار مقتضب 
بينهما أن موت و الانسان الكامل ) أي الوحدة الصداقية مأ 
بين جلجامش وانكيدو ستتصدع تماما . سيموت انكيدو ويعود 


جلجامش الى لفسه وقد تلبس * به انكيدو ... أو لنقل شيم 
الكيدو فلو نحن تأملنا هذه السيرة المتكاملة في معتى ( ألميت ) 
بضوء مقولة الحسين بن متصور الحلاج لادراكنا مشزى 
( النسغخ ) الصويي في شخصية انكيدو أو في صورته' السلبية 
(اي شخصية جلجامش ) : يقول الحلاج : 
» ححجبهم بالاسم فعاشوا ولو ابرز مهم عئوم القدرة لطاشوا 

ولو كشف لهم عن الحقيقة انوا .2*0 وهكمنا , 
( ححجب ) اتكيدو في ازله الخليقي ألا تم اصبح ( طائشا ) في 
مرحلة ( الانسان الكامل ) ثم هات ايأ ( كفانٍ ) في المرحلة 
الثائثة من الاسطورة وهي مرحلة سقر -بلجامش للقاء ده 
اتوبائشتم 0١‏ 

الن سيستائتف جلجامش مسيرة الكيدو بعد موته , 
سيصبح بدلا عنه بعد فنائه 107 الا اننا وقد توخينا تحليل 
شخصية أنكيدو في الاسطورة وخامة ما يتعلق بالمرحلة 
الخليقية له فسينتهي . بنا الامر الى استقساء ( بذور ) 
التصوف في هذه التسخصية . فهي واشحة في ( سحنته ) 
الفيزيقية المتجنرة في ( الطبيمة ) وليس في (عا وراء 
الطبيعة ) كما هو شان جلجامش . او الها تقترب مي معني 
التسوف المام من حيث تاصله في ثقافة الالسان المتاصل لمعنى 
وجوده في الطبيعة كما ظهر في الذهنية الاسيوية وفي القارة 
الهندية بألذات . الا ان تصيف انكيدو بيدو لنا ممثلا الذهنية 
الرغوية | ل المنبتقة عن ثقافة انسان و النبات الطبيمي ) ولا 
الانسان الزارع على السواء . ] ومحتى هذا أن موقفه 
( الخطابي ) من الحيوان بالذات يتبثق من ممنى ( الوعي ) 
كحرفة تحاول أن ( تستنطق ) قوى الطبيمة ( كحالة ) تجمع 
ما بين ( الطبع ) و( التطبيع ) معأ . أو ان الايقاع العام لهذه 
الحالة يعتمد على تعبئة الموقف الانتساني من حيث وجوده 
الخطري لا التصدي ؛ مثلما تعتمد على ( معايشة ) الحيوانات 
( كقوى ) يستطاع ( احتلابها ) او رعايتها لتتجاوب ممع 
الانسان دونما تسلط تام من قبله ( وهو ما يميزء عن موقف 
الانسان الصائد كمتسلط على الحيوان ليقتات بلحمه ) , ان 
فلسفة الحياة الرعحوية هي المسؤولة عن ظهور التصيف 
الانساني في مالة ( خطاب ) ما بين الكائنات الخليقية 1"1) 


الهوامش 


١١‏ ) مره في كتب الجغرافية الطنبيعية أن ٠‏ المقصود بالنبات 
الطبيمي الغطاء الطبيعي كاتواع النباتات والاعغشاب إلثي تنمو من 
تلقاء نفسها ع سطلح الارض والتي كانت موجودة ف جهات كثيرة 


ف الخاضي قبل ان يقشع الانسان الاتسجار من الفابات ويزهل العشب 
من مساسسات واسمة بتسد زراعة الفلات النافمة . ونذلته كان من 

من انهم أن نميز بعن الثباتات الطلبيمية إنوااجامهونا 
والنباتات المزروعة  ١‏ مودويذضوحع 
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( : ) يرد ذكرانكيدو ل ملحمة كنكامش «٠‏ المصدر السابق » وغكت 
أرورة بديها وأخذت قبضة من طين ورمتها في البرية . وي البرية 


خاقت الكيدو ص 28 , 


( ؟ ) يرد في ؛سعدورة جاجامش ( ملحمة جالجامش ) اعداد عله 
باقر في وصف جنجامش ه كان عتوله احد مشر ذراعا وعرض صدره 
تسمة إشبار , اثلثان منه آله وثنثه الاخر بشرء ع +12 , اها 
الكبدو قائه يصور عادة على الاختام الاسطوائهية بشكل 
( الانصان / الثور ) كناية عن انتصارء للحيوان فل حمايته من 


الاسد , بينما يري ل . سبحصي ريد ف كتابة تاريخ انفن ف العراق 
القديم ( ج ١‏ ) ( فن الاخنام الاسطوانية ) ان ٠‏ عن فكرة الحماية 
(اعي هماية الانسان للحيوانات الاليفة ) ظهر انحيوان المركب 
( الانسان / الثور ) الاي يبمجمع ف النائب بين فكرة البطل الحامي 
وبين الهيوان المقدس ) ص ؟4 . وعلى كل عمال غان انكيد و قد صور 


من قبل انسومريين في اختامهم بالمره [ بشكل ( انسان / ثور )] . 


فاته الياساً بتكوين جدجامش ( اثدثا من الانسان ونفثين من الانهة ) 
نسيكون تلوين انكيدو : وهو الشبيه بجلجامش بحكم عملية 
خاالية هنذا وذاك لانه افترضي ان يكون شبيها بجاجامش ,ء اقول : 
أن تكوين اتكيدى لابد أن يكون ( نذا من الحيوان ولت من 
الانسان ) وهذا ماسوغ لنا ان ترجح صورة ( الانسان / الثور ) في 
الاخدتام الاسطوانية السومرية وبائتالي الاكدية لانها تمثل 
( اكيدو ) بائذات , « واخذت قبضة من طين ورمتها ي البرية 3 
البرية خنقت انكيدو » ص 852 

( 4 ) استخدمنا مصطلح « وحدة الوجود الخليقي + مستتطتين 
الغصطلم الصوح الممروف ب » وحدة الوجوةه » كناية عن التقاء كل 
ما -خدقه الله تعالى من الحجر والمدر . ؟لناس والحيوانات والنياتات 
مما يعرف بذوات الارواح ؛ ومن الجمادات من غير ذوات الازوايج . 
وهذ! المسطلح كما يدل عليه معذاه يعني التقاء كل الموجودات في 
نلعفة واحددة هي ( الذرة ) : اصفر الوهدات انتي يتالف من 
التثامها الفلاف المادي , أو الظاهرة آخادية للسخنوقات + ولكنه 
( أي المصطلح ) يدل ايغتاً على أن ( لنخنيقة ) 1005© مدلول 
اعم من مدئوله ( الانسانية ) 1408080189 . أو ان الانسان هو جزه 
عن نوع هام هي المخلوقات الحية او ذات الكيان اأخادي وانذي 
ينابل نوع آخر هي المخنوقات الغلجية الوجود أو الروهية . أي 
ذات الكيان الاثيدي . 

( © ) هذه الادوار المارة الذكر هي التي الختمرت فيها العلامة كى 
وحدة الوجود الذنيقي اي التي تدل علي التركيب #التصوير ( - 
وحدة اجزاء اللمنقلومة ). 

)١(‏ ربما ارتبعلت هذه العلاقة بين [ الظاهر والباطن ] من جهة 
ون [ الانفس والاخش ] من جهة الخرى بطبيعة العلاقة بين 
[ العلوي والسفلي ] 3 الفيض الافلاطوني » قالى افلاطون : وكما 
تفاضلت الاجرام السفلية ونقض تفاوت بعضها ‏ كذنك كانت 
الاجرام العلوية » [ راجع كتاب الافلاطونية المحدتة عند الحرب : 
تنسيس وتحقيق د . عبد الرحدمن بدوي ء ١9191‏ ( الرابوع الرابع 
ترجمة اسطلومينساس وشو الكتاب الول من الرابوع الرابع من ارابهم | 


-1١‏ الحجري القديم 
الحجري الوسيدةا 


1١+‏ الف" ق .م 
0 من ءء+ء:+!إ ق.م 


؟- السجرسي الحديثا من لءءءاق.م 


- دور ترمو بل ا يار دم 


8- قور انصوان اواشل الالقه الساديس ق.م 


لما ااا ااا 00 


اقلاطون ) رص 7١‏ , الا أنها كما يبدو تتجذر إل الطكر العراقي 
القديم من خلال معنى الخلق مابين جلجامش ( لنثا» من الانهة 
ولت من البشر ) وانكيدو [ الكائن الخليشي وانذي طالا صور في 
الاختام الاسطوانية على شكل ( انسان / حيوان ) ] مما . اما ف 
انكر الاسلامي , قان علاقة [ الانفس بالاخس ] تطورت لدى ابن 
سيناثم السهروردي المقتول كما هو معروف في مؤئقاتهما . 
7١‏ ) يطهر هذا الشكل بوضوح ف كاس سوسة الذخاري ؛ وهو من 
موقع سوسة المعاصر اكتشقات دور المبيد ف موقع المبيد في العراق 
+١‏ 8ه لدولوق.م) راجع كتاب كنوز المتحف المراقتي 
انلدكتور فرع صبحي ربقداد 15195 رعن 19 ., 

( م ) استخدمنا مععدنح ( أنية مكائية ) لتوضيح معنى التواقتية 
وحولاعه م81 وتطويرها من كونها ( طريخة في سرد الاحداث 
التي نقع ف اماكن مختدفة من غير انتقال ) الى كونها ( موالقة ) 
4 ) راجع الفصلين المكأ سين بالمصر الوسيط والمصر الحجري 
الحديث من ص ١14-164‏ ) 611454044ق1 ٠‏ : بدالا 2817 
5 خلشفانا1 )| 58 . يرد ف الأصدر المذكور أنفا » لقد احتلت 
الاسطورة محل السحر ف الفذكر الذي يؤمن بالتنجيم ( تجمعات 
النجوم عوناا ممصم ) والروح هكلة والارواح 2200158 والموت ؛ 
ففي هذا العائم تولد شيك فشيثا مبد! انشرك #هنه092” وتعدد 
الالهية . كما أن هذا المجمع “517 كان مايتحكم لدي 
المزارعسن الجاع عه1ا هي الالهة المؤنتة العظسيى اصا لدي 
الرعاة فكان ما يتحكم هو الالهة الذكرية ه ص "الى 

٠ (‏ ) الاختصاد الاستهلاكي والاقتماد الانتاحي عن المصطتحات 
الواردة ف كتاب الباحث الممروف ارئوئد هاوزر , القن والمجتمع عبر 
التاريخ ( ترجمة د. فؤاد زكريا ). برد ف المصدر المذكور 
(ج ١‏ ): دان تفيم الاسئوب في المصر الحجري الجديد يرجع 
آخر الامر الى عاملين ؛ اونهما الانتقال من الاقتصاد الطفيلي 
الاستهلاتي البحت لدى المشتفنين بالصيد التقاط الفذاء ألى 
الاقتساد الانتاجي البناء لدي عربي الماشية وزارعي الارض 
وثاليهما الاستعامة عن النافرة الواحدية التي يسودها السحر الي 
العالم بفلسفة حديوية الطبيعة ... م ص 1؟ 

١١ (‏ ) بعسجي : نرج ( الدكتور ) , كنوز المتحف العراقي / راجع 
مجموعة المتحف المراقي من الاثار معروضة برقم ( 24)؟- 
مع) ص 155.اما فيما يتملق بالأدوار الحضارية وبراحلها 
ادي كت استايل ذس اسدد ترتويب تصكلت الاي : 


دإؤرة > 6 .بخ 
ام 
4ه ققدم 


النصف انثشسائي من الاتها 


ؤا. 


( 57 ) تقس المصمر السابق - راجع (عن 175 ١)‏ لاص 156 ) 
)١9(‏ نفس المصدر السابق ‏ راجع ( ص ١8+‏ ): لص 159 ) ١‏ 
١4 (‏ ) لخار ديألى القرمزي ؛ تسمية تعلق على الدخار السومري 
المكقتشف في مواقع اثرية تأنع في سحافظقة ديالى كما ف موانع ( تل 
اجرب ) و ( خفاجي ) وسواهما . وهي تصف لنا لنوهنة الاوثى 
الالوان المستطدمة في صبغ الفخار الوأن قرمزية على الاغلب . 
(18) راجع كنوز المتحف المراقي للدكتور فرج بصمجي 
ص *5غ رقم (-1) 
( 15 سد)-» بيرى د. صموثيل كريمر في كتابه من الواح سومر 
( ترجمة عله باقر) أن م أن كي ) هي كئمة مركية تعني 

السماء ب الارض ) .. > مي ١61!‏ 

(6 )يغلل ( العصمت ) في المنظور اتلغوي الجانب الآخر من ائلفة 
المحكية. وهو جائب لفوي توليدي عض كل حمال. بل 
وسيميولوجي . وكان الصو المعروف الشيخ عبد القادر الجيلاني 
يتمدت ف معش الصمت ف بعض مؤللاته ومن ذلك آلولة ‏ « سوه 
الادب عند'ي , ولكرواغده رخصة ٠‏ وهو يعني بذلك أن الاحرى به 
آن ( يصمت ) غلا يعقد الخنق لولا ان الله مزيجل ( رخعه ) بذلك , 
راجع انفتح ائرباني للشيخ عبد القادر الجيلاني . 

(؟7 ) كلود ليقي شتراوس ؛ بنية الاساطي / وهو اننصل الثاني 
من كتاب [ الانتروبونوجيا البنيوية البنائية ] ذقل النص مصطتى 
كمال ر مجلة بيت انلحكمة عدد ( 4 ) السنة /ال4مةار ص 51 
(8 1 ) نفس المعبدر السابق ص 14" 

(15) نفس المصدر السابق عي 6؟ 

( + ) طه باقر . ملحمة جلجائش / بقداد 1510١‏ لم عن 01 
ناك 

(١؟‏ ) نفس المسدر السابق عص 88 

( "75 ) ئقس المصدر السابق عن 210 

(؟5 ) نفس المصدر السابق عس 88 

(4؟) نقس المصير السايق عن 04 

(0؟) نقس المصدر السابق عن 9ج ١‏ 
("؟) يرى كولن ونسن ف كتابه ( الانسان وقوام الخفية ). 
ببروت / 15108 /ر ترجمة ساسي اخشبة اء إن ها يسمى بالقوق 
المحرية انما هو جزم من هذا العالم الكامن الشفي او قدرات 
الحاسة السادسة او البصيرة انثانية وانرؤية المسبالة والتواصل عن 
بعد وانتنبق , وليستث هذه القدرات هامة بانشرورة لتطورنا . ان أكثر 
الحيوانات تمدلكها , وما كان انا أن تسمح لها بان تفرق لتختفي 
وراء ستار أهسال استخرامها لو أنها كانت قدرات أساسية , ' 


( 719 ) يعتبر الصراع بين الاند!د من الذكور في معوسم الخصوية او ؟ 


بالاخرص بين المتبارين للفوز باحقية الزواج من الهة الخصوبة لدي 
السومريين مدعاة انتخاب من يمثل شخصية تموز . 


ا 


زمن البده جالكتابة 
البروتولتريت ] 


دور جتصدتن نصر 


© الى‎ ٍ ١ 


لم 


.ةم ع #340 ققخ 


( 14 ) لابب لنا من الاشارة هنا , ولو بصورة أولية ؛ إلى لن هذ) ' 
( الرفع ) ذا الصفة العمودية * الاذقية . يكام أن يكون لازمة 
للذهنية او للتقافة الانسانية ف الوطن العربي ؛ وربما تسرب ايضا 
الى اتشقافات المجاورة . نهو كما يبدع اللوام المنهجي لنذكر 
لممرفة . انلاح ذلك مثلا فق الفكر العراقني القديم . فهو من 
الناحية الدينية يؤمن بتعدد الانهة ولكذه يظل محاففاً علي اعتبار 
الانه آنو [ إله السماء ويمتلك سلعقات تنسب الي ارواح الولاية 
وانتكاثر ] ثم آلاله انديل [ انه انريج ] لم آلاله انتي [ آله العالم 
السفني ثم |صبح فيما بحد انه مياه الهاوية انتي لا قرار لها انتي 
رست عليها الآرض ] . الانهه الرئيسة ١و‏ الكبرى . 

ميد ان اونهم شو الانه انو فهم اذن انهة السماء والريح والارض / 
المام اوه انهم الكتسموا فهما +بينهم السياد4 على 30313 عتاصر من 
العناصر الاريعة وادمنامر الثلاثئة هي الهواء والارض والحاء هذا على 
الرخم عن ان سيادة أو على انهواء غير منازع فيها , 

اما الماء فكانت هي الاخري مفسسة بعن | رفس الالهة 25301 , 

وكان طريق ( أنو ) ينضوي تحت سموات اثنيل وايا » راجع جورج 
تونتينو : 

الحياة اليومية [ بلا واشور ( نرجمة سليم عله ادتتريتي ) ص 
- 417 . كما نلاحظ ذلك ؟يضاً في تصورهم التشكيلي ‏ 

فان اخثنث كان اول الاشكال المرسومة - بواسطة الططوط المتقاطية 
( رامخ رسوم دور حيسونة )اما المربع. والداثرة افقد فقهرا بعد هذا" 
الدور في دور سامراك . ١‏ 
في عدين سيؤكد المرفان الاسلامي عبر التصوفه عن وجود ثلاتة 
مستويات للمعرفة وهي عان التوالي معرفة العموم والخاصة وخاصة 
الخاصة , 

راجعم هن مؤنفقات ابي حامد الفزالي (ال#اريسن ل امول الدين ]ع 
ذلك رسانة القشيري انقشيري ومدارج السالكين لابن قيم 

الجوزية . وغيرها من كتب التصوف 


أة؟ ) لابه لنا من التنويه هنا الى أن ( اخقام ) في انفكر الصو في 
الاسلام يمثل الوجد أو الانتشاء الروحي للمتميد وهو ف محوره 
التعاقبي , اما ( الحال ) 5116 فيمتنه ف سحوره الاني . في حين 
ان تقاطع كل من ( الحقام والحال ) أو المسورين امتعاهبي والاثي أكان 


سيقدج ( شرارة ) الرؤية الكرامية ندصوي . ومن هنا فان معنى 


العروج او التسامي ( » التحول من مستوى الى أطر وهو ما يمكننا 
أن ندعوه ( بالتقلب ) [ اني أتقلب في علم الله كما يقول الكيلاني ] 
هو ماينعطف يه حقا الانتشار المقامي الافقي الى حركة 
( صدود / هبوط ) عمودية ... اي الى (حسال ) متسامي , 
وما نانطة الالمطاه هاء سوى التوبة إاي التوبة كعقام والتوبة 


557 لسلس ا ا اسه 


كمال في نفس الوقت ) وي اعتقادي ان انوجود ف نحظة البداية 
هذه هوائفسه اما اكان يعبراعنه انكيدو فل شخصيته الخليقية : 
وما يمكن بدوره الصوي المسلم من انتخاطب مع الحجر واادر 
والحيوان والنبات , 

5*0 ) بره ف ملحدمة جاجامش هذا المتعقع ؛ ء» ثم شقت لباسها 
شقين ( يحني البغى التي تعرف عليها انكيدو ) البسته بواحد منها 
واكتست بالثاني . وأامسكت به من يده وقادته كما تفعل الام 
بطذلها ه , راجع ملحمة جلجايش اعذان طه باقر رن 514, 
(91؟) د. كاظم الجنابي : مقدمة لدراسة اقدم أدب عرطه 
الانسان / القسم الاول ف العراق ث بقدار 861ارر عن ادال 

(؟؟ ) راجع منسمة جنجامش المصدر السابق ص 19 أىك, 
( 37 ) راجع الحاشية رقم ( ١‏ ) وكذلك الرسم التوضيحي . 
( غ4؟* ) راجم الحاشية رقم ١16 ١‏ ) ف الفصل نفسه . 

(59 ) يغلل الجذر الثقالي لهذه النسبة كامن يي معش ( الكائن 
المركتبه ) حديث أن اقدم شاهد عليه هو ( الماعغز . وذنيه الستيلي )أو 
( أنشور والسثبلة ) . كما سبق ان ذكرنا . الا ان مفزى هذا يكمن في 
وحدة الفكثر الانتاجي لما بين الرعي والزراعة , ذو الرمز الذكري 
والرصز الانتوي ؛ وربما الوحدة المؤلفة مابين الطبيعة والفتر , تم 
الاقتصال الاستهلائكي والاقتصسال الانتاجي , 

« القصود بالانسان الكامل هو الصورة المثتانية لانسائية جنجامش 
كبطل اما المصطنح كما هو المعروف ف انفكر الاسيوي ( غيومرث ) 
أو ف فلسفة وحدة الوجود الصوفية فليس هو افقصود بالطبع . 
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(1؟) له بأقر : ملحمة جلجامش ص ؟11) 


( ) نفس المصدر السابق لص ةع 

(58 ) نفس المصير السابق عن 910 ) 

(9؟ ) راجع اطكبار الحلاج لابن انتجب الساعي . تحليق ويس 
ماسينيون ويول كراولس (عن ١١15‏ ) 

( * 2 )ان تحليل المقولة بالنسبة لشخصية جلجامش ( أو الصورة 
السلبية لانكيدو ) 

© ان معنى التلبس يختلق عن ممني التقمص . فالتئيس هنا بمعنى 
تقمص الروح او انوجود الشبحى للميت جسد الحي . اما التقسس 
فممناء تقمص روح حي للحي الآخر فهو نوع من المعايشة بيتهما 


سيكون الاي : 
١‏ جلجامش المتسلئط ( محجوب ) غن المعنى الخليقي ف نزعته 
الانسائية ‏ الانلهية . اولا 


؟ ‏ جلجامش بعد التقائه !كيدو ( يطيش ) في شخصية الانسان 
الكامل اي قتاله لخومبابا ثم ثور السماء . 

؟' ‏ جلجامش بعد موت ؛نكيدو ( يموت عن ) المعلي الانسائي في 
إاستحالته الى كائن صوي [ » رحلته الي جده اتونابشتم ثم حصوله 
على سر الخئود واخيرا يأسه من الكلود بعد أن تسرقه الافمى هذا 
السي ] . 

2١١‏ ) كان غلينا ان نسمترسل ف استقتصساء هذ المستوي اثالث عن 
الاسطورة . 


د د بد 


؟؟ 


الشعر والنثر نوعان عريقان في تاريخنا الادبي ٠‏ تمند 
أصولهما الى أعماق الزْمن الجاهلي ٠‏ وما وصلنا منهما ناضحا 
متكاملا ٠‏ هو في حقيقته نتاج اجيال متعاقبة . شهدت تجارب 
وتجارب ٠‏ وإستقطرت عخلاسا ها عير مراحل * ندري مداها , 
فلغة كاملة بقواعدها . عامرة بفئونها » زاشرة بقيمها . لا يعقل 
أن تكون ححصيلة جيل أو جيلين . أو حتى ثلانة أو اكثر؛ إِذْ 
لا ينوي قرن أو قرنان على تهذيبها . وأخراجها بهذا الكيان 
الرصين . 

أن المنطق يقودنا الى افتراض ‏ وهو افتراض حدق أن اللفة 
العربية . شانها شان كل اللفات الحية ٠‏ قد تنصمت الحياة 
كيلا فشيئاً ٠‏ وقد كانت أوليتها بدانية , ثم شرعت ٠‏ مع الزمن : 
تتبلى حاجات القيم الكلامية . ونمت مع تراكم تلك الحاجات » 
ثم تفتقت فلوتها ٠‏ وتبلورت قواعدها ٠‏ وتوضعت للمائسها ٠١‏ 
وكان الشعر والئثر بأنواعهما . 

فرضيات يقودنا البها التائل العقلي ؛ وما أَدنْإِنا فقد يكشف 
المستقيل القريب , او البعيد أسرارا تجثم عليها الرمال . من 
يستطيع سبر اعماق الارض ؛ وغير الارض ؛ ليكتشدف كنوزها » 
من الغط وغجيواء بامكائه أن يسنط أشمة أغماره الصناعية على 
الآثار المطمورة : ويصور أطلائها المفمورة ؛ و يفضح ألفازها . 
وصاعتذاك سندئف او تقف أجيال ترثنا ٠‏ على الحلقات المفقودة 
في مسيبة تعلور لفتنا + وأدبنا ٠‏ وحضارتنا . 

إِنْ للشعر ميدانه ٠‏ وللنشر مجاله ٠‏ منذ الجاهلية » ولست 
بصدد الحديث عن أيهما أسبق في الظهور ؛ فهذا كلام موضعه 


ليد 


كلية الشربية ١‏ أبن رشعف ) ساعمة بخدارم 


غير هذا الموضع , ولكذنا نستعفيع أن نتذكر نصسأ مشهورا » ترافق 
فيه النثر والشمر في علاج موضوع واهد , ذلك النس هو خطلية 
قس بن ساعدة الايادي + وهبي مشهورة ” عداجة إلى تسجيلها . 
ولقد احتفظ كل نوع منهما بكيانه » وان تقاريا في السلاسة 
والايقاع . 

ولكن السيويبن الخثر والشعر عمارثة بمرور الأيام صسمارمة و 
فضلًا عن الوزن , كان لزاماً على الشاعر ان يختم كل بيت في 
القصيدة بحرف يكرره مع أبياتها كافة ٠‏ مهما طالت تلك 
القصيدة ؛ وعئيه أيضاً شطر البيت الى صدر وعجز؛ مع الاخذ 
بضرورة استقلال البيت بذاته , ولكن الشمراء شرعوا يتطاولون 
على هذه الفيود , ليخففوا من حدّتها . فكان البيت المدور نوعاً 
من التجاوز على تشطع البيت . وكان التضمين هروياً من 
استقلاليته + ولم يكتفوا بذلك ٠‏ بل نؤعوا القافية كسرأ لرتابتها . 

ومع الاسلام الحنيف ٠‏ أختنا نقرا آيات كريمة ؛ موافق 
أيقاعها لبحور الخليل . دون قصد ؛ لان القرأن الكريم ليس 
بشعرء وبتوالي السنين أسهمت هذه الظواهر الأدبية بالايحاء 
الى فثة من شعراء المصر الوسيط ؛ في جنوب العراق ؛ والخليع : 
العربي ١‏ أولا . بنوع جديد من المنظوم . قد تلقف من الشعر 
والنثر أفضل -خصائصهما , وتحرّر من أثقل مالي الشمرء أخذ 
الأيقاع من الشعر ؛ والسجع من النثرء وهجر التشطع والقافية 
الموسضفة .» فكان « الينك » ,. 

أن غتاهرة و البتد معء 3 حدقيقة أصولها الفنية ٠.‏ اتكتيف 
المحاولات متراكمة + تسا قعلات. في تيار شمرنا المربي ٠‏ منها 


010100200000077 ااا الل هئ 


ما كان عفو لخاطر : انسياقا مع رغبة التمرد الكامنة في ذوات 
الشعراء ؛ ومنها ها كان متعمدأ, اضطر اليه الشمراء . أو 
اختارفواطتياراً ملبيا لميل لا شعوري في التحرر من القّيود , 
ومنها قيود التصيدة القديمة , 

وان تلك الظاهرة لم تترك دون افتمام ,ففضلا عن الممارسة 
بالنظم والتطوير . حتى غدا صنو للقريض فى مجالس الادياء . 
وشريكأ له في علاج مختلف الاغراض ٠‏ شرعنا انقرا بلودا رائعة 
قد اتسمت بالتجديد » شكلا ومضموتاً على أنه لم يشمل كل 
الاغراض . 

نقد اقنصرت المتابة بالبلد ابتداه على استظهاره : ولذا تاله 
ما ال شعرنا الجاهلي من آفات الرواية , تصحيفاً وتحريفاً 
وتضييعاً . وهذا لا يعني أنه لم يحط بالتدوين مطلقاً . ولم ينشر 
أبدا , فقد كان الاهتمام بك صمسن أثار ججراء مشهورين ٠‏ 
كمعتوق الموسوي مثلا . 

وضمن فصول تاليف المروض قديمأ » ككتاب « الجبول 
الصالي في علم العروض والتوافي »ه للقس جرجيس ملسا, 
المطبوع في بببوت . 
وم ائيس الخاطر وجليس المسافر » الممروف يكشكول الشيخ 
يوسف. اليحراني ( ١ك‏ كّاله ). المطبوع في 
النجف ,. 

ومن المجلات التي رصدت « اليند » وسجلت نصوصا كثية 
عنه « مجلة اليقين » ومنذ أعدادها الاولى الصادرة في بغداد 
سنة 1515م 

ولي المصر الحديث ألف عبد الكريم الدجيلي كتابه : ه البند 
ف الآيب العرس » وقتم للتنصوص بدراسة جيدة . 

ود . جميل الملائكة كتابه ؛ « ميؤان البند » الذي درس فيه 
اليئد دراسة عروضية . وطرح فيه اراء دقيقة في مجالها . 

وف ( دار صدام للمسخطوطات يبفداد ) مخطوطة من تاليف 
المحامي عباس العزاوي بعئوان « البنود المراقية » وهي عبارة 
عن مسودات ء وملاحدظات لم تتكامل كتاباً . على أنها تخل من 
الاراء الجيدة . . وقد ألحق بها سبع وريقات ؛ من التطع الصفي , 
وبألخط المادي , بمنوان ٠‏ تظم البتد ه من تاليف الشاعر 
خضر عباس الطائي ٠‏ توجهت إلى دراسة عروض البئد ؛ ويبدو 
'نها كانت تلبية لطلب المحامي عباس المزاوي . 

ولقد درست نارك الملائكة « البند » فصلا في كتابها ه قضايا 
الشهر المعاصر » وكذلك مصطفى جمال الدين في كثابه 
« الايقاع في الشعر المربي > 

ولا يفويني ان اذكر دراسة بعنوان : * البئد في الادب 
المراقي » لعبد الرزاق الهلالي ؛ نشرها في مجلة الاقلام ؛ هده 

تشرين الثاني 15451.. 

على إن الغلب مؤلفي المروض المعاصرين لم يتمرضوا لدراسة 
عروض البند ؛ جهلا . أو تجاهلا . 


اناالا لاا اس سس سس الس ا ملسلل 


وكل تلك الدراسات , وَإنّْ قدمت فوائد كبيية في تدوين نصوص 
البند + وتحديد هروضه ؛ وتقرييه لافهام الدارسين ؛ قد اقتصرت 
على نعريغه , ببسط شيء من تأريطه ؛ دون الاهتمام بدراسة 
أغراضه , وتحليل نصوصه » وبنيته ٠.‏ ناهيك عن استقعاء 
أصوله الفنية , وتمليل تسميته + أذ كان الاهتمام منشبا , 
بالدريجة الأولي 4 على غعروض اليند فتكائرت الاراء يي ذلك الي عد 
التقاطع ؛ والاقطراب . 

لذا وجدئني مهتم بدراسة الجوانب التي بدا في أن الدارسيئن 
الذين سبقوني قد تشاغلوا عنها , كان دورهم كان مقتصرا على 
التدوين فقط , فاخلوا المجال لأمثالي لدراسة هذا النوع من 
الشعر ئراسة تحليلية نقدية ٠‏ الى جائب كونها في ميدان 
النراسات الادبية . 

تتكون خطة البحة من : مقدحة + وتمهيد . وثلاقة فطتول , 
وخلاصة . وتيت بالمصابر والمراجع . 

تناولت في الفصل الاول : أصول البند ؛ وفي الثاني : عروض 
البند وفي الثااث: بنية البند ٠‏ دراسة تحليلية » لابرز أغراضه 
ثم في « الخلاصة » دؤّنت أهم النتائج التي استخلستها من 
تلك الفصول . 

وآمل أن يد كانت موفقة في دراسة واحدة من ظواهر 
أدبنا العربي 

ولعلي قدمت أفكاراً جديدة ؛ واطروحات تستحق الاهتمام 

ومن الله التوفيق 


تمهيثذ 


اليد ل اللقه 2 معان 5 
ما اعتقد أنه ذو صلة ببحثنا . 

» الْبَيْد » ١‏ الذي يسكر من الماء . وحيل مستمملة ٠‏ وبينق 
منعقد بفرؤان . 1١7,‏ 

وك ( المنجد في الانب والمئوم ) ؛ الفصل او الفقرة من 
الكناب ؛ والقيد ء والهيلة . الجمع بئود!" , 20 

و( البند ) كذلك : شريط ٠‏ ؛ وظغيرة . وشراك النعل ٠‏ وحزام , 
ونطاق ٠‏ وبنه السيف : ححمالته . والبئد من التشطرئج : البينق 
اذا صار فرزاناً وبنود الرمح : المناوشات بالرماح » و( بنيد ) 
وحدها شل على نقس المعتى !"ا 

وللبند في اللفة الانكليزية ( 8850 ) -عمهوالي أثني عشر 
معني » + منها : : قيد + رباط ؛ شريط ٠ ٠‏ غخصابة » نلطلاق . حزام 0 

ولي اللفة الالمانية ( 8850 ) : مجلد ( جزه من كتاب ) 
مجلدات ٠‏ رباط ( شريط ) أربطة ؛ طوق أطواق ٠‏ قيد قيود . 
وثاق أوتقة ٠*١‏ 

وفي اللفة الفرنسية : حزام » حزية حبزمات ٠.‏ شريط: 

ولي اللغة الثركية ©“ السد , المائع ؛ نوع من الشعر متكون من 


كثيرة ٠‏ ولكنني ساعرض منها 


امم يي سيريرزينييييينرُاقُررررريرييص ب ال 06س ااا 


و 


قشع متمددة ٠‏ وقو موزون مقفي ٠‏ مادة ؛» غقرة: غصل 3 
القانون , شريط : رباط . فديماً البند مقالة في جريدة. 

يهكذا نجد أن لفظة ٠١‏ بند م نكاد تكون مشتركة في لغات 
عد1ء وتتقارب معانيها ؛ وماذكرناه هو الذي استعلمنا الوقوف 
عليه مما نتيسر لدينا من معجمات . 

إما م البند » فنياً فهو ( شعر له عروض لخاص ٠‏ عُرف عند 
المتاطرين من المتأدبين )''' أو ( لون من الوآن الآدب العربي ٠‏ 
وضرب من ضرويه ٠‏ وجد أخمرا ؛ ننيجة خروج عن غمود الشعر 
التتئيدي ؛ الذي لا ينظم فيه : ويجؤد إلا العمالقة من أجل هذا 
الفن , وَإلا العباخرة ومازال كذلك )1*! 

ولقد عثه عباس المزاوي ( بثرة التجدد المشهورة لي حياة 
الآيب العربي عندنا في العراق خاصة )1 ؛ وهو في رأيه تمازج 
الثروة الخمنكونة من مجموعة مذلفات الماضي . مع ما ولدنه 
السلاقات الحاضرة للمهد الذي انبثق فيه هذا النوع من الأدب ٠‏ 
ويقصد البنه .0 

« وألبتد » عند د . جميل الملائكة ( شرب من الكلام المنكور , 
نشا في العراق الأسقل في أوائل القرن الحادي عشر اللهجري ٠‏ 
ثم شاع خرضه في العراق ومنعلقة الخليج العربي طيلة ثلاتة 
قرون + ينظلمه الشمراء ؛ ويتناقله الادباء والمتاذبون ٠‏ فكان له 
بوز مهم في الاوساط الادبية . حتى لا يكاد المرء يقرأ لبضمة 
شمراء من تنك الفترة حتى يجد بينهم من كأن ينظم 
البنود )!01 

هذه هي أبرز معائي « البتد » في اللفة والاصطلاح مما خدّمه 
الدارسون قديماً وحديتا . 


القسم الاول 


اصول البتد 


ليس من الطبيمي أن تنطلق الانواع الادبية فجاة مون أن 
تسبقها عملية تلاقح وانشطار . تجري بين أشكال مالوفة ٠‏ 
ومؤثرات ممينة ؛ قد انبثقت هي الاخري من تخاصب أنماط 
نأضجة . وهكذ! تتم عملية المخاض والاستيلاد في هورة ذات 
حلقات مترابطة متعانية . ومن تلك الانواع الادبية ه البند » 
الذي أثار فضول الدارسين قديماً وحديثا . وحفّز اراءهم , 
واستتبع اجتهاداتهم » فتنوعت ٠١‏ واتففقت مرة؛ وتقاطعث 
أخرى . 

القرآن الكريم والبند : 

فسن قائل إن هذا القن قد ظهر مع القرآن الكريم ؛ وحجتهم لي 
ذلك انهم وجدوا فيه آيات وافق إيقاعها بعض بسور الخليل » 
من ذلك غوله ثمالى : « وقرآن فرقناء على الناس على مكث 


لضن 
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ونزلناه تنزيلُا !*'! , التي جاءت على بحر الهزج!"'! علما أن في 
القرآن الكريم آيات أطرى يوافق إيقاعها يحور الشمر ؛ وهي 
كثية ؛ منها : « وجفان كالجواب وقدور راسيات »''" ( الوا : 
هو من الرمل من البحر الذي قبل فيه : 

ساكنٌ الريع نطيف ال ..... من لمذخل الغزالى )0 

ووجدوا من الايات ما وافق المتقارب ؛ ٠‏ وضن ينّق الله يجمل 
له مطرجاً ويرزقه. من حبيثٌ لا يحتسب »!*'! ؛ ومن الرجز قوله 
تعالى : + ودانيةٌ عليهم طلالها وذُللت قعلونّها تذليأة 21 
( ويشبمون حركة الميم وقد ضمنها أبو نواس بشعره ؛ 


وفتية في مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التتقيلا 
ودانية عليهم ظلالها وذئلت قطونها تنديلا ,“ا 


وزعموا من الوافر قوله تعالي ١‏ ويُخزهم ويَنصزكم عليهم 
وَيُشْفٍ صدور قوم مؤسنين ,!**) 

ومن الخفيف قوله تمالى : « أرأيت الذي يكذب بالدين , 
فذلك الذي يدعٌ اليتيم ع0" ( ضمنه أبو نواس:'') في شعره 
ففعصل . وقال : « هذاك الذي » + وشعسره : 
وقرأً مملنا ليصدع قلبي والهوى يصدع الفؤاذ السقيما 
أرايت الذي يكذّب بالده ‏ -ن فناك ألذي يدّع اليتيما )!"؛ 


والايات التي زعموا أن ايقاعها يوافق بحور الشعر ليست قليلة 
وهذا لا يعني مطلقاً أن القرآن الكريم قد أنزّله عزْ وجل موزوناً . وهو 
القائل : « وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »!"1. وقوله : 
و وما علمناه الشعر وما ينبفي له إن هو الا ذكر وقرآن مبين »'""! , 

من هنا يفهم أن الهزن في القرأن الكريم لم يكن مقصوداً البتة . 
ولكنه وقع فيه مصادفة . فلا مجال لقبول رأي من يرى ان بداية البند 
قد كانت مع عصر القرآن الكريم ؛ وها رأي لا يجارى , فضلا عن أن 
الملماء قد نفوا مبدأ وجود الشمر في القرآن, ومن أولنك 
البائلاني!*'! مثلا . 

أن يحتوي القرلن آيات موزينة ؛ موقمة بفواصل ذات جمال بليخ 
فقد عرض نماذج يمكن أن تحتذى . ولا سيما أن أغلب شمراء البند ٠‏ 
ان لم نقل كنهم . نوو اطلاع وأسع على القرأن الكريم , وروائع إعجازه ٠‏ 
وكان البعين السماوي الثر الذي آستمدٌ مه البثفاء فصاحنهم : 
واستوحوا بلاغتهم ؛ فلماذا لا يكون هذا النمط من أيات الباري 
عمز وجل قد أثار اعجابهم ايضاً . وانه كان حاضراأ في أنفائهم حين 
نظموا بنودهم ؟ أنه بلا شك - توقع منعذقي مقبول . 

أصول اليند : 


يروي الباقلاني ؛ في صدد نفيه الشعر من القرأن , نصاً موزوناً , ذا 
شطرين ؛ ولكنه مخذلف القوافي ٠‏ يكتبه كثيرون بطريقة النثر : وقبل 


لكاو ا0ا0ة0ا0اااامممممممممممممي 111111111118657 


ان هذا النص من نظم الباقلائي ٠‏ ولسبه بعضهم لابن دريد الازدي 
(+؟؟-5059 هاغء وهو كالاتي : 

رب أغخ كنت به مغفتبطا أشذ كفي بُمرا صحبته 
تمسكسا مني بالود ولا أحسبه بزهد في ذي أمل 
تممكسا مني بالود ولا أحسبه بغفير المهد ولا 
يحول عله أبد 1 ذخاب فيه أملي ردي 


لقد قنم الباقلاني هذ! ألئص بقوله : ( من صبيل الموزون من 
الكلام أن تتساوى أجزَاؤه في الطول والقصر ؛ والسواكن والحركات ٠‏ 
فآن عخرج عن ذلك لم يكن موزوناً ب وقد علمنا أن القرآن ليس من هذا 
القبيل . بل هذا قبيل غير ممدوع ولا مقصود من جملة الفصيح . 
وربعا كان عندهم مستنكرأ ٠‏ بل أكثره على ذلك . )!") 

ولقد قرأت تلك الابيات . اذ كانت جزم من بند قديم . كما يأتي : 

وهذا بند قديم وجد في بع الكتب القديمة من كب احمد بك 
الشاوي ححبنما بيعت بعد وفاته رحمه الله ثمالى , وهوء وأن كان 
مختصرا . لكن في غاية القوة والجزالة ؛ 

« رب أخ كنت به مغتبطا ١‏ أَشَدّ كفى بعرى صحبته . تمشكاً منى 
بالودٌ. ولا احسبه يزهد في ذي أمل , ولا أحسبه يقير العهد 
ولا يحول عنه أبدأ . ذخاب غيه أملي . ما حل روحي جسدي . 
فانقلب العهد به ؛ فعدت ان املح ما استصعب أن ياتي ملوعا . 
فتانيت أرجيه . فلما لج في الغي اباء . ومضى منهمكا . غسلتهاذا 
ذاك ‏ يدي هنه ٠‏ ولم أل على ما قات مني ٠‏ واذ! لم بك الأمر الذي 
تطلبه فمذ عنه وتاي غيره . ولا تلج فيه فتلقى عننا . وجائب الميْ 
واهل الفند , واصبر على نالبة فاجاك الدهر بها . والدهر أولي بئوي 
اللب ٠‏ وأربى بهموا [ كذا ] . وقل من فاجاه الدهر به إلا سينقي علتاً 
في يوم أو في ند . ءل*"ا 

وليس متناقضاً قول الباقلاني عن جره من هذا البند ٠:‏ ... بل هذا 
قبيل غير ممدوح ؛ ولا مقصود من جملة القصيع ؛ وريما كان عنيهم 
مستنكرا , بل أكثره على ذلك » 108 مع ما نقرآ من تقديم للبند 
نفسه : ه .... وهوء وأن كأن مختصراً, لكن في غاية القوة 
والجزالة » . اذ تعاقبت قرون ؛ واخنئف العصر . وتقير الجيل . وتبدل 
النوق . والاحكام , والكل جيل ذوقه . ولكل عصر قياسه . 

ويروى لابي العلاء المعري ( 755 - 141484 ه ) نس من هذا 
النوع : « اصلحك الله وأبقاك نقد كان من الواجب أن تاتينا اليوم الى 
منزلنا الخالي لكي تحدث عهدأ يك ياخير الأخاء ثما منلك من غير 
عهدا أو غفل و( 
والنصس على هيأة الشعر كما يات : 

اصلحد آله وابقاكت لقد كان من ال 

واجب ان تأنينا اليوم الى مئزلنا ال 
عنالي لكي نحدث عهدا لك ياخير الاخاء فما مثلك من غيّر غهدآ او 
غفل 

من هذا القبيل ما فيه ابن سنان الخفاجي (1750 - 


> ه ) بقوله :( ومن عيوب القوافي أن يتم البيت ولا نتم الكثمة 
التي منها القافية حنى يكون تمامها في البيت الثاني . مثل أبيات 
كتبها إن الشيخ ابو العلاء بن سليمان في بعض كتبه ؛ يحكى أن أيا 
العباس المبرك ذكرها في كتابه الموضوع في القوافي . وسمى هذا 
الجنس من عيوب القافية ‏ المجاز. والابيات : 
شبة بابن يعهقوب ولكن لم يكن يو 
كيت يشربٌ الخمر ولا يزني ولا يو 
جا و 


سع الأمراه بالتهو ة ميرّجأا لم يكن 

نْ فسي صبمح وإمسام وهذا | هلكرٌ | يو 
شك الرحمان أن يصليل .له في نار ضزي هو 
لها الرحمان فلايكش. ف عنه رُبنئا السو 
+ إِنْ الأخضر الابطي.. ‏ ىن ولو قيل قه فلو 
َه أنار الاضياف فيا رحسان لاقو 

دثائير وأمسوال عدي مننظسرة لسؤ 


صع الرزق عسل فا ال.. فقوزن الريش لايو'"ا 
لسؤ والفمل | سترق 


ولو كتبنا هذا النص كما يكتب البند لوجدناه بندأ كما يأتي : 
( شبيه بابن يعقوب ولكن نم يكن يُوسف يشرب الخمر ولا يزني 
ولا يوسع الأمواء بالقهوة مزجأ لم يكن دون في صبح وإمساء وهذا 
منكز بوشك الرحمان أن بصليه في نار خري هولها أهل فلا يكشف 
عنه ثينا السوه أن الاخضر الإبطين ذ! الفحشاء لا بوقد الثار 
لا فياف ولو قيل له ذو دنائير وأموال فيا رحمان لا توسع الرزق على 
هذا الذي منظره لؤْلؤٌ والفعل سوق فوزن الريش لا يوذ[ ن ] ) . 
ويفهم من كل ثلك أن أقدم النصوص ألتي تقترب من البنه , 
وننكابه خمائصها مع خصائصه هي ما نسب ألي ابن دريد أو 
الباقلاني , وما روي هن المعري , حَنَّى وان لم تكن لواحد منهم فيكني 
أنها كانت معروفة في عصرفم وهو العصر المباسي : وهي محاولات 
رائدة ٠‏ فلا يتوقع فيها نضح البند + وتكامل خصائصة . الني 
بمرور الايام ؛ وتراكم مجارب الشهراء . 

كان من المنتظر أن تستمر التجربة ٠‏ وتتوسع + ولكن لاسباب لما 
تزل غامضة ؛ خفت صونها . بل اختفى حنىعصر يموق الموسوي 
١81-١١55 (‏ اه ) ١‏ الذي سجلت له خمسة بنود في دبواته : 
1 . +51 . وقد يكون لظهور فئنون جديدة أخرى , كالرباعيات 
والمواليا والكان وكان والقوما ٠‏ تأثير في انصرافهم عن البند خصر 
ذاك . أو ببدوان هذا النوع من الشعر لم يرق لمعظم ‏ ان لم نقل لكل - 
مؤرخي الادب ؛ وهم محافظون شدينو والمحافظة . لذا لم يدونوه في 
أسفارهم . وليس هذا بغريب علينا ؛ إن تمرّضت الموشحات في 
الاندلس لمثل هذ التصرف, حتى أن أبن عبد ربه الاندلسي 
(978-7545ها).( صاحب العقد الفريد في مقدمة مبتدعي 
هذا ألفن الذي ربما أخده عن واحد من القبريين , ولكن لا تذكر لنا 
المصادر أية موشحات من تلب التي أنشاها القبري أو ابن 


عبد ريه )1 

يلم يكن حظ البند بعد معتوق الموسوي بأفضل منه قبله مما 
حمدا بالمؤرخ عباس المزاوي إن يقول عن البنود عامة : ( وبهمنا 
تأريخها ني الآرب العراقي ويعبن صفحة منه ؛ وقد ضاع الكثير, فلم 
يجمع في مجموعة توضح تاريخ ظهوره بالضيط ؛ وتطوره , المتوالي ٠‏ 
بل لا يزال في مجموعات خفية عن الانظار منتشرأ فرداً هنا وهناك 
غير منتظم .. ويرجع العهد إلى القرن الحادي عشرء وعرف بهذا 
الاسم في العراق في الادب العربي , وفي الأبب التركي في ( دبوان 
روحي البفدادي ) وأول ما ظهر في العراق ٠‏ بل في بفداد » ولم يكن 
من وضع أيران كما يتوهم المتوفمون مجارأة للفظ )'" 
الآاذب الفارسي والينك ؛ 
ل للا 2101111 

لقد ذكر المستشرق ابورد جرانقيل برران نوعين من الشمر في 
الاب الايراني ٠.‏ وهما + الترجيح بنداء والتركيب بند» تخيلف 
خصائص كل واحد هنهما عن خصائعى البند . وقال عنهما ما نصه : 
ه هدأن النوعان من القصائد الموشحة . يتمثل كل واجد عنهما على 
عدد من الوحدات تكون في العادة متساوية في عدد أبياتها ؛ وتكون 
كل واحدة منها على قافية واحدة ٠‏ ويفصل بين الوحدة والأخرى بيت 
مستقل من الشهرء ليبين لنا نهاية الوحدة التي سبقته وبداية 
الوحدة الني دليه . فاذا تكزر ببثت بعبنه بعد نهاية كل وحدة ( بند ) 
فان المنظومة تسمىي ب( الترجيع بنف )» اما اذ تكررت أبيات 
مختلفة بعد نهاية الوحدات , وثانت هذه الابيات متفقة القافية مع 
بمضها , ا ا 0 1 ٠‏ في هله 
الحالة . ب( التركيب بند ) ٠‏ ويجب أن تجري المنظومة من هذين 
النوعين على وزن واحد في جميع أبياتها )''؟؛ 

ولو تمئنا أن نتلمس انواع النثر الايراني أيضاً لوجدنا ان بروان مد 
ذكر له ثلاثة أنواع , ٠‏ وهي : 
أ. النثر المادي ؛ وهو ما لاوزن ولا قافية له 
به . النثر المرجز : وهو ماله وزن وليس له قافية . وقيل عنه كذلك ؛: هو 
عبارة عن شمر صدر عفواً في وسط كلام منثور ؛ ولم يقصد قائله أن 
بحمله شعرا مثل قوله ( 5 ) « الكريم بن الكريم بن الكريم بن 
انكريم ه فهد» العبارة موزونة على الرمل المثمن 

ج , النئر المسجع : وهو ماله قافية ٠‏ وليس له وزن ٠‏ وهو أنواع : 
المتوازي , والمطرف ١‏ والمنوازن “5 

ومن ذلك نفهم أن ليس في الشعر الفارسي ونثره ما تتفق 
خصائصه مع خصائعس البند المراقي . فهو أذن ‏ نتاج العراق , له 
جدور ممئدة الي العصر الفناسي , غصر أبن يريد والبائلاني 
والمعري , كما كان امام ناظميه انماط وردت في القرأن الكريم من 
الايات إلتي صادف ايقاعها بحور الخليل , كل ذلك شجِمٌ من بامر الى 
نظم المند - فأورثنا هذا النوع الشعري بسماته المتحررة من خفائص 
الشمر التقليدي التي نشكل قيودا معوقة ؛ تعرقل تدفق الشاعرية , 


م 


كالقافية الواحيم . ونظام الشطرين ١‏ والتمسلك عدر وأكد . 


وقد استمر البند في اطراد طيلة العهد المثماني الاول 
(141ظ- “١1هه).‏ وايام المماليك حتى سنة 
/اغ ١ه‏ بل استمر الى القرن الرابع عشر الهجري . بعد 
انقراض العهد المثماني الاخير: وواضح ذلك من اسماء 
نأاظميه . وأخرهم صاحب ذهب ( /1419 ١‏ ه ) ء بل أن بعض 
من نظمه من المعاصرين كالدكتور حسين محفوظ والدكتور 
مهدي المخزومي ١‏ وإن كانت ممارستهما نظمه من قبيل 
انيرا 


ومن حقنا أن نتساعل : أين هو البثد الان # 


يبدو أن البند . بشكته المعروف ٠‏ قد اختفى , ونهض على 
اثره ما عرف بالشعر الحرء ويمزو المؤرخ عباس العزاوي 
اختفاءه الى جملة أسباب . مها : ان ( السيرة في الايام 
الاخيرة صارت تقليدية ؛ ولم يننوع نيها ! ليحافظ على جدتها , 
فصارت البنود مملة في اطرادها على وثيرة في موضوع واد 
وأنْ تغاير النفظ ١‏ او تباين الموضوع فوقف , فاذا وأيذا البنود 
وقابلناها ببعضها وجدناها لا تخرج عن بعضها )'* ويعتقد 
ان ا و لد 
الأساليب ٠‏ غلا يقتصر على ضرب منها يأ 


أما نازك الملائكة فتقول : ( لا ريب في أن البند هو أقرب 
اشكال الشعر العربي الى ٠‏ الشعر الحر» ) والأجدر أن 
يقال : إِنَّ الشعر الحر هو أقرب اشكال الشعر العربي الى البئد . 
علي اساس أن اللاحق يتبع السابق متطقها ... 

إن ما يجمع الشعر الحر بالبند مسائل تخمى الشكل » 

نكلاهما ٠.‏ بنقيد بنظام الشطرين 0 والقافية الواسية 4 وأ كان 
الشعر الحر طليقاً في النقاط واحدة من تفعيلات البحور 
الصافية المعروفة !""؟افان البتد ظل ضمن دائرة السجتلب . 
وان تجاوزها قليلًا في بعض الاحيان . 

اما الموضوعات فهذه مساآلة تفرضها طبيعة كل عصر. 
وثقافة الشاعر . ومما يلاحظ في هذا المجال دوران شهراء 
البند غي خلك موشوعات الشعمر التقليدي . واسالييه ٠.‏ مع 
التائّر بصنعة النثر في عصرهم . والميل كثيوأ الى المحسنات 
البديعية . ولكن الشاعر الحر , بما قيضت له وسائكى النشر 
والاعلام من ظروف اتصال . قد توسعت أناغه , وتلوعت 
اساليبه ٠‏ ونضجت تجربته , وبات واحدا من مجموعة كبيرة من 
اليحردين المتحررين + ليس على نطاق العرأق . او الوعلن 
المربي فحسب , بل صار يغترف سن تجارب آخرين بعيدين عن 
هذا المحيط , وبدأنا نقرأ من يكتب قائل : : ( في أواعخر 


الاربعينيات ٠‏ وحيتما كان السياب طالبا في دار المعلمين 
العالية ببخداد ؛ تعزف على الشاعر الانكديزي م توماس سميرثر 
إليوت * من عغلال قراونه لشعره ٠‏ وبخاصسة قصيدة «٠‏ الارض 
الخراب يف 


لقد انطلق الشعر الحر نحو عوالم بعيدة عن الواقع : يستلهم ٠‏ 


الاساطير البابلية وغير البابلية ؛ متخذا اياها رموزاً , فقد 
اول ( الاديب المعاصر أن ييحث عن العالم الذي يمكن ان 


يعيده الى شيء من عطلبيعته الاولي ٠‏ يلاثم فيه بين تجسيد , 


بدائي ':آمله ٠»‏ وطموح الانسان الحديت في إعادة 


خلق غالمه . فلم يجد غير العردة الى الوغاء الأول ا 


الاسطورة ٠.‏ يحاديها ٠‏ يتنفس سصحرعا » يسنلهما . يوظنها , 
ليعيد بناء العالم الذي ينشده بكلمات طقوسها )اذا 
وتلك بعض الأمور التي مارسها الشعر الحر : ولم يمارسها 
البند , لأن عصره شير عصيره . 
ومن هنا نمي ان نقاط التقانهما كانت مقتصرة على الشكل 
نون المضعون , ومع ذلك يبقى الشعر الحر أقرب الانواع الى 
اليند ٠‏ ويصلم أن يكون وريثاً له , 


الكسم الثاني 


عروض البنكد : 


نقد وجدتئي - وأنا آكتب في البند . ملزما بالالمام ٠‏ وبشكل 
مركرّ . بعروض البند : ولا سيما أن الاراء فيه كثيرة + فمن قاثل 
إن وزئه من بحر الهزج ؛ ومن قائل انه من بحر الرمل ٠‏ ومن 
ذُأهب الى امتزاج البحرين في البئة الواحد » وتارجح إبقاعه 
بينهما . ولعل مرد ذلك إشتراك هذين البحرين في دائرة 
واحندة. هي ٠‏ المجتلب . الذي يمني توافق ايقاعهما في 
المقاطع والاأسبآايب والاوناد 5 

وقد ذهب بعضهم الى ان وزن البند من الوافر . وهذا افتراءضص 
سياتي تبسيطه ضمن ما أجملنا من آراء سلفاً . 

ومن الذين تعامئوا مع اليتد من خلال الهزج عبد الكريم 
الدجيلي 28 ولكنه يعتقد وجود زيادة في أوله ؛ إذ قال ؛: 
( وحسب نتبمي وحجدت في اول كل بند . على الاكثر. ياتي 
ناظمه ومنشئه بزيادة ( سبب ) أو ( وتد ) , ولا أعلم السبب 
في هذه الزيادة ؛ فهل هي من مستلزمات النغم والايقاع , وكل 
ما أعرفه في هذا السبيل أن أرباب البنود جروا ٠‏ على هذه 
الزيادة في أول كل بند ؛ والمتاخرون هم أكثر التزاماً . بهذه 
الزيادة ) نم يستشهد ببند لابن الخلفة ( محمد بن أسماعيل 
البقدادي توفى سنة /اغ 19 ه ) : دايا أبها اللائم في الحبُ 
دع اللوم عن الصب » وعقب هليه :( والواجب أن يقول ٠:‏ أيا 
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ل 


لانم في الحب » . حتي يستقيم البحر )0") 

لقد التقطت نازك الملائكة هذا الرأي ١‏ وعلقت عليه بقولها : 
هذا شيء غير مسموع في العروض العربي ٠ ٠‏ فلسنا نمرف في 
الشعر حرفا إلا وهو داخل في وزن الشطر والبيت ٠‏ قباي حقٌّ 
نفرد سيباً خفيفاً فلا لزنه ؟ واذ! كان في وزن البند زيادة خير 
موزونة » فما سز الايقاع فيه أذن ؟ وعلى أي وجه تقبله الاذن 
المربية المرهفة ) وبذا مؤدت لرأي انغردت به . قبل سواها : 
وهو( أن البند خلافاً للشمر العربي كله يستعمل بحرين اثدين 
من بحور الشعر. يجمع بينهما ٠‏ ويكرو الاتتقال من أحبداهما 
إلى الآخر. عير القصيدة كلها ؛ والبحران الوحعسدان 
المستعملان فيه هما الهرج والزمقل ) . 

' وتحسب نازك الملائكئة تمسف النقاد في تعليل ( خروج 
البند عن الهزج يرجع في أساسه الى انهم يعتقدون استحالة 
الجمع بين بحرين من بحور الشعر في قصيدة متناسقة . فكيف 
يسم أن تجتمع تفميلة « فاعلائن » مع التفميئة ء مفاعيلن ه 
دون أن تتنافرا )501) 

وهي تملل انسجام الهزج والرمل في قصيدة اليند بأمرين , 
اولهما ؛ قدرة الشاعر في السيطرة عليهما , وثانيهما ؛ العلاقة 
الخفية بين تفميلتي الهزج والرمل ؛ فمقلوب ٠‏ مفاعيلن » وهو 
« لن مفاعي » مساو في حمركاته وسكناته لتفعيلة الرمل 
و « علاتن فا ه مساو لتفعيلة 
الهزج « مقاعيلن » 

ولكي تمؤز رأيها ‏ استشهدت أيضآ بمقطع من بند لابن 
الخلفة . حيث ( أن الاشططر الأربعة الاولى .. من بحر الهزج 
ذي التفعيلة « صفاعيلن » : 
مفاعيلن مفاعيئن مفاعيلٌ 
أهل تملم ام لا أن للحبٌ لذازات 
وقد يمذر لا يعئل من فيه غراماً وجوى مالك ' 
هذا مذهب أرباب الكمالاث 
فدع عنك من اللوم زظريف المقالاتٌ 100) 

وتستطرد ؛ ( وفجاة بعد تواتر« مفاعيلن » في هذه الاشطر 
كلها نون شذود يآنينا شطر تشذٌّ تفميلته الأطيرة . فلا تكون 
« مفاعيل » واتما ٠‏ فعولن ٠»‏ , قال : 

فكم قد هدب الحبٌ بليدأ 
مفاعيلن مفاعيلن فمولن )90) 

و« فمولن ه مما يرد في تشكيلات بحر الهزج » وهي مساوية 
للمقعلع « علائن » من تفعيئة الرمل « فاعلاتن » ( فكانٌ 
القاعر قد جاعنا فجاة بتفميلة يشترك في قبولها البحران 
كلاهما : الهزج والرمل . وكان ذلك -خير تمبهيدشعري للانتقال 
من الهزج الى الرمل في الاشطر التالية ؛ 

فشد! في مسلك لاد آفية والفضل . رشيدا 
صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا 


لذن 


ولا تلهر توقا 
فاعلاتن فاعلاتن )1*!1) 

ثم ياتي ابن الخلفة بشطر تتحول تنميلته الأخيرة الى 
د فاعلاتان « : التي ترد في بحر الرمل : 

لاولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعيٌ 
الذي أومض من جانب أطلال خنيط عنك قد بان 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان )1١‏ 

وه علائان هه من » فاعلائان ه مساوية في ابقاعهها 
لم مقاعيل ه من بحر الهزج ؛ وبها يعود الشاعر إليه 


وفي الزيادة التي ترد في اول البند . على اساس أنه من بحر 


الجزع . والتي قال بها عبد الكريم الدجيلي ؛ فاستتارت نارك 
الملائكة , يعلل نضر عباس الطاني ١‏ دون قصد منه + يقوله : 
( ومن التجوزات في البند ان يلحق أوله : في بعض الأحايين , 


نوع من الحذف ٠‏ أشبه بها يسمى ٠‏ الخرم »/**1ا؛ وقد استقيح 


أن يدخل الخرم في بحر الهزج . ولذلك تجذبه الشمراء مهما 
صعب التخلص نه /181) 

أكثر التفعيلة . فلم يبق منها إلا سبب خفيف ؛ وهو« لن » 

ويستشهد أيضأ بمطلع بند ابن الخلفة : 

... أيها اللائم في الحبٌ 
ووزنه : . الن مقاغيل مفاعيل 

.ثم يقول : ( ويزول هذا 9 الفريب لو كان كما ياتي : 
« آلايا ه ابها أللائم في الحث 

ليعود وزنه على : مفاعيثئن مفاعيق مفاعيل )(ذي) 

وقد يأتي البند وفق بحر الرمل . كما صرّح بذلك بعش 
ناظميه وهو السيد علي باليل الحسيتي ٠‏ بقوله ؛ ( قد أنارت 
كلماني فيه كالشهب وزينت بها في كل بنداء فاعلاتن في ست 
مرات فما فوق حوال ٠‏ برزت عن حجل الفكر تجِلَى كشموس 
بزغث في ( رمْل ) الابحر من نظم إبن باليل + علي » فأخطب 
الاذكار إن كنت لها كفاءآ: وأهدٍ السمغ مهراً 0 

وثمة من يتوقع أن ( بأتي وزن طاريء في عروض الهزج 
يقزبه من «٠‏ مجزوه بحر الوافر ٠ ٠‏ وهو تحريك الخامس الساكن 
من ه مفاعيلن » . فينقل الى وزن « مفاعلتن » ؛ وهو من أجزاء 
بحر الوافر )7 *؛ ولكن ورود ذلك قليل بحيث صرف أهل الملم 
نظرهم من ذكره في العروضي ء إلا استئتاسا في 
الموسوعات )1*0 , ولما كان البئد مما ينظم هزجأ, فقّد 


( سرى هذا الزحاف الطارىء اليه في بعض البنود , إلا أن ٠‏ 


سريانه كان قليلًا جدأ ؛ ولكنه عل قلته . أوهم بعضهم فمدّ 
للبند وزنا آخر . وذكر'اله يجري على بحر الهزج وغيره ٠‏ وانما 
آراه هذا المجزوء للملة التي ذكرناها )1 , 

ولقد شرح مصعطفى جمال الدين يان ( الهزج وافر مجؤوء ) 
وهو يتحدث عن بحور الشعر عامة , وسجّل أن كثيراً ( من 


التصائد الهزجية في الشعر العربي . قديمآ وحديتا : توجد 
فبها تفميلات واغرية )'؛ : ولما كان البند مما ينظم هزجاً , 
فاراه لا يخرج عن إطار هذه الملاحظة » وان حرص تاظمو البند 
على البقاء ضمن أوزان الشعر المالوفة ٠‏ ولكنهم 'قد يضطرون 
تحت وطأة علة أو زحاف أن يميلوا الى الوافر . ولكن يبقى 
الايقاع الهزجي غالبا على بتودهم ان كانوا ملتزمين بحره .!**) 

ولدى رأي آخر في » ميزان البند » عرضه د. جميل 
الملائكة بقوله + : ( الينه كلام منغلوم ٠‏ زننه ام شاع أن » 
مكررة تباعا حبتى أخره ؛ وكفّها حمسن ؛ وقوافيه وضروبها متغيرة 
اختيارأ دون تأثير على سياق وزنه ٠‏ وأبياته متغيرة عدد 
الاجزاء كذلك ؛ وكل منها شطر واحد عروضه ضربه » ويجوز في 
اوله الخرم والخزم ٠‏ ويغلب.في آخر جزه فيه الحذف ٠*1)‏ 

ومن الواضح أن د. جميل الملائكة يتصرف بالنفميلة 
« مفاعيلن » التي نتكون من وند وسببين لفيفين + بحيث 
يجعلها « م فاعي لن » فجعلها تتكون من متحرك ثليه ثلاثة 
أسباب طفينة ''") وهنه الصيغة غير واردة في تفاعيل الشعر 
المثرة!” ؛ فهناك « قاع لانن » « مستفع لن » ١‏ وهما اللتانم 
وردنا بهانين الصورنين فقط . ثم يخلعس للكلام على دائرة هم 
فاعي لن » العروضية ة , وهي : مفعولاثٌ » ومستفمئن ؛ وفاعلاتن 
١‏ وكل منها ينفك من اول كل سبب من أسباب « م فاحي لن » 
الثلاشة2 لان « مفعولاتٌ » نكافيىء « فاعيئن مْ» 
وه مسدتفملن ٠‏ هي بمتابة ٠‏ عيلن مفا ه وم فاعلائن » مثل 
٠‏ الئ مفاحي وط**؟ 

وفي ذلك توسّع بين ٠لا‏ يقتصر على « مفاعيلن » فحسب . 
بل تجاوزها الى الدواثر المروضية المي رسمها الحليل , فدائرة 
المجتلب تضم ؛ الهزج » وتفعيلته ٠‏ مفاعيئن » مثررة اربع 
مرات ١‏ والرمل ٠‏ وتفعيلته م فاعلاتن ه مكررة ست مراأت ؛ 
والرجز وتفعيلته ه مستفعلن » مكررة ست مرات ايضاً . فأقتحم 
فيها « مفعولاتٌ » التي تشترك ك في القاعيل المتسرح هع 
+ مستفعلن » : 

مسدفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستئمئن 
ع و وي الع ين 

تيب مخف قليلا بالقياس الى المنسرح ؛ 


ويمتن ‏ معن وجهة نظر د . -جميل الملائكة . الاننقال هن 


تفميلة الى أخرى ؛ ويتحقق ذلك يوضع سطره بعده . فالتحؤل 
من « مستفعلن » الى « مفعولاتٌ » يتم بوضح السطر ( 7 ) 
بعد السطر (؟ ) وهكذا”'! على النحو الآتي : ( علن 
مستفعلن مستتعلن مستف ... ت مقعمولانٌ مفعولات مفمولا ١)‏ 
وبنقل ه مستفت » ألى ه مفعولٌ » يكون سياق الميزان :( + 
مستفعلن مستفعلن مفمول منعولات مفعولات ..... الخ ) ٠‏ أي 
اننا ننتقل من « مستفملن » الى « مفمولاث » بادخثال 
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« مفعول » بينهما دون اي أخلال في ميزآن البند . وبهذه 
الطريقة يمكن الانتقال من سطر الى آخر ».0 

وبعد كل هذا الجهد في تفكيك التفاعيل : وموازئتها ضمن 
دائرة المجتتثب ؛ وخارج هذه الدائرة يشاحخئتا د . جميل الملائكة 
بقوله : ١‏ والواقع إنك بهذا تغير الميزان لفظأ فحسب ٠‏ ولكنه 
لا يتفير -دقيقة لانه باق في جميع الاحوال موافقآ لشطر 
مفاعيلن ؛ وكذلك لان من الشطور المدفكة منه )!") وهو 
لا يعذ للبند بحرا ؛ على أساس ان ابياته ( ليست ثابتة 
الاجزاء والاطوال ؛ واتما الصحيم ان يقال دائرته )90) 

وفي الواقع إن تنك التحليلات لم تقتعسر علي دآئرة عذليلية 
واحدة , وائما يساوز الأمر دائرة المحنلب , الى المشنيه , 
بادطال مفعولات ؛ وانطلاقا من كل هذه الاراء التي دارت حول 
عروض البند ٠‏ وتكتيفا لها دُمكن أن اتصور إيقاعا خاصاً 
بالبند ٠‏ لا يخرج عن مجال الوزن العروضي ولايتمرد ؛ طبعاً , 
على التذوق الموسيقي ٠‏ بل هو. في واقع امره ‏ داعخل فين اعثار 
مكونات الوزن المربي + 

لقد أسهب الدارسون في تفهم عروض البئد , واجتهدوا كتيراً 
في الاراء , حيتي بلغنا الحديث عن دائرة عروضية . لا بحرأ أو 
تفحيئة ٠‏ بل لم يقتصر الامر_كما مز على دائرة المجتلب . بل 
تجاوزناه الي دائرة المشتبه . فصار البند ‏ وفق هذا الرأي - 
تبلا لقاع نمس يمور هي الهزج والرمل والرجز والمتسرح 
والمقتضب ٠‏ لان الأساس في الدوائثر العروضية الخمسة التي 
أوجدها الخليل » وصنف بحور الشعر فبها هو ( تشابه 
المقاطع الصوتية من الاسباب والارتاد ) ,10 


ومن هنا اتساعل : آلا نستطيع أن نعدٌ وزن البند مبنيا على 
الابقاع المنطلق من نلك المقاطع الصوتية ؟ وبذا نياك الحيرة 
التي حملت الدارسين على نوقعات كثيرة : #تصورات هدةء 
بحيث لم تتفق اجتهاداتهم على بحر بعينه ٠‏ ولا تفعيلة 
بمينها . في حين وجدتاهم منذقين عأى بواعث الايقاع من 
أسباب واود . المكونة ‏ كما هوهء وف من حركات وسكنات 
لت رمه امعو : 
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حقا ان شعرنا العربي شعر كمي . فهو مكون من ( التفا-. 
التي يستفرق نعلقها رمن ما ) , و'نتظامها في قوالب اليبحور 
يتخذ تمطين ٠.‏ فهي أما متساوية كالرجز. أو متجاوية 
كالطويل . ميث تكون التفعيلة الاولى ٠‏ فمولن » مساوية 
لنثالثة , والتائية ه مفاعيلن » مساوية للرابعة ( ولكن هذا الكم 
لا يكفي لكي نحش بمفاصل الشعر . فلا بد من الايقاح )0*0 

وما الايقاع إلا ( عبارة عن رجوع ظاهرة صوتيةٍ ما ١‏ على 
سافات زمثية متساوية ؛ أو متجاوبة ء فانت اذا نقرت ثلاث 
اقرات ء ثم نقرت رابعة أقوي من الثلاثة السابقة , وكررت عملك 
هذا تولد الايقاع من رجوع النقرة القوية بعد كل ثلاث نقرات + 
وقد يتولد الايقاع من مجرد الصمت بعد كل ثلاث نقرات )“ا 

وهنا تحضرني ملاحظة دا. جميل الملائكة ٠:‏ ( وجدنا 
بالحساب إن بند أبن الطلفة جاه بمعدل ثلاثة اجزاء مكفرفة 
مقابل كل -جزآين سالمين ٠‏ الجزه السالم هو الذي سلم من 
الزحاف » )90) 
إلا يشكل أيقاعاأ كن ثلاثة اجزاء مقابل كل جزأين سالمين؟ 


تلك أطروحة أملتها علي الاراء المتشابكة ؛ المتخالفة في 
عروض البند . وهي - بلا شك في ححاجة الى استقراء كل 
النصومى ٠‏ واجراء تطبيقات اخرى . قد نخرج منها بحصيلة 
تعرز يلك الاطروحة ٠‏ وهذا عمل يشكل . بحد ذاته ‏ دراسة 
مستقلة جادة تستحق الوقت والجهد ؛ توقعاً لما تغرزه من' 
نتالج مقيدة » ليس للبند فحسب ٠‏ وآنما للشعر عاعة ؛ فمسى 
الظروف تتيح لي ٠‏ أو لسواي خرصة القيام به : ٠‏ وستكون هذه 


الدراسة أدقٌ نو تيسر للتباحث أجهزة قياس مما يستعمل في 
الدراسات اللفوية وغيرها » وبذا ترتكز النتائج على أسس تقئية 
الفصل ائثالت 


بنية البند « دراسة تحئيئية لابرز أغراضه » 
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مما يحقق نوع البند ؛ زيادة على الوزن ؛ أنغماره في علاج 
الاغراض التي الفرد بها الشعر دون الذثرء ولدينا من ذلك 
نصوصض شواهد على ذلك , 

لقد جمع الباحث عبد الكريم النجيلي حوالي مئة بند 
لاربعين شاعراً في كتابه ٠‏ البند في الادب العربي » وتلك 
مجموعة كبيرة لسبياً ٠‏ ومع هذا فليس بمقدور أى باحث ان 
يحزم بأنها تمثل كل ما قيل في هذا الفن ؛ ولاسيما انها نظمت 
عصر كان جل محبي البند يعتمدون عنى الذاكرة في حفظه » 
وكان يستظهره العاشي والخاصي !* '2 على حدٌ تعبير المؤرم 
عياس المزاوي . الذي يقول أيضاً : ( . وقد ضاع الكثير منه 
[ يقعسد البند ] ؛ فلم يجمع في مجموعة توضح تاريخ لهوره 
بالضيط . وتعثوره المتوالي ٠‏ بل لا يزال في مجموعات يخفية 
عن الانظار .. )لخن 

ويكفي أن لعرظء تدليلًا على ذلك أن للشيخ حمزة البقدادي 
تمادية بنود ( حامداً في الأول منها الحقٌ سبحانه وتعالى : 
وآخر في الثناء على الرسول ( 4 ) : والائمة الطاهرين من 
أهل البيت , ثم مدح الوزير حسين باشنا أل أفراسياب أمير 
البصرة )2 ") هي اقدم ما وصلنا » ولكنها مازالت متوارية 
نسختها في برلين , فضلا عما أنفرد به ؛ مثلَا ٠‏ الشيخ يوسف 
البحراني ٠.‏ في كتابه ٠‏ أنيس الخاطر وجليس المسافر » 
الشهير بكشكول يوسف البحراني ؛ المتبوع سنة ١991١‏ هء 
من بتود على باليل الحسيثي ؛ وهي مئة وخمسون بندأ » أخَذ 
منها النجبلي سنة وعشرين : ولنقس على ذلكا!'”ا 

ومع كل ما مز فبامكاننا أن نتخذ من هذه البنود المتوافرة 
لدينا غينةٌ - وهي عينة جيدة قد تمثل لنا مؤشرا واضحأ على 
أغراض البند . وبنيته » وخاصة أنها واكيت بداية ظهوره . 
وحملت مؤثرات القرون الني ننت انتشاره ٠‏ كما إنها لشعراء 
عاشوا في بيئات مختلفة + ويقيلاً أن ما توحسي به من 
ملاحظات سيمكس معظم الخصائص الفنية لهذا النوع من 
شهرنا العربي . 
أغراض البند : 


(منااتانااناة1اااتنننن اانا اناطلس ججووجوساو ببررر وا سس 

ثمة بنود في المدح ٠‏ وكذلك في الادب العرفاني ٠‏ والرثاء , 
والهجاء ؛ والاخوانيات « المراسلات » والتندر ؛ والتقريظ » 
والسياسة « يقظة العرب » , 

وعلى العموم فان بين أيدينا مجموعة لا يستثهان بها من 
البئود ؛ قد غعطت أغلب الاغراض التي تواطا الشعراء على 
معالجتها . 
السدح : ش 
إن أشهر البنى التي صبغ بها بند المدح تتجلى في أقدم 
النصوص التي بندها © ممتوق الموسوي 1١5800‏ 
١١ 1/‏ ه) »2 في مدح بركة بن منصور 
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لقد تمتلت بنية هذا البند في ثلاث لوحات ؛: 


٠أ»‏ في وصف الايات السماوية 


هب» في وصف الآيات الارضية 
ماج > في نعمة أرسال الرسل . ثم الى مدح بركة بن 
منصور .!"") 
نص في المدج ؛ 

أجدني ملزماً بتدوين البند لوح لوحة . كي نقف على 
خصائص كل واحدة منهاء وتهجها في عرض الجزثيات » 
واسلويها : 
«)1١‏ أنها الراقد في الظلمة نبّه طرف الفكرة ٠‏ من رقدة ذي 
الففلة , والظر أتر القدرة ؛ واجل شق الحيرة, في فجر سنا 
الخيرة , وإن الفنك الأطلش والمرش » وء! فيه من النقش + وهذا 
الافق الادكن . في ذأ السنع المتقن . والسبع السماوات ٠‏ ففي 
ذلك آيات هدى تكشف عن صحة إثبات ؛ أله كشفت قدرته عن 
غرر الصيع ٠‏ وأرخت طرر النجح ٠‏ على تحر ضياء ففدا يفسل 
عن مبسمه الاشنب في مضمضشتي نور اسناه العس الشيهب , 
واستبدثت الظلمة من عنبرها الأسود بالأشهب . واعتافت , 
من مغرقها الحالك بالاشيب ؛ وأنصاعت ؛ من طوف كميت 
الشفق المعلم ؛ دهم الفسق المظلم ؛ إِذ سار من المشرق في 
سابقه الاشقر ؛ ملك فلك الاعظم ؛ وانبت من النور . واجرى 
لجج الليل ؛ بثوب السبج الاسحم كالسيل ؛ فاسود وأبدى زبد 
النجم من خائص بلور وعسجد ‏ فكسته حلة الليل ٠‏ وحلّتة 
باكثيل . وجلته بمصباح , من البير به لاح ؛ ومن كوكب زفراء 
بقنديل : ومن شهب ثرياه بمشكاة فسواء منيراً . 

فهو الاول والاسطر . والباطن والظاهر ؛ والقابخى والباسط , 
والباعث والوارث ؛ والعادل والعالم في لطائنة الأعين سرأ 
وجهارا » 
« ب » حنالق أضحك في قدرته البرق ٠‏ فابدى كنب اللمع , 
وأبكى مقل الودق » فاجرى درر الدمع , فاحيا بقع الأرض ء 
فأنبتن دنائير بهار حملتها قشب الشذر ؛ ومن حمر بواقيت 
شقيق المخطمل الخضر ؛ حقاقآ عزن أالمسك بها القطرء اذا 
ما أنفحت كالمقل الرمد ٠‏ من السهر . بكت في نرر العلل » 
وأشكال وأجناس من الزهر وألوآن ٠.‏ ونسرين وفيروز وريحان ‏ 
وأجفان لجين شخصت في حدق المسجد من نرجسها القض ؛ 
وألواء أقاح بسمت من شب الدرء وأسئان من الطلع + وقامات 
من البأن , وساقات أتابيب زجاج حملت من ورق الود بمرجان 
وعقيان ونارنج باشجارء تضاهي أكر لكأو : وتفاح كوجنات 
عذاى أشريت . راح ؛ ورمان - بأغصان ؛ تري الآعين أذ بأن ء 
نهودأ رقعت فوق صدور رقست في لل السئدس والروض ٠‏ كسا 
سخمله» الاطنس : والاس له عذر غي عارضه الاخضر والزنيق قد 
صقف أعلام بني الأبيض ٠‏ والتور به أحدق في جند بني الأصفر 
والشيح » بها غير اثواب صبا الريح . وليل الشجر المقمر في نور 
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وفي الرئد . كانقاس حبيب حمل الورد غلى الخد . أذ بثله الطلٌ 
روي هن شما النه » فلا يعجزه ضد + ولا يشبهه ند ٠١‏ تمالي 
السمد الفرد + كريم سبقت وحمته السغط ؛ له الحمد على 
السعة والسقم وفي اليسر.وفي العسر وفي القوة والضعف 
مدى الدهر : وما سار شذا الزفر على الريج مساءا ونهاراً . » 

»اج » « باعث الرسل أولي المزم الى العرب مع المجم ؛ ومن 
طهر ما أحدته الكفر» من الرجس عن الملة بالطهرء أبي 
القاسم ذي الرأفة والفسوة والقوة والقدرة والقدر ؛ مع الحكمة 
والحكم . مجلي ظلم الفترة من نور ضحى البعتة مصباح دجا 
الملة ؛ مبدي نهج الحق . ومخفي سبل الفسق ٠‏ ومن فجرٌ في 
معجزه الصم من الصخرء ومن كلّمه الظبي . ومن حنّ له 
الجذع . وانشق له البمر. ومن أيْده الله تعالى بأخيه الاسد 
الشارب في أبيضة الأروس ؛ والطاعن في أسمرة الانقس ه 
حاوي الشيم ألفر » شريف النسب الطاهر . بحر الكرم الزاخر , 
من رد له القرس . فجلى غسق الليل . ومن خاطبه تعبان ومن 
علم جبريل امام بطل غالب » مغوار بني غائب . مولاي علي بن 
ابي طائب سنن الدين ٠‏ أبي العز الميامين شموس 
الفضل والمترة . أقطاب سما الرتبة ٠‏ أقسار دجا الأمة , أنوار 
شدى . قبهم بأن لنا ألغي من الرشد . واستبصرت اتعصي ٠‏ 
وعنهم تقل العلم ‏ وفبهم خزن الوحي ؛ مصاليت مصئين ذوي 
زهد وتقوى ء فعليه وعليهم صلوات المنك. الخالق ما سبّحت 
الخلق وما شبب بالريح وما غُزيت الورق . وما استل سذا البرق 
ضيا التبر على الافق ٠‏ وماسارت ‏ في المشرب والمشرق 
أحاديت ندى الباسط من بعدهم العدل مع اترفق أخي الفضل 
التسب الماجد ؛ سقف الشرفه الصاعد , حجاج بني حيدرة 
الممطر في الحرب مواضيه على الضد ؛ وقي السلم أياديه على 
الوفد بهاراً وتضارآ » | 


بنية البند بنية المدح : 


هذه هي واحدة من بئي البند ٠‏ في المدح ٠‏ وهي بنية مخاصة 
فمقدمة البئد غير مقدمة القصيدة التقئيدية ٠‏ وموضوعها غير 
موضوعه ؛ اذ حجاء متنوعاً في شكله ومضعونه ؛ انسجاماً مع 
غرض المدح ٠‏ وفي ذلك تجديد لم يقتصر على الشكل . بل 
تمداء ' الى المضمون. لخلافاً لننون سبقته ٠.‏ منها: 
الموشصهات ٠‏ والرباعيات ؛ من الفنون المعرية ٠‏ ولو شئنا أن 
نتجاوزتا فستضم البها فنوداً أخرى غير معربة ؛ كالزجل 
بانواعه , والمواليا باشكالها . والكان وكان : والقوما . 

لكل بند بنية ماينة ؛ ويخصة بنود المدح ٠‏ شانه شان 
القصيدة التتليدية ١‏ ولكنه يمتاز متها بهجره المقدمة الطللية » 
ووصف المفاو!ا الصحراوية ؛ جوحيوانها وتباتها ب الم ء انيى 


شيء لم يكن مألوفاً في شعرنا الذي سبق ٠‏ أو عاصر هذا ائفن . 
فهو يُشتهل بوصف الآيات السماوية ثم الارضية من النبات 
وانواعهاء يتوسل الى تقريب المفاهيم بتشبيهات 'دقيقة 
رائمة ؛, مستخلصا الميرة » ومسحسدا القدرة الالهية ؛ ومن ثم 
ينتهي الى ذكر الرسالات والرسل . ليخلص الى الرسول الاعظم 
( 8 ) .ومن هنا يشرع بالتسلل الى غرض البئد ؛ وهو المدج ٠١‏ . 
فقه اقتصرت هذه اليلية عليه . 

إن في مقدمة هذا البند وأضرابه قدر كبير من التفائل 
بالقياس الى مقدمة القصيدة الجاهلية مثلا ؛ فاذا كان الشاعر 
الجاهلي يقف عند الدوارس ٠‏ ويستذكر أزماناً حببية الى 
نفسه . بحزن ولوعة ٠‏ ويشرف الدموع سسفينة سخية ء لا يقلع 
باكيا , وانما يساول أن يستوقف ويستبكي رفاقه معه , وبصرفه 
النظر عن الدوافع ؛ سواء أكانت ذدبًآ لما يبشره به الطلل من 
فناء : أو تتفيسآ عن الكبت الذي أورثه اياه الرحيل » فان 
المقدمة الجاهلية تصور للا شاعرها السانأ متشائياً على 
المكس شاعر البند الذي ملك عنيه إيماته بالله تعالي جوالم 
ذاته ؛ واسنبد بمشاعره . فراح ينوه بمظاهر القدرة الريبانية . 
يستحث فينا أن تتمتع بها ؛ ونغفكر بخالقها ٠‏ واذا بالشاعر 
الجاهلي وشاعر البند كرجذين ترا الى كأس نفد نصفه . فلثر 
الجاهلي الى النصف الفارل ؛ وتظر شاعر البند الى نصفه 
المملوء . فكان الاول متشائماً , والثاني متفائلًا والحياة هي 
الحياة , والمصير هر المنصير , 

ولان الجاهني وثني تمود تقديس النصب والاوتان . لا يفكر 
كثيراً فيما وراء ذلك ٠‏ فَخْيل اليه ٠‏ وهو يعلوف بالاطلال . انما 
يطوف في وأحد من معابد الجاهلية . حول صثم . أو وثن مما 
فبها ؛ أما شاعر البنئد فانسان يحيى أيمانه التفائل في ننسه , 
وتسلئفت اتدباهه الآلوان غي الفسق والفصر والظلمة والمسجه , 
والبثور والكوكب والآنميل والشهب والثريا والمشكاة ؛ ويسترعي . 
اهتمامه البرق والودق والازهار والبهار والدنائير والشذر 
واليواقيت والمسك والطل . ومفردات اخرى كثيرة ١‏ قييد! يربط. 
بيتها في عبارات بليفة . يبنها على علاقات دقيقة , مجندا 
البيان والبديع وكل الوساتل الاسلوبية ؛ ليشكل صوراً باهرة : 
تحفز ايمان الانسان الغافل ؛ لينتهي الى موضوعة ايمانية 
أصيلة : « ... فهو الاول والآخر , والباطن والظاهر . والقابض 
والباسط . والباعث والوارث . والمعادل والعالم في عنائنة الاعين 
سراً وجهارا , ' 

وبعد جولة واسعة ؛ عبر القيم الدينية وإلتشكيلات البلاغية : 
بمهارة واخية . يصل الى اللوحة ( ج ) من اليند فيقول : 
د باعث الرسل اولي العزم الى العرب والعجم ؛ ومن طهر 
ما أحدثه الكفر؛ من الرجس عن الملة بالطهر ؛ أبي القاسم ذي 
الرآنة والقسوة والقوة والقيرة والقدرء مع الحكمة 
والحكم .. » ؛ ثم يذكرشيئاً من ممجزاته ( له ) ليصل الى آل 
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بيته . وبالذات « . امام بطل غالب ٠‏ هغوار بذي طافي ؛ مولي 
علي بن ابي طالب . محبي سنن الدين ... » ويذكر أيضا شيتاً 
من كراماته . ويئوه بابنائه , ليخئص الى المدح بقوله . ه ... 
فمليه وعليهم عصلوات المتك الخالق ما سبحت الخلق . وما 
شبب بالريح وما طردت الورق ؛ وما اسثل سنا البرق ضيا الثير 
على الافق . وما سارت . في المغرب والمشرق أحاديث ندى 
الباسط من بعدهم العدل مع الرفق أعثي النضل سطيل الملك 
الاشرفه منصور بي راشد ذي السنق : كريم النسب الماجد » 
سقف الشرف الصاعد حجاج بلي حيدرة الممطر في الحرب 
مواضيه على الضد ء وفي السلم آياديه على الوقد بهارأ 
وتضارأ » 

ونلاحظ أن الشاعر قد أدخل الاحاديث عن الممدوح سائرة 
في المغرب والمشرق ضمن الثوابت المستمرة . معتمد! على 
( هما ) المصدرية الظرفية ؛ كزرها ليحقق التسثيم بما اورد من 
مقاهيم : أنه ساوى الممنوح . أو الاحاديث عنه ٠:‏ مع تسبيح 
الذئق بغالقهم والتشبيب بالريع » وتفريد الحمام الورق . ومع 
قفقات البرق الذهبية على الافق . مدعياأ أن من هذه الثوايت 
ايضاً سيرورةالإحاديث عن كرم الممدوح في المغرب والمشرق . 
ثم ينؤه بخصال أبيه التي هي خماله : المدل والرفق » 
واتعصدق :» وكيم النسب . والتجاعة في الممارك : والكرم فس 
السلم . 

ويِلترم هذه البنية شاعر أخرء هو السيد عبد الرؤيف الجد 
ابي طالب ( ع ) ؛ ولكنه قثم له بمناجاة تشبه الى حد كبير 
مناجاة الصوفية : ش 

« اليا أبها الحادي ٠‏ ثرفق بفؤادي ؛ وأحبس الركب ولو حمل 
عقال ؛ فكظيم الشوق قد أتس برق الغرب + من تجو حمى الحبّ ٠‏ 
فظن النور في الور يجنح الليل ثارأ . 

ففدا يقتبس النار كما ظن بتعليه فتودي : اخلع فهذا ريع 

يي 

ويلتزم هذه آلبلية حسين العشاري -1١1١6+0(‏ 
6ه ) كذلك ٠.‏ الى يستهل بنداً له بذكر نعم الباري 
عزيجل . ثم مدح الرسول ( ص ) ؛ تيسل الى مدح عبد الله 
الفخري ٠»‏ ويلتزم ذات البنية في مدح إسمد وفخري ولدي 
عبد ائله الفخري!") 

ومتل العشاري عثمان بن عمر البكناشي "١‏ : بل أن 
الشيبخ سمزة البفدادي في بلوبه الثمائية + وه هي أقدم 
ما وصل الينا » كأن « حامداً في الاول منها الحق سبحانه 
تعالى ؛ وآخر في الثناء على الرسول ( عى ) والائمة الطاهرين 
من اهل البيت : تم مدح الوزير حسين باشا آل افراسياب أمير 
البصرة »2*1 

ومن ذلك يفهم أن للمدح بنية خاصة في مجموعة من 


البنود ٠‏ التزم بها فريق منهم : من نوي التوجه الديني ؛ لاننا 
وجدنا بنودآ اخرى : في المدح ايضاً , لها مقدمات غزلية : 
يشوبها أحيائاً وصف يتعلق بالخمر: من ذلك بند السيد باقر 
السيد ابراهيم الحسيني 1" 

( ها ليلات وصال » من بديعات جمال : ونسيمات شمال . 
حملت تشر أريج من مليح ذي دلال ؛ أهيق القد ؛ كحيل الطرف 
زاهي روضة الند , مرير اله+ والصدٌ . يشوب الهزل بالجه : 
ويزري بشد!الند ؛ ولا يلفي له فا الحسن من ند . اذا ما اختال 
ما بين محبيه ؛ غرورأ من تجنيه . أرانا الغصن المياس ليناً 
واعتدالا .) 

تم ينتقل الى شيء من وصف ما يتعلق بالخمر ؛ بعد ما شَمٌ 
البند بصور غزلية رائعة ؛ ليقزب ألينا مذاق ليلات الوصال 
التنيدٌ : 
١‏ لا ولا رشف كؤوس . من يدي أبهى شموس , قد جلت للبرايا 
فبدا عن حجانب الكأس سناغا وبهاها يهتدي من ل يجلوها 
الى تهج رشاد واإضم السبل بأبهى من سلام . رالق الوصف » 
رقيق اللعلف , مشفوع باسلى تأحمف تحملها أيدي النعامى من 
محبٌ مستهام » حلف شجو وغرام ؛ الث وجد وهيام . مدنف 
القلب ودود .لم يذق طعم هجود .لا ولا صفو ورود ٠‏ سلب الوجد 
كرأه : هدم الشوق قواه + حرق التوق شاه : وعراه ما غراه ء 
ودهاء ما دهقاء ؛ وهو للا يفغل عن زكر الأحباء ؛ وعن ود الأوياء , 
وعن مهد الاخلاء ولو جرع كأاسات الثنوى والهجر والبعد 
مراراً . ) 

ثم ينتهى الشاعر الى لوحة المدح على النحو الآتي : 
( لجناب الماجد المولى الحسيب الطيب الاصل : التجيب 
الكامل المقل ٠‏ الأريب البارع الحبر . الاريب الثاقب الرأي ه 
اللبيب الطاهر الاخلاق والاعرأق . مصياح هدي الأمة , كشاف 
دجي الغمة , بالايضاح والحجة ... ) 

ويسترسل البند في تمداد سجايا البمبوح : الحسب 
والنسب ٠‏ وعلو الهمة , والعلم والحلم ؛ والكرم ٠‏ ... الخ وبعدها 
يأتي بالدعاء : 

( دأم للناس على مر الجديدين بقاء وعلاه » ووقاه الله من 
كيد عداه . وكفاه شر من يطكي أناء . وسباه ما تمناء بدئياه 
واخراه ولازال حمماه للذي ححجٌ الى بيت نداء مستجاراً ... ) 

ثم يشرع في التمهيد لذكررسالة الممدوع ألتي كان هذا البنك 
جواباً عنها . فقال : 
( بينما لحن بافكارء وأشواق وتذكار ؛ وأتواق الى سلسال ذاك 
المنهل العذب ٠‏ وذاك المندل الرطب ؛ الذي عبق أهل الشرق 
والغرب ؛ وعم الناس من عجم ومن عرب ؛ إذّ نتشرفنا بطرس ثمْ 
فيه كل انس . قرب الأفرام مثا ٠‏ ونفى الاتراح عنا . حيث قد 
راق لارياب النهى لفظً ومعني ٠‏ وحوى من جو هر الفكر عقوداً 
أبهرت معنى وحسنى ؛ فهو للقلب شقاء ؛ وهوللعين بلاء س. ) 


ابنية لخرى : 


ولعل من أغرب البنود ء في عجال المدح مانظمه ابن الخلفة 
1١7497١‏ ها) في مدح الامامين الكاظمين2: استفرق 
حوالي ثلات صفحات . بدأه بعقدمة خزلية , لم تخلٌ عبارات 
صنها من الصراحة : استهلها بقوله :( أتها اللائم في الحبْ ؛ 
دع اللوم عن السب + فلو كنت ترى الحاجبي الزج ٠‏ فويق 
الاعين الدعج , أو الخدّ الشقيقي . أو الريق الرحيقي . أو انقد 
الرشيقي الذي قد شابه الفصن اعتدالًا وانعطافاً ... ) ٠‏ ومنها 
من الوصف الصريع :( ... ولو شاهدت في ,لبيّها ‏ ياسعد مرأة 
الأاعاجيب : كلها يُكباً حقان عاج . حشيا من رائق الطيب . أو 
الكشم الذي أصبح مهضرماً نحيدًا مذ غدا يحمل رضوى ؛ كفلا 
بات من الرصي ؛ كموار من النعص ٠‏ ومرتج بردقين ٠‏ عليها ركبا 
من ناصع البئور ساقين ء وكعبين أديمين» صيغ فيهن من 
الفضة أقدام ‏ لما لمت محباً في ربا البيد من الوجد بها هام . 
أهل تعلم أم لا أَنْ للحب لذاذات ... ) ٠‏ الى أن يقول ممهدأ 
للمدح 0١١‏ .. ولاعلنت بتكر الشادن الاهيف سرأ وجهاراً » متل 
اعلاني بمدحي للاماميين الهمامين التقيين النقبين الوفيين 
الزكيين . من اختارهما ائله على الخلق ... )'"" . وعلى هذا 
النحو يسترسل في سرد خصال الامامين (غ ). 

وثعة بند أخر : قصير؛ من لظم صالع التميمي ( ١١52‏ 
١ه‏ ). في المدح . مقدمته غزلية ايضاً !"ا 

وللشاغر عبد الغفار الأخرس 117١ ١‏ -50؟1! ه ) بند 
في حوالي صفحتين في المدح . مقدمته غزلية كذلك 0 

وقد تكون المقدمة مكونة من تاملات ؛ مشوبة بالغزل وتباريح 
الحب ؛ عن طريق الموازئة والتفصيل ؛ من ذلك ها نظمه السيد 
ياقر بن السيد ابراهيم الحسيني ( ١518-1117‏ ه ) في 
المدح . فقال :( أن أسنى تحف سارت بها الركبان في المشرق 
والمغرب من فوق متون الأعوجبات العتاق الشزب الضمر : سير 
البدر في مائرة القطر» وأغلى درر حبرها الحبر . بما جاد به 
الفشكر من السحرء فآزرت بعقود الدرٌ والشذر ؛ على -جيد الفثاة 
الكاعب البكر ب 2 حتى يصل الى القول ( جناب الجوهر 
الفرد الذي علق أجيات المعالي بيهام وعلاه ب )0:1 

وقد تقتصر المقدمة على الاشواق والوفاء ؛ والدعاء ٠‏ كيذد 
الشيخ مسلم انجسائي : ( بدا في أنني أعرض ما يفرض ؛ من 
خير دعاء حدسن سن الرضا ناداء من شوق آليه ؛ والاجابات 
دعحته ولحدت تحمله ريح قبول ... 5 

وقد يكتفي بمخاطبة احدهم قاصدا الممدوح ؛ كما ورد في 
بند الشيخ حميد بن نصار ألشيياني ( ت ١1559‏ ه ).الذي 
بعثه الى أمير لخزاعة الشيخ حمد آل حمود : 

١‏ ايها الراكب يغري شقق البيد . على أمظة السيد . وأشباه 
القنا الميد ؛ من النجب المناجيد . لك الله وحيّاك ؛ وأرشدت 


اا سس ا 


بمسراك ... )40* )الي ان يقول ؛ ( ... هناك أعقل يد البكر. 
ويمم وأحئق. الدهر وشاهد ملك الفشر ؛ وقف والنكم الشريية ٠+‏ 
ولا يزعجك الرعب .. ) (“دد؟ 

وريما تكون المقدمة قصيرة لا تتعدى نصف سطرء كما في 
بندا الحسين بن علي الفتوني (11178/0ه-) يمدح 
آل البيت ,4*0 وقد يكتفي بالحمدلة كما في بند حمسن 
الجسائرت ( +151 ه ) الذي كتبه الى ابي الثناء 
الالوسي “م وقد بهجم الشاعر على غرضه دون مقدمة ؛ كما 
فعل الشيخ محمد يونس الجليحي الحسكي ( ت 0 
في مدحه عمر أ1]!**) 


بنية أخرى : 


آل 


ولابن الخلفة بند آخر؛ فيه ابداعغ : وفيه نكام ملاحظة » 
ودقة وصف ؛ وفيه طول ؛ بل هو أطول نص حوته مجموعة 
البند في الادب المربي » وهذا البتد ٠‏ مع ذلك الطول » كان 
محيوكاً , بويئاً 5 الأسفاف . وشو ب وآن قيل في الضدح - 
لوحات من الوصف . ونفثات من الصدق ؛ وتاملات منصقة . . 

لو تدبرنا هذا البند الذي سمي به الرهئة » لألفيناه . قد 
جارى قصائد المدح الممروفة في شمرنا العربي , فالرحلة رحلة 
الشاعر المذاح : ولكن أبن الغلفة تسرف بلوحات ( نس 
المدح ) ؛ فقد استوحى بيئته ( الحلة ‏ بفداد ) ٠‏ فالتقط 
منها » بامعان ودقة , وكان لنشعور الديني ؛ والمرف السائد في 
عصره تأثير واضم في ما رسم من صورء وبنى من عبارات » 
وضمٌ من قيم ومعتقدات . : 

استهل ابن الخلفة بنده بوصف جواده وصذا ينم عم معرفة 
بهذا الانيس الذي كرّمه العرب ملذ القديم » فقال : 

( أيا مرتقباً سرج جواد من جياد الخيل طئاح » رباعياً من 
الضمر في غزته الهم اذا لاح , طويل المنق والساق ؛ سريع ٠‏ 
الخطو سباق ؛ قصير الاذن والظهر. وسيع المين والجبهة 
والصدر . قلا الريعم يبري 8 ار ؛ ولا السهم يجاريه اذا سار ؛ 
ولا الطير يجارية اذا عثار ب /00) 

صفات تذكرنا باوصاف الشعراء القدامى للفرس . أئيس 
وحدتهم ٠‏ وصديق رحلتهم في غزوه: وفي صيد . ش 

ثم يذكر ( كتاباً طرزت برد ححواشيه يد الوذ ء وحاكته على 
سبك معانيه نظاما أنمل الوجد , وقد أجرى علبه ناظر الشكوى 
نضاراً . ساغه الذكر الذي هلبه الشوق ٠‏ وصناء الهوى في 
« الباري » من الصدُ . على طول مدى الفرقة من «حد . مدى 
البعد » وقد أهدى لهذا الجوهر القرد س. ) 

ان من الرموز الدينية التي ورد ذكرها في هذا البند ٠‏ مما 
ضمت بفغداد وشواحيها بين جواتحها : مرقد الامامين 
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الكاظمين ؛ وجارهما أي بوسف وابي حتيفة » والشيخ معريف 
الكرخي , والشيخ عبد القادر الكيلاني رضوان الله عليهم 
أجميين . 


اما الاماكن التي من علبها ابن الخلفة : جصر الحلة ٠‏ نهر 
النيل : المحاويل : ان ابن النجار ؛ البير » خان زادة . خان 
الكهية . سوق الجديد حيث يلتقي الشمراء عبد الخفار الاخرس 
وعبد الباقي الممرية” وعبد الله الشياط , وهدء اماكن قد أندثر 
أغلبها ٠‏ وتغرت معائمة . 

أما الاشخاص الذين حطوا باطرائه فهم : حمد الشبل , 
والوزير سعد باشا . والسيد علي النقيب . 

لقد سمحت ملبيعة البئد ‏ تحرر من القافية ونظام الشطرين 
وتواصل التفاعيل ‏ لموهبة ابن الخلفة أن تنعطلق ٠‏ وتمرض 
عل ذلك الكم من المشاهد + والمشاعر . والافكار ١‏ والنذعات 
النقدية . واللمحات التاريغية . والمفاهيم الدينية , زم حاشد 
من الصور والرؤى , * أدري كيف تاتى لابن الخلفة ؛ الذي 
يوصم بالامية ٠‏ أن ينهض بانشائه . أنه اذن ‏ لامي عبقري 
حدقا , أن حسم أنه أمي , 

لقد أسهم عروض البئد المرسل في الاسترسال في ضح 
المضامين ٠‏ ولو ان الشاعر لم يترك النصي عاطلا ٠‏ بل زمته 
دوماً بفواصل سجمية موفقة في أغلبها, اذ لم تعق نفس 
الشاعر في انسياب أفكاره . أو تمرقل رسم الصور. 

لقد نئل صدق الشاعر في تفاعله مع بينته ؛ بكل أنواعها , 
واستطاع . الى حذ كبير . تمثيلها بعفوية ٠‏ متحاشياً مزالق 
المحاكاة , والسير في ركاب الآخرين. فوفق في -جانبين 
مهمين : الصدق في تمثيل البيثة ‏ كما أسلفت ‏ والنجاح في 
التمبير عن ذاته بامانة . في عصر اتهم زوراً وبهتاناً بالتقليد 
والمحاكاة . بل بالاجترار والاسفاف , 

لقد كان ابن الخلفة بمنجي مما الزم أغلب شعراء البئد 
أنفسهم به من ختام البند بالراء المنصوبة المطلقة » وما وقع 
فيه بنديه من ذلك فكان عفو الخاطر. شان السجع الذي 
يصسقط. في أنشاء الكاتب المترسل ؛ وهذ! يحدّ ذاته مؤشر آخر 
على اسنخلانية الشاعر , وتمسكه بذاته . وابتعاده عن التقليد . 


أ البند المرفاني : 


ولمع جديد أخر من البثود ؛ قال عنها ناظمها السيد علي 
باليل الحسيتي : ( هذه نبذة بنود بندتها على بحر الرمل ٠‏ 
وعدتها « > الآ» ينود غزلا ومدحاً ٠‏ وقد وضعت كل بند منها 
على م ++ » كلمة . اسم كانت أو فعلًا أو حرفا . مشيوا في 
كل منها إلى مسالة علمية ؛ أو صناعة بديعية , والى كلّ من 
الآمرين على الممعية ) با“د) وقد ألتَرّم في اواخرها قواضي 


ب سح ب بيب ٍب ب ب ص بص 


حخصراً . خبرا ) ال . . 

إن بنود باليل ‏ في واقعها ‏ تأملات في الطبيمة والحياة : 
فيها عمل في الاستكناه » ورهافة في تحسّس أطفى العلائق . 
وبراعة في مخاصبة السور والافكار, كما تمثل أنماطاً من 
الادئب المرفائي الرائع ؛ لنقرا » معاً ؛ شيئا من تنك البتود » 
مثلا : 


( فتق الغيث عيون الترجس الغض ٠‏ فراحت شاخصات 
طشوعاً . ونرى العلل على حافاته كالدمع في الجفن . سقى 
الله أويس الئرجس الفضي زلالا ؛ مالها عن رية الترجس 
كالانسان زكرا )اله) 

نشبيه صورتين محسوستين ؛ ولكن وجه أثشبه بيتهما مما 
يستشعر تأملا : للنرجس هبون أينعت بعد معطر. كلها بصر. 
تتامل آثار القدرة تلتقط الصور . وتتدبر الافكار مثل عالم اشع 
بين يديه صحف برتظها ٠‏ ويعي بعكله مماليها . 

وصورة أخرى : عثلٌ متساقط على ححافات زهرة اللرجس, 
دمع في الجفن » فوجه الشيه ‏ هنا قريب محسوس. 
وعادي ماليف ؛ لا يقثرب من وجه الشبه في الصورة الاولى , 
داقة وتلحشسا , ٠‏ 

أما المعثى الثانت في هذا البند فدعاء معلل بالتشبيه , 
فالماء الزلال يروي النرجس وينعشه , كما يلعش ذكر الله 
تمائى الاتسان . 

والبك بندا أخر يحمل في اثنائه شيئأ من التصورات 
الصوفية ؛ وعباراتهم المغرقة بالرمزية البميدة التي تيم لكل 
من يسمعها فهماأ خاصاً يتاسب أدراكه » وهو : 

( وأاغندى يقبض بالالحاظ مرضى هَذء أ تقس لحظا , 
قمرفناه أن في اللحظ سقيماً ملك الموت وعندي وأنا المغرم 
باللحظ على الذحظ سؤال . وهو إن اللحظ في الخير قد 
استعمل لو اطلق : والطرف اذا ما يلحظ الصب جياه بمكان 
الخير شرا . ا*) 

في البند اشارة الى دعاء يتداوله الصوفية : ويمولون عليه 
كيرا في شفاء أمراضهم ٠‏ ويقصدون المجز في معرفة الحقيقة 
ألالهية ؛ لا الامراض الجسمية . 


البند القوصي : 
”نتن ا ةةةة تم 
ومن الموضوغات التي عالجها البند.المسائل القومية . فيما 
كنبه السيد ضياء شكاره ( ولد سنة 9؟9 17 ه )؛ حيث 
أستهل النص بمقدمة عنوانها « يانظة العرب ٠‏ , *) ثم جاء 
بعدها باثنين وعشرين مقطعا ٠‏ مستقصيا تجممات العرب في 
اماكن استقرارهم زوفي وغل مأوردت : 


موحدة هي الراء المفتوحة المعلئقة » مثل ؛ ( ذكرا » فكرأ , المغرب الاقصي , الجزائر . تونس ٠‏ ليبيا . مصر ؛ السهدان : 
1101لا سسا م0 اَذ وب0٠وببب+ععبوفووودووابووووالوبوالسسسي‏ ومو سروس سب ست ويس و10 :تي سس ©9999 9ٍ9ٍ9ٍٍيييي 


١‏ دير 


شنقيط زنجيار: عمان ٠‏ البحرين الكويت ؛ تجد . الحجاز » 
عسير , أليمن ؛ عدن ولحج وحضرموت ٠‏ فلسطين ٠‏ لبنان ٠‏ 
سورية , العرب في تركياء المرب في !يران؛ وختمها 
بم المراق » ؛ خال في المقدمة : 

( آلا يا ساهر الكيل ١‏ تناجي اللبل يقظان . وتقضى الليل 
حيران : وقد ضاق بك الصمر ؛ وضاع الخبر والخير : فلا بذ من 
الفجر ؛ ليهدي كل اسان . فقد عثال بك الثيل : وما أسعفك 
النجم ٠‏ وآمتت فما هنت + فمن زم الي عَرّم ٠‏ فما أرفبك 
الحكم ؛ ولا روعك السقم . ولا دنت الى الظئم وان مأل بتهلان . 
ولا تسال عن البرق ؛ وأنى هو قد لاح ؛ ذفي مصر وفيس الشام بدا 
تئعين وضاح . يضيء الدرب لثركب ؛ ويحبى الأمل العذب ٠‏ 
وينجاب به الصمب . ازدهاراً بعد أزمان . ولا تاس على 
الماضي ؛ فَانَّ الآمر قد حِدٌ ؛ ولاحت سحب الذر من الأفاق 
تمتد . ولا عتبى ولاعتب . اذا ما افتضم الصب . أو أشتدٌ به 
الخرب » بريد اليحية الكبرى من « الفاو » له تعلوان * . 
ولا تسال عن العرب . فما مثني ينيك ؛ ويشكيك وببكيك ولابد 
من الشرح اذا ما أشكل الأمر. ) 
وقال في ٠‏ زنجبار » : 

( وأيقظ بعدها في ٠‏ زنجبار ه كل مفوار. ونادى [ كذا ] 
هل لنا في الدار ديارء له النجدة والياس ؛ ولا يعرفه الياس 
بقايا العرب من « لخم » و« قحطان م بدوا في سالف الذهر 
ليوثاً وأسود! » 

وقال في ٠‏ العرب في ثركيا »+ : 
( وياحاد الى ألركب ٠‏ يثير ألهم والكرب . اذا ما ذكر الثفر 
وانطاكية التكلى - ويالهفي ‏ وقد اسلمها الفاصب بالقهر , 
وأقساماً زهت بالعرب ايام على الدهر . ففي أرض « الرقا » 
مسجد ٠‏ وفجد بديار لبني بكرء وني ماردين والطور : بقايا الفتع 
والنصر. قضت والشعب أسوان » ونار انتلب بركان . ) 

وقال في ٠‏ العرب في ايدان » : 

( ويا ناع الى «الأهواز » يبكي القطر ولهان , ويقضى العمر 
حيران ٠‏ لشعب آمن أرهقه الخسف وأضواه ؛ وزاد الظلم بلواه , 
وقد اقفرت الدار فلا قربى ولا جار. يضىء الدرب للشعب 
لينجو بعد أزمان . ) 

انها تأاملات وإمانٍ قومية ؛ أرسلها ضياء شكارة لكل أخوته 
العرب اينما كانوا ؛ يتحسس آلامهم ؛ ويهزج لانتصاراتهم مهللا 
لنوراتهم ٠‏ مشيدآ بوقفاتهم , منوهاً بأصالتهم ٠»‏ يصب غضبه 
على أعدائهم تقريعاكلهم . 

وهذا ميدان جاسه البند بمهارة وتفوق . آنه ميدان السياسة 
2 في صلحاته القومية المشرقة . 
واخيراً لم يقتصر شمرآء البند علي ما ذكرنا من أغراض ٠‏ 

وائما تنأولوا موضوعات للقريض فبها جولات ايضاً , كالرتاء 
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والهجاء + والاعنوانيات كالمراسلات ٠‏ وانتقريظات والتششر . 

إلا ان اليند لم يتميز في معالجتها شكلا ومضمونا + فآثرت 
الاكتفاء بما تناولته أنفاً من اغراض ؛ اذ لمست فيها أشياء 
انفرد بها البند . دون الشمر القريض ٠,‏ 


الخلاصة 
« البند » نوع أنبي ٠‏ بلورته عوامل ثقافية واجتماعية في 
العراق , ابان العصر الوسيط ( القرن الحادي عثسر ‏ 
الثاني عشر الهجري ) وأحتاز أفضل ما اختص به شقا 
الادبب : النثر والشعر » فاخذ مت الأول !نسابيته . وفواصله » 
وترابطه , وفواصله السجمية وتثونها ء ومن الثاني : ايقاعه 
الموسيقى . وشفافيته ١‏ وأرق بحوره ؛ مستبعدأ قجوة شطريه ٠‏ 


عازفاً عن رتابة قوافيه » كما نشط في علاج خير أغراضه ٠‏ 


بمنهجية مسخترعة + وبئية مبتكرة + ولا سيما في المدج . 
والعرفان . والميدان القومي . ٠‏ 

للبند نصوص في القرن الحادي عشرء هي مانظمه ممتوق 
الموسوي ( ١١981 -51١١50‏ ه ) : ولكن وجوده قد سبق 
ذلك بعقود وعقود ٠‏ قد تتصل بالشاعر روحي البفدادي ٠‏ 
والشيخ حمزة البغدادي ٠‏ ولكن تبقى جذور البند ممتدة أي 
القرن الرايع الهجري » في محاولات حنظتها مصادر اذا ؛ في 
ما كتبه أبن دريد أو الباقلاني ؛ والممريُ رواية عن تثميذه ابن 
سئان الخفاجي ٠‏ ويذ! يكون المصر المباسي ألوعاء الذي 
تفجّر فيه هذا الفن ١‏ في وقت يلحطذ ناظموه آيات كريمة توافق 
إيقاعها مع الاوزان المروضية ٠.‏ فكانت إتماطاً تسهل 
محاكاتها - 

ومع كل ما مرٌ يبقى فنأ اتطلق من العراق . واتحدر نحو 
جتوبه ٠‏ والخليج المربي ٠‏ ولم تكتب له السياحة نحو الشام 
ومصر والمغرب فالاتدلس ء اذا أن ضجيح فئون اخرى مبنكرة قد 
غعُلى على صوته , كالرباعيات : والمواليات والكان وكانء 
والقوما ٠‏ فاخمل ذكره ؛ وزهد الشعراء في نظمه . زيادة على 
موقف المحافظين من الانباء والمؤرطين أزاء كل جديد , ذلك 
الموقف الذي يتجشد بالمحاربة والتجاهل . كما حنث 
لتلموشحات ٠‏ بل كما -مدث للشعر الحر في عسرنا . 

لقد أخبرني من أثق به ثقة كبيرة : ممن زامل رؤاد الشمر 
وبخامة بعر شاكر السياب ونازك الملائكة . أن اساتذتهم ٠‏ وفي 
مقدمتهم د. محمد مهدي البسير ؛ وكمال الجبوري ١‏ كانا 
يرئدان على مسامعهم نصوصاً عن البند » وبالاخص بند ابن 
الخلفة : « ابها اللائم في الحبٌّء. دع اللوم عن الصبِ ... 
الخ » ؛ وهذا كاف . لان يُعِدُ البند من ملهمات فكرة الشعر الحر 
لرؤاده في المراق وفي الستيئيات عندما آلفت نازك الملائكة 
كتابها « قضايا الشعر المعاصر» ظهر اأعجابها بالبئه ٠‏ ( 
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وتجشد ذلك الاعجاب في إفراد فصل في كتابها . أسمته 
ه البثدو مكانه من العروض العربي » عرضت فيه فكرة امتزاج 
بحري الهزج والرمل في وزنه » ردأ على من ذهب الى هزجية 
وزنه باختلال يُدارى بزيادة سيب في أوله . 

وقد نكاثرت الآراء. في عروض البند حاتي قيل : إنه داري 
المروض ولم يكتف بدائرة المجتلب ( الهزج والرمل والرجز ) , 
بل أقحم « مفعولاتٌ التي تشترك مع « مستفملن » في بحري 
الملسرح والمشتشب ١‏ وعما من دائرة اخري . ٠اشي‏ دائرة 
المشتبه . 

معأ شحبعني على القول : إن بالامكان تصور عروض البند 
عينياً على الايقاع المنبعث من طبيعة توالي حركاته وسكناته , 
وليس وفق بحمر ؛ أو دائرة معيئة + وأعلنت ان هذا الرأي أطروحة 
تفتقر حالياً ٠‏ الي دراسة معمقة . تبنى على الاستقراء 
والقياس النقثي . 

لقد تهيكل البند ٠‏ في نصوص ليست بالتكيلة ٠‏ بلية مكونة 
من عدة لوحات ٠‏ وكان ذلك واضحاً في بتود ممتوق الموسوي 
وأمثاله , ومنه في المدح «حرث خضصص اللوحة الأولى لوصف 
الآيات السماوية ؛ والثانية لوصف الآيات الارضية , والثائثة 
في نممة ارسال الرسل ؛ ثم التسلل فيها الى منح بركة بن 
متصور ١‏ الذي استغفرق كذلك اللوحة الرابعة » والطامسة , 

وثمة بئية أخرى للمدح ٠لا‏ تبدأ بمتل تلك اللوحات ؛ وانما 
تتهيكل شكلًا غزليا مالوفا منذ أقدم النصوص الشعرية ؛ وكان 
ذلك واضحاً في ينه ابن الخلفة ؛ كما مر بنا . 

نُ يطرق البند هذا الاتجاه الديني ٠‏ وغير الديني . لهو . في 
جد أنه .لاا يخلو من مغرزى سياسي ؛ ورمزية قفافة + بعيدة 
قريبة ٠‏ 

بميدة لانه لم يقتصر فهمه للمقدمة على مسائلها الالهية 
والبتوية مقتئما بما ورد فبها من معان ن عالية باسلوب شق : 
موزون مسحبوع , . متنوقاً أجمل ما في الشمرء وأروع ما في 
الذثر . 

وقربية لانه تممق الفكرة ٠‏ ووعي المصر الذي نظم فيه : 
عصر التسلط العثمائي ٠‏ وتفطرس ولاته , وما ترزح الامة تحت 
ذيره , ونقاسي من بجبروته . 

إن في البند لجوءآ واضحاً الى الله سبحاله . وتشبث 
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برسوله 81 )2 والانسان ‏ كل انسان ‏ في محنه التي 
يمانيها ؛ وشدائده التي يقاسها احد أثنين ؛ مؤمن قوي الثكة 
بخالقه تعالى . فيلجا اليه سبحانه ملاذآ يدعوه مستشنعا 
برسوله ؛ وقد يتؤلق الى معمتكفات بميدة عن المجتمع ومشاكله. 
مترهبا . والاسلام لا رهبائية فيه . 

وأحثر رقيق الايمان : فيهرع بميدأ عن المشاكل ؛ لا يحاول 
يد ا اد ين عل ٠‏ فيفرق في أنام الخمرة : 
محتسياً ومغارلا . 


ولقد تمش هذان التياران في بنود المدح ؛ ولكن دون انزلاق 
الى ممتكنات ؛ ولا انسراف تحو أثام الشمرةء فلقد كانت 
المقدمات ذات الملامم الدينية معتدلة رائعة » توسمت قدرته 
تعالى في مظاهر الكون والطبيعة , فشكلت تيارأ جديدا بمعنى 
الكلمة , 

أما المقدمات الفزلية فكانت مالوفة في عفتها ؛ وممتادة في 
صراحتها اذ قرآنا أنماطا كثيرة تشبهها في الشمر التقليدي . 

أما على باليل الحسيني فكان مبدعاً في بنوده آلتي نظمها 
على شكل ابتهالات صوفية » وتآملات عرفانية . وتبضات فكرية 
قد صاخها مقاطع . تكون كل واحد منها من أربعين لفظة , 
وحوى فوائد بلاغية وعلمية . وكذلك ضياء شكارة فما أروعه , 
وهو يهزج له يقظلة العرب » . ويتفقد جموعهم + في انوطن 
العربي . وخارج الوطن المربي ء في تركيا وايران وزنجبار . ينؤة 
باصولهم ٠.‏ ويتاوه لالامهم ؛ وهم يدنقسون وجودهم القومي , 
يجالنون عبوديتهم ؛ ويقاومون ومصادري ححريتهم . 

ويمذ هذ! من بواكير أدبنا القومي في زمن لم يزل المرب 
فيه ٠‏ يضمدون جراحاتهم . ويتحسسون كياناتهم , فكان بلد 
ضياء شكارة صرخة في وجه الاعداء ؛ ورمضة في دياجي 
الاستممار. 

تنك هي أن من أبرز الاغراض التي عالجها البند , لانه 
تجسد في فئة منها التجديد في الشكل, وأخرى في 
المضمون . وثالثة في الشكل والمضمون معأ . في عصر تهرات 
فيه القيم السياسية , وخملت القدرات وترامت نهايته ؛ أو 
نكاد ٠‏ نحو الاضمحلال ؛ فكان لتلبند دور واعد بالتعئور والانعتاق 
فكرياً وسياسياً , 
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8 ) البند في الادب العرسي , المقدمة (لله ) 
5 ) تاريخ الادب المربي في المراق : ؟ 1857 
٠‏ ) تفسه ؛ + /١مىؤ‏ 
)١‏ ميزان البند : 7 
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( 12 ) اعجاز القران للباقلاني , 69-01 

(11) سورة الطلاق + 8-0 

١(؟١‏ ) صورة الانسان , 14 

(98) الخبار ابي تواس : ؟ /87 , اعجاز انقرآن , 69 
(14) سورة التوية :+ ١1‏ 

(+*>" ) سورة الماعون: 1١1‏ 

(١؟‏ ) اخبار ابي تواس : واه 

791١‏ ) أعجاز القران :, 9ه 

(9؟ ) سورة الحاقة : 41 

(؟؟) سورة يس , 4خ 
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(6؟) اعجاز القرآن , 1ه 

( 77 ) البنود العراقية ( مخطوطة ) : ؟ ( الحاشية ) 
(8؟ ) نفسه ه ألبتد في الدب العربي »المقدمة ( ناس ) 
(55 ) اعجاز القرأن : 5ه 

( + ) البند في الادب العربي . المقدمة رس .ع ) عن 
وفيات الاعيان لابن خلكان : 7 / ١11‏ ( بولاق ) في ترجمة 
ابي المز مظفر بن ابراهيم الشاعر الميلاتي انضرير 
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)5١(‏ سر الفصاحة : 174 , بناء القصيدة في النقد 
العربي القديم : ١145‏ 

(57 ) الاب الاندلسي, الام 

5*9 ) البنود العراقية , ؟ 

(1؟ ) تاريخ الاذيب في أيران معن الفردوسي الى السمدي : 
8*7 5ه 

(ه” ) نسه , ينظر : 97 م 
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١4 : نظسيه‎ ) 0( 

(0 2 ) نفسه : 176؟ 

(21) نفسه , نبا؟ 

(20 ) الحشرم , بالخاء المعجمة والراء : هو ذف حركة 
من الوثد المجموع في اول بيت 

28 ) نظم البند ؛ 0 

27 ) المصدر نفسه 

( 18 ) المصدر ثقسه 

24 ) البند في الادب المراقي : 1س الايفاع شي الشعر 
العربي : 58؟ 


( +0 ) نظم البند . ع 


( 0 ) نفسه : 1 

(27 ) نفسه : 4 

(29 ) الايقاع في الشمر العربي + ١م‏ 

() تظم البند » ينظر: 4 

(022) ميزان البك , 4 6 

26 ) نفسه ء ينظر: + والهامش ( ) 

(290 ) معيزان الذهب : 1م . 

4ش ) ميزان البند : 4 

(( 285 ) ميزان البند : 4 ٠١‏ 

(*5) نفسه , ينظر: ١١‏ 

(0 ) ميزان البند , ينظر ع ١١‏ 17 

١ :, نفسه‎ )5>( 

(1) نفسه 

(54) الايقاع في الشعر المربي : ١0‏ 

( 19 ) في الميزان الجديد + 51517 

(556) نقسه , ؟م؟ 

( 1 ) ميزان البنه : م هامش ( 58 ) , وزحال الكف هو 
حذف السابع الساكن كحدق انئون من « مفاعيئن ه , الادب 
الرفيع : ه؟ 

(5 ) البنود العراقية , + 

(566) نفسه , ؟ 

7١١‏ ) نفسه 4 . ظ 
( 71 ) الايقاع في الشعر العربي : 2؟, البند في الادبه 
العريبي : 14 ؟ 

(977) البئد في الادب المربي ؛ 7 7 

(9؟ ) البند في الادب اتعربي : ١+‏ 

(غ+) ديوان المشاري : 5611 4؟ 

( 70 ) البنود العراقية : ؟ ونسختها في برلين , 916+ 
ص كباج , 

(91) البئد في الادب العربي : ١‏ +14- 49 ) 

٠٠١ البتد في الادب الحعربي ؛ يي‎ ) 70١ 

(فذا): ئفسه ر الم 

(5/) ننسه ع كاي 5ه 

4*١‏ ) ننلسه , لأس فاع 

5+ البند في الادب المربي : ؤةهب‎ ) ١( 

(85) نفسه , 5 1414 

قم ) نفسه ؛ اذى ٠٠١١‏ 

(84) نظسمه , 14١؟ادوةءؤو‏ 

( 8غ ) نفسه , 5د 

(468 ) اتبند في الادب العربي , الاء الى 

( ا ) البند في الدب العربي ؛: 18 , في الهامش ) عن 
انيس الخاطر وجليس المسائر : 7746 , وقد ورد أنها مكة 
وخمسون بنداً : وقد التزم في آخرها قافية موحدة هي ألراء 
المفتوحة . وينظر : الايقاع في الشعر الصربي , 8 7؟ 
(44 ) اليند في الادب العربي : 14؟ 

(*.5) نقسم 1496ب و9١‏ 
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المصادر والمراجع 


١‏ القران الكريم 

* . آخبار أبي نواس أبن متنظور بمخطماق 

7 . الادبه الاندلسن د. مصطفى الشكمة 
بيروت 4ابا85ؤة "2١‏ 

4 . الأدب الرفيع صعروف الرصائي بخداد 1599 / 1501 


١ عد‎ 


6. الاسعدورة في شعر السياب عي الرشاغلر بنداد لاةة 


5 أصول الفهجة المراقية محمد رضا الشيبي 

مجلة المجبع المراقي مح كاج ؟ 59080ا/ 1505 

/ا. اعجاز القرآن الباقلاني 79 دار السمارفه بمصير 

م . الايقاع في الشمر العربي مصطفى جمال الدين 

النجف +848١ا/م‏ +1519 

4. بناء القعيدة في النقد العربي د . يوسكف حتسين بكان عد ؟ 
بيريت ١1495 ١17"‏ 


! . البثه في الدب العربي عبد الكريم الدجيلي بعداد 
/١ 4‏ 44و 

5 البئود العراقية المحامي عباس المزاوي 
مطخطوطة دكار عسدام للبشطوطات ركم نكس انا 

. تاريخ الدب العربي في العراق عباس العزاوي 
بخداى ؟8١ا/‏ 357وا 

١‏ . تارم الادب في اران 

عن الفردوسي الي اتسمدي بروان تمريب + . ؛براهيم أمين 


الشواربي مصر +ا17 /15614 

4 . تكمنة المعاجم المربية ريئهارت +*وذزي تعريب 2 , محمد 
سدليم الثعيمي يفدك لا ١‏ 

6 . ديوان المشاري تحقيق د , عماد عبد السلام رؤوف 
وونيد الاعفقسي بغداد /1991 // ١11‏ 


د يذ د 


6 . ديوان ابن معثوق الموسوي سبعله المعلم سميد الشرتوني 
بيريوت 80غقم١ا‏ 

١‏ . السبيل معجم غربي فرنسي / فرنسي عربي د . دانيال ريع 
باريس 1١485‏ : 
أ عسر الفصاحصة ابن ستان الخفاجي تحليق 
خبد المتمال السعيدتي القاهرة ١5849‏ //ر ١5515‏ 


5. في الميزان الجذيد ف , محمد مثدور ‏ صل 

مطبعة نهغفة مصر التاهرة 

*؟. القاموس الوحيد الماني شربي رياشي سودر عل» 

المطيمة الفصرية بمصر 

1 . فضايا اتشصسر المماصر كاأزك المسلائكة وزل؟ 
بقدال 1١4586‏ 

"5" . المعجم المفهرس لاثفاظ القرآن اتكريم محمد فؤاد 

عبد اثباتي ‏ بيروت 
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حينما وصلت جحافل المفول الى منطقة تَّخِيْل في محرم 
سئة 555 ه كانون الثاني 1175 م كانت سامراء الممدودة 
من هده المتطقة ١‏ قد أسست محرد قرية عادية ٠‏ بين مئات 
القرى التي تقاربها ؛ بل تزيد عليها سعة وكتافة في السكنا"! . 
وقد وصف الرحالة ابن بطوطة ما آل اليه أمرها , عند مروره بها 
بسنئة /الالا ها / / 1751 م بانها +« استولى الخراب على هذه 
الدينة فلم ببق منها الا القليل »'': وبزوال مراكز المدينة 
القديمة ومعالمها المهمة , ظهر مركز جديد مستقطب حوله من 
تبقى من أهلها . هوالموضع الذي دفن فيه الامامان علي الهادي 
بن محمد الجواد ( المتوى سنة 5868 ه/ رارع ) وابنه 
الحسن المسكري ( المتوق سنة 55١‏ هد/ الارم ) بينما 
خلت المدينة القديمة من اي مظهر من ماهر الحياأة والعمارة . 
. وتفيد النصوص التاريضية والبلدانية التي وصلتنا من القرن 
الثامن . أن اسم « سامراء م لم يمد عنمأ على أية وحدة 
ادارية ٠‏ أو منطقة زراعية ٠‏ وانما توزع اقليمها بين وحدتين , 
أولاهما » دجيل » ومركزها بلدة « اوانا + والخري * حتربى » 
وتقم في أاعلى دجيل بين بغداد وتكريت "” . وما لبثّت الوحدتان 
أن آنمجنا في تكوين ادارىي واحد , تحث اسم م دجيل »' “أ 
ذكانت سامراء وأاحَية من قري هذا المكوين . 


التطور اتعمراني 


وكان وجود اضرحة الائمة ( حيث عرف مكانها بالمشهد 
العسكري ) سبباً فى ابلاء البلدة شيئأ من الاهتمام في فترات 
متباعدة . على أن هذا الاهتمام ظل مقصوراً على تممع المشهد 
نفسه كلما أصابه وهن ؛ أو الزيادة فيه احيائأ » ففي سنة 
-6اهم/ 545١م‏ قام حاكم المراق الشيخ حسن الكبعي 


د عماد عبد السلام رؤوف 


كلية انتربية أبن رشد ب جاممة بفغداه 


بأجراء إصلاحات وأسعة في. الشهد + شملت تزيين الضريح ٠‏ 
وتشييد قية ومآئن : وعمل بهو امام المشهد ؛ ونقل المقابر التي 
كانت ظاهرة في صحهعنه آلى الصصراء في خارجةا' . بيد انه لع 
يمض الا اقل من نصف قرن على هذا التعمع . حتى غُرْت العراق 
جبيوش تيموولنك . لتدمر آشرما تبقى من حمشارة المدن العراقية 
ومعالمها » ذكانت سامراء واحدة من البلدان التي تعرضت الى 
اعماله التخريبية . ففى روآية متاخرة ساقها مؤرخ عراقي من 
اهل القرن الثاني عشر للهجرة ( ١/6‏ م ) + أن أتار غير تيمور 
مازالت ماثلة لئعيان في سامرام »!2 وهي أشارة مهمة . لانها 
تدل على فداحة ما الحقه بها هذا المحتل من خراب ودمارء 
ونحن لعلم أن ثيموراً كان يستهدف في أعماله العسكرية تدمممر 
المنن التي ببدي أهلها المقاومة والكفاح بالدرجة الاولي ١‏ فما 
هي طبيعة ما ابداه اهل هذه البلدة الصغيرة من شروب المقاومة 
ياثرى حتى استحقوا! غليها هذا المصم . ذلك ما طلوثه صحائف 
النسيان . وسكتت عنه مصادر المسر . ومن المعروف أن تيموراً 
دمر مدينة تكريت القريبة تيمماً هائلا لت أثاره مرئية شاهدة 
على فسوته لمدة قرون من بعده ٠١‏ وذلك في اواثلل سنة 
كذ/اه/ ١552‏ م وان أحد كانة حجيشه ؛ وهو أبنه شاه 
رخ ٠ه‏ عسكر. وهو في طريقه للانضمام الى جيش ابيه - في بلدة 
« اوانا » مركر أقليم دجيل . ثم في +« حربي » وكلاهما قريب من 
سامراء'"! ؛ فعن المحتمل أن يكون ما أصاب الاخمة من تخريب 
قد جرى في أثناء تلك الظروف العصيية » وبسببها . 
وبعد مضي ما ينيف على قرن واإحذ . عادت سامراء لتشهد . 
من جديد ١‏ حدركة البناتين ٠‏ ولتسمع اصوات معاول التعمي , 
ففي سنة 514ه/م 1098م ثم صنلحع صندوق فخم من 
الخشب المطعم بالفسيفساء » والمزين ٠‏ بالنقوش الاسليمية 
والختائية » ليوضع على الضريح , بدلا من الصندوق القديم!“» ‏ 


اناا اللا سس روهش لبجب سس ع تت 


ات 


وامتدت يد التعمير سنة 486 ه./م 167 م لتشمل الاروقة 
والقبةٌ والسحن ؛ كما زين الخريح ايضا"!. وفي سنة 
17 هام 1717 ماعيد تعمير ضريح الامام تملي الهادي 
.| والقبة والصحن'”'! . بيد أن حريقاً شب “في المشهد . بعد هذا 
٠‏ التعمير : اصاب اخشابه وشمث أركانه ٠‏ فاستدعى ذلك المناية 
به. عنئة ذدأ١ؤ١ا‏ هر ممه عنابة شاملة , تضمنت 
دعم تنك الاركان ومزيينها « بابهى ساجء وأحيط الضريج 
بشباك من الفولاذ . وبلطت الارض بالرخام”'') وفي سنة 
1 هد/ 17+١6‏ م زار والى بقداد .حسن باشا ضريحي 


«+ 


الامامين « فاتعم على خادميهما بالحلل الضافية ويث في , 


ساحتيهما النقود النقرة الصافية «!"1. وق حدود سئة 
ه/ ٠108م‏ قام احمد لكان الدنبثي ؛ أحد سراة 
خوي وسلماس ورومية ؛ بتعمير المشهد تعمماأ بديعاً . اذ وسع 
صحنه ورواقه + ويعلىي الحائط المحيحكظ يالحرم بالرخام 
الصقول , وابدل الاخثاب ألني في المقام بالحجر الصوان 
والرخام .+ وعمر سرداب أثفيية وبدل بابه الخارجي الذي في 
٠‏ صحن المسكريين وجعله عند باب الجامع الكبي وقد استمرت 
هذه الاعمال حتى سنة ١7556‏ هم 948١١‏ مء أذ شملت 
اكساء قبة الامام محمد المهدي بالاجر المزجج ( القاشاني ) 
واكمال بناء البهو وابوابه وكثابة الآيات على جدرانه:"' , 

وعلى الرغم من التوسعة المسثمرة للمشهد المسكري , فإن 


سجلات الاراضي العتمادية الرسمية . الموضوعة في القرن ' 
العاشر للهحرة : تخلو من اية اشارة إلى مأ علبها من اوقاف ١ ٠‏ 


بل انها لا تشم الى « سامراء ٠‏ نفسها , بينما تذكر قرى قريبة 
منها ؛ مكل + اوانا » وه سريفين » و« الجوسق ٠‏ ود معاية » 
وم خرسي م وه جرم سرية » ورباب الثتمال » وه بلاشة » 


وه بنى عفر » وبر قصر سميكة ٠‏ بوصفها توابع للوحدة 


الزراعية المسماة « بلوك دجيل هن اعمال بفذاد ,1*4 , 


وكان لتحول طرق التجارة بين بخداد والموصل . من الجائب ' 


الشرقي لدجلة » حيث تقع سامراء الى الجائب المقابل ؛ اثره في 
قلة عدد النازلين بها من التجار والرصالين , خاصة وأنه لم بكن 
ثمة جسر يصل بين الجانبين عصر ذاك ٠‏ واكثرهم كان يفضل 


النزول في خرائب قصر المعشوق ( العاشق ) المقابل لها . من . 


الجانب الغربي ؛ على العبور إلى بلدة سامراء : أوان زيلرته نكون 
للسبب نفسه ‏ وقصمة خاطفة . ومن هنا جابت اغلب 
كتاباتهم عنها مبتسرة . عامة , تموزها التفاصيل ؛ فالرحالة 
الفرنسي تافرنئييه الذي زارها سئة ١غ‏ ١٠إ‏ ه/ ١3151:‏ م لم 
بلفت نظره آلا ٠‏ ملويتها » الشاخصة ؛ دون ان يمتد نظره 
ليشمل البلدة الحديتة » وسجل لنا ما كان يعنقده بعض الناس 
عن دفن آربعين نبيآ فبهاا''! ؛ ولمل شيئأ من الالتباس قد 
حمل كدية بين سامراء ونكريت + فمن الراجح ائه أراد بهذا 
المدقن الموضع المعروف ف تكريت بمقام الاربعين . إما الرحالة 


١ 


الدمشفي مصطفى بن كمال الدين الدمشقي الذي مر بها سنة 
4 هم 1977م فاقتصر في ملاحظاته عش تسجيل . 
اعجابه بتبتي الامامين الهادي والعسكري'!'"! ولم يزد على ذللئه 
شيئاً , وقريب منه ما فعله الرحالة عباس بن علي المكي في 
رحلته سنة ١١48‏ هلم ١9/79‏ م ال اكتفى بزيارة قبري . 
الآمامين ٠١‏ وتقديم نبذة قصيرة حدول تأسيس المدينة على يد 
الخليفة المعتصم'"'). وعلى الرغم من دقة الرحالة الفلكي : 
كارستن نيبوك !لاا48! . ب في وصفه المدن. فان وصقه ' 
لسامراء سنة ١91/6‏ ه/ ١91‏ جاء مبتسراً . اقتصر فيه 
على التنويه بقبور الائمة وحاول وصف مئذئة جاممها الاثري 
القديم خارجها «الملوية ه مشبهاً اياء ببرج الرصد في 
كوبنهاكن!*” , اما الكابتن جون مأكدونالد كيلم جقاماءا»ا الذي 


مربها سنة ,177 ها/ 1415م قأنه وصف مشهدها بقوله 


« بناء جميل من طابوق تملوه قبتان ومنارتان مزينتان بالكاشي 
الملون الذي يثباهى به المرب ٠‏ وريدو بمنظر -جذاب نحينما 
تتساقط اشمة الشمس عليه » وعدا ذلك , فانه لم يصف إلا 
اطلال المدينة القديمة الشاخصة شارحيهااة" , 
للهجرة( ١9‏ م ) ومن المؤكه أن الزيادة المطردة في أعداد 
زوارها » ممن كانوا يقصدون غخريحي الامامين الهادي 
والعسكري ٠‏ كانت سبباً مباشراً في تنشيط حركتها التجارية ٠‏ 
ومن ثم زيادة السكن فيها . فاطمع ذلك بعض الجماعات 
المسلحة غع المنضبطة حولها في مهاجمة دور البلدة واسواقها 
او فرض الاناوات علبها ٠‏ ولذا فقد اتجهت النية الى تسويرها » 
حماية لاهلها وزوارها من التمديات. وي حدود سلة , 
6 هم 1854م انثشيء حول سامراء الحديثة أول 
صور يحيط بها!''؟ من الآجر والجص . وقد بلمْ محيطه 
كيلومترين ؛ وقطره 78٠‏ هرأ ٠‏ وارتفاعه سبمة أمثار : وله 
تسعة عشر برجأ . واربعة ابواب متجهة نحو الجهات الاريع 
المعروفة , هي ؛ باب الناصرية . ويعرف أيضر بالحاوي ؛ من 
الشمال . وباب القاطون ( او القاطول ) من الغرب ٠‏ وباب 
الملطوش ( بمعنى : المسدود ) هن الجئوب ؛ وباب يغداد من 
الشرقا"") , 

وقد سجل الرحالة فيئكس جونز آله , 608469 الذي زار - 
البئدة سنة 015؟! ه/م 1847 م بعش ما لحتها عن توسع 
في عهده : فئوه بسورها الذي لم يكن قد مشي على بئاله وقث 
طويل أيام قدومه اليها ؛ واشاد بمتانته ؛ إلا أنه لاحظ أن هذا 
السور بعيد نسبياً من شاطيء النهر . ومن ثم يستطيع الآعداء 
تغخريب القناة التي تاخذ المياه الى البلدة . ومن ثم ارغامها على 
الرضوخ لطاليبهم . ووصف قبتى المشهد » معتقدآ ان قبة الامام 
الحسن المسكري كانت مكشوةبالزهب ؛ ثم ازيل!'"؛ وهو أعنقاد 
غم صحيح لان أكساءها بالذهب لم يجر إلا بعد ذلك التاريخ 


بعدة + وعدا ذلك , فإن اغتب ما ذكره يتعلق بآثار ساغعراء 
القديمة : المسجد الجامع ( ويسميه المدرسة ايضا ) ومنذنته 
الملوية » وقصر الخليفة وقصر العاشق وتل المليج وغير ذلك . 

ولاحظ حون أشر 30(0) , 10551867 الذي عر بالبلدة سنة 
خا هلم 1864 م انها ليست صفيرة بحال ؛ وان فيها 
عددا كبيرأ من السكان , ونوه يكثرة ما حولها من خرائب؟؟" ولم 
تمش أيه ثلاث سنوات »+ ا نسم 591 سأعراء الرحالة 
الهولندى نيجهولت . !1 , 101508 فاأشار الى سورها المستجد 
ومدافن الائمة فيها ٠‏ ويبدو ان نشاطأ تجاريأ قد أخذ يبين في 
هذا العهد ١‏ رغم صغر سوق البلدة يومذاك ٠‏ يقول: أن القرية 
الحاضرة تضم سوقاً صغيرة تتانف من بضمة دكاكين يباع فيها 
تنم واليؤ والدتعور والتفاح الاخفر 95 الخ بين وواضح أن 
جميع هذه المواد كان مما يجلب الى سوق المدينة من خارج 
اتثيمها نفسه , 

وكان المشهد السكري نفسه قد شهد في السنوات 
إلى اس0م؟1ه/م؟4584-185إام آخر التممبيات 
المهمة ابان العمر العثماني ؛ ققد جرى اكساء قبة المشهد 
بقعلع الاجر المعطلي بالذهب ؛ وثم تعمير الضريع والرواق وترميم 
الصحن وإكساء المآنن وتعمي السور الذي بناه الدنبلي وفتح 
أبوابه ٠.‏ وغعم ذلك من اعمال اصلاح شامل . وفي سنة 
060 هدام 61/4 ! م استؤئف العمل مرة أخرى بتبرع بعض 
أهل الخير . ليشمل اكساء الاروقة بمرايا ذوات اشكال هندسية 
بديعة . ونصب الساعة الكبيرة فوق باب القيلة ٠‏ وبناء المدرسة 
والحمام وغيها . وفى سنة 154 هدر 15م لم وضع 
المرايا الكبية فرق الرحخّام , والخطوط المنسوبية حول 
أمشهد اخيية 

ومع استمرار تزايد عدد السكان , أمتد السكن الى مناطق لم 
تكن قد اتخنت لهذا الغرض من قبل . وتوتقت صلات اليلدة بما 
حولها من قصبات وقرى ؛ فانشيء اول جسر على دجلة يصل بين 
جاتبيها سنة 1١15514‏ ه/ ١181/8‏ م واسست اول شركة لنقل 
الركاب بين بفداد وسسامراء بالعتريق النهسري سنة 
55 ؟ ١‏ هر طاخرمرا م والتحت مائرة اللبرق والبريد سئة 
0 ها ارء 15م اكما عرفت البلدة ايضاً عدةمنشآات 
دينية وخدمية أخرى ؛ منها مساجد وحمام وطان وغعجم 
زلكا* , 

ادارة البلدة : 
لجرجوو وس واج ب المططشطة از زط 177727777 لس 1 11717 
ليست ثمة معلومات ناريخية عن طريقة ادارة سامراء في 

الحقبة اللاحقة للعصر العباسي , ٠‏ ومن المرجع لدينا ‏ بناءً على 
امثنة مشابهة ه انها كانت تدار من قبل « نأظر المشهد » الذي 


هو فى الوقت نفسه ‏ زعيم العشية الاترى فى البلدة . أما لي , 


العصر المثمائي , فان لندينا من النصوص ما يشم الى أنها 


كانت تعهد الى موظفه بلقب ( ضابط ) يتبع ولاة بقداد 
مباشرة '"'؛ وان في معينه تحو الف رجل مسلح ؛ من كم 
السكان'*'؛ . ويظهر أن تعيين الضباط فى هذا المنصب كان 
يجري وفقا لنظام الالتزام + وهونظام أاقطاعي مالي واداري في 
وقت واد . ويذكر جوئز أن البلدة اقطمت في وقت زيارته لها 
سنة 1585ه/م *1484اعم الى ضابط ثقاء ميلم 
548٠0.٠0 (‏ ) قرش اوها يمادل ( 570 ) باوناً استرئينيا 
تقريباً:*') وفيما عدا ذلك المنصيب ء فإن ٠‏ ناظر المشهد » كان 
له تقل واضح في تسيعم شؤون البلدة ورعاية مصالحها . وقد 
تولت عشبية عرفت بر القوشجية » ( وهي تسمية در كية تعسني 
حفيأ اصحاب الطبور ) سدانة المشهد المذكور منذ عهد بعيد 
ولكن نظرأ للمشاكل التي حدثت في عهدهم . فإن تحالفاً جرى 
بين بعض عشائر البلدة الاخرى . منهم البو صائح والبو عياس 
( وهما عشبرتان حسيئيتان ) لإخراججهم + وقد اخرجوا منها 
بالقعل في زمن غير محدد لنا + ليتولاها رجال من البو هالمم . 
وكادت مذبحة دبرها خصومهم إن تقشي على البو صالم . الا أن 
الاخرين تمكنوا من العودة الى السلعفة بدعم مباشر من داود 
باشا آخر ولاة المماليك في بغداد سنة 11755 ه/ر /411ام 
ليدولونها دونما انقطاعا'' . 

ويشير مؤرخ بفدادي + من اهل القرن التالث عشر للهجرة 
١‏ 16 م ) هو عبد الرحمن حلمي العباسي الدوري الى أن جِذأ 
له هو الشيخ محمد صالم العباسي المعريف بالخطيب 
البفدادي . او خطيب دار السلام كان » حاكماً اقطاعياً يحكم 
الدور وسر من رأى وتكريت والدجيل وما والاها شرعاً وادارة 
ولقب بمتولى الدور وسر من رأى وتكريت والدجيل ومتسلمها 
وقاضيها إلى لمم هذه الانقاب التي كانت تختئف باختلاف تولى 
الرلاة مدينة بغداد +''') فإن صحت هذه الرواية » تكون أدارة 
سامراء قد فوضت ٠‏ في فترات من الحكم المثماني ٠‏ الى رجال 
من أهل اقليمها . جمعوا بين ايديهم السلطات الادارية 
والشرعية على حد سواء . بموجب نظام الالتزام نفسه ولذا فلم 
بكن اثمة تحديد عتيق لألقاب هؤلاء الادارية , 

وبموجب التنظيمات الادارية الحديثة التي طبقت في العراق 
في اواخر العصر العثماني . عدت سامراء مركزا نتضاء باسمها , 
شمل ناحدية واحدة ٠‏ هي نكريت . وتقدم النا سالنامات ولاية 
بغداد اي كتبها الرسمية السنوية ) اسمام غدد كبير من 
القاللممقامين فيها ؛ اولهم سنة 1151/17 ب 148104 م سامي 
افندي ٠‏ وأخرهم صالح افندي . وهو آخر قالبمقاميها 
العثمانيين وقد غادرها قبيل أحتلال البريطانيئ لها سنة 
م هامر لاأؤاءا"!, 


النكوين الاجتماعي 
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كان 


تناقص عدد سكان سامراء بسرعة فائقة منذ ان غادرتها 
الخلافة بمؤسساتها وجندها , ولم ببق عن سكانها الكتعين , 
اللا قلة من الناس تجمموا في حي أو حيين من احيائها القديمة ٠‏ 
احدهما حي ٠‏ المسكر » ( وهو الذي نسب اليه الامام الحسن 
العسكري )!"") الذي تحول . مع مرور الوقت . الى بلدة سامراء 
الحديئة كما عرفت في القرون المتآخرة . 
وليصست ثمة نصوص تاريخية توضح الاصول الاجتماعية 
لتلك القلة ألباقية عن السكان ٠‏ فالعتماء والشعراء الذين 
عاشوا في العصم المباسي وما بمده ممن وردت اقبارهم في كب 
التراجم » سكتت تلك الكتب عن ذكر انساب اغلبهم واكتفت 
بذكر نسبهم الى المدينة كما هي عادتها في اكثر الاحوال . ويفيد 
الماثور المتواتر لدى اهل سامراءا'"! أن هؤلاء السكان كانوا 
يشكلون مجموعة متحدة النسب رافقت ركب الامام على الهادي 
من الحجاز الى مستقره في سامراء . وقد تولى احفاد الامام 
المذكور, أو أقارب لهم , ينتمون جميماً الى الامام موسى 
الكاظم : نقابة الاثراف في سامراء في المصر العباسي!*”! وبعد 
زوال مؤسسة النقابة في العصر التالي ؛ وبروز مؤسسة السدانة 
بدلها ٠‏ تقاسم هؤلاء ٠.‏ وقد أصبدوا عدة من العشائر المستقلة , 
مسؤولية حماية « المشهد » وادارته ؛ وبالمقايل فإنهم تقاسهوا 
ما كان يرده من أموال المتبرعين ؛ وهكذ! كانت عشية ١‏ البو 
صالح ) تتولى السدانة ( الكليدارية ) ولها ‏ على ذلك - ربع 
اموال المشهد . بينما يحصل ( البو نسيف ) وهم فرع آخر من 
البوصالح ؛ على ربع آخر. ويحصل كل من عشيرة ( البو باز ) 
وعشهة ( المشاعشة ) على الريمين المتبقيين ؛ وأذ كنا لا نملك 
تحديدا لتواريخ شجرة العشائر أو استقرارها ؛ فإن 4 وسعذا أن 
لعد تقاسم هذه المشائر الحسينية مسؤولية السدانة قرينة 
مهمة تدل على قدم وجودها في سامراء ١‏ بل ريما كانت أقدم 
المشائر سكنأ في البلدة . وثمة موارد أخرى . ذأت صفة تانوية : 
تقاسمنها عشائر اخرى ١‏ وهم ألبو عباس ؛ والبونيسان . 
والبوعامي ؛ فضلا عن حمة رأبعة لآليو صالح أيضيا , ومن - 
فإنهم من المشائر التديمة في سامراء ٠‏ وريما قاربت في قدمها 
تاريخ المشائر المتقدمة + وعدا ذلك ٠‏ فثمة عشائر حنسينية 
اخرى لم تكن لها علة عالية بالمشهد ومن المرجح انها قديعة 
الاستيطان فلي سامرام ايضاً. كالبو يراج والبواسود 
والبو عيسى والبو عظيم!" . 
وتقيم هذه العشائر في تجممات سخاصة بها داخل اسوار 
مدينة سامراء + ويرتبط بكل تجمع باب من ابوابها . فالبو بدري 
والمشاعشة يختصون بباب الناصرية . والبو عبد الرحمن 
يختصون بياب الملطوش ٠‏ والبونيسان والبوعباس يختصون 
يباب القاطون ؛ بيئما يختس البوباز والبوعطيم بباب بقداد ٠‏ 
علي ان ذلك التوزيع لا يمئع وجود مجموعات من عشائر اخرى 
في البلدةا"" , 
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وعلى الرغم من عنم وجود أحصاء + أو حتى تتدير رسمي ٠‏ 
أعدد السكان في سامراع ححتى أخر العضمر العتماني ٠‏ فإن في 
وسمنا إن نخمن هذا العدد وفقاً لكتابات بعض السياح 
والرحالين الذين مروا بالبلدة منذ القرن انثالث عشر للهجرة 
(15م). ويذكر كينير سنة لم11١‏ ها/ 1481م أن 
سامراء تحستوي عني الف نسمة؟*' ويفبه المنثي البقدادي أن 
دده بيوت سامراء. في ايام كتابسه رحلته سشة 
617 هدم 18537 م. بلغ الفي بيت ( أي ما يزيد على 
عثرة آلاف نسمة ) وآن زوارها كائوا يقدرون بنحو ثلاثين الف 
لسمة''" ؛ ولا شك في وجود عبالفة في هذا التتديرء بالنظر 
تلصفر المساحة الماهولة من البلدة عهدذاك ؛ ولإختلافه مع 
التقديرات المتقدمة واللاحقة مما اورده الرحالون المتساقبون , 

وكأنت سامراء قد اطشنت بالتوسسمع والنمو يي منتصف القرن 

الثالث عشر ( ١5‏ م ) فبنغ عدد سكالئها ‏ ونقأ لتقدير جونز - 

بيتأ ٠‏ اي نحو آلف وخمسعائة نسمة ؛ اضافة الى الف 
نسمة أخرين يظهر انهم كانوا مكلفين بحماية البئدةا '' وقد زأاد 
هذا العدد في النصف الثاني من القرن المذكور نيصل حسبما 
ذكر تيجهولت سنة ‏ 15424 ه/ 1810م الى +٠٠‏ 

008 ٠وهذه‏ زيادة مهمة اذا قورنلت بالتقديرات السابقة . وقد 
استمر العدد بالزيابة ء حتى بلغ - بموجب اول احصاء رسمى 
سنة 15١‏ هدم 89م (! الا ) تسمةا؟*!, 


الحياة الثقافية , 


ثمة إشارات مهمة تدل على استمرار الحياة الثقافية في 
سامراء حتى في ظل اكثر سقب تاريخها ركوداً . فممن نوهت 
بعلمهم وفضلهم كنب التاريخ والتراجم من اهل العلم والادب في 
هذه اليلدة , الشيمٍ أسماعيل بن جمفر بن عبد الرزاق السامزي 
١‏ توفي سنة 1482 ه/ 1781 م ) وكان لحويأ مقرئا أدبياً , 
له تصائيف في القراءات وشعرا"' . والشيخ السدر الآديب 
سيف الدين احمد بن محمد السامزي كان تأجرأ ادبباً شاغرأ , 
عاش ردح من ححياته في بغداد . ثم هاجر الى حلب حيث حظلي 
عند صأحبها الثامر : وإشذهر بحزائة شعمره ٠.‏ وتظلم أرحوزة 
عرفت بالسامرية ( نسبة إلى سامرا ) فضح فيها خصومه . 
وكانت له اوقاف وأملاك وثروة ‏ ونه أخ إقام ىق اليمن مذةٌ ؛ يدغخى 
نور ألدين السامري ؛ لم نقف على نرجمنه . وتوي سيف ألنين 
سنة 5417ه/ /2“'017561. ومنهم ايضاً كمال الدين ابو 
غالب هبة الله بن علي بن عبد الله السامري البندادي ( ولد 
سنة 1ه وتوق سنة 6/4 هام 1115 -1558ام ) 
« وكان شيخا عالأ فقبهأ زاهدأ عابدا جلبلا ثقة » من بيت 
العلم والحديث » . والشيخ جمال الدين يوسف بن محمد بن 
سصود المبادي العقيئي السامري (ولد ستة 


ه/ 1131 - 1707/4 م ) وكان شيخأ حافظاً محدتا 
له مؤلفات تزيد علي مائة مصتف في بضمة وعشرين علما . اخذ 
عنه كثار علماءع عمره . منهم الحافظ الذهبي وغيها"*' . ومنهم 
ايض الشيخ عز الدين عبد المزيز بن أبراهيم بن لي السامري 
( القرن السابع لتهجرة )!'! والشيخ حتيل الخطيب بن محمد 
ؤكإزازاه/ ١107م‏ ) وكان عاما بارزأ « نه رواية من كتب 
حمديت وفقه وتفسم وآلات وانشاء وتحرير +”1 , 

وأذا كان بعض هؤلاء الفضلاء ممن قضى شطراً من حياته 
عخارج بلدته الاولى : وان نُسب الها . فإن البلدة نفسها لم تعدم 
وجود علماء وكتب وتدريس وقد وقفنا على عبر منزانة كتب لي 
سامراء للشيخ احمد بن احمد ايان أوآخر انقرن العاشر للهجرة 
١1م‏ ) وعلمنا ان كاتباً يدعى عبد الله بن احمد الطارقي 
كان ينسخ الكتب برسم هذه الخزانة ؛ ومن تلك الكتب ٠‏ الروض 
الفائق في المواعظ والرقائق » تاليف : شعيب الحريفيتي المنوفي 
سنة ١ارهام‏ 40م وقد انجصز نسضه سنة 
حمككه/ 215416" , 

وثمة مخطورطات في المكتبة الخادرية ببقداد ؛ انتقلت البها 
من عنزائن كتب علماء سامرائيين من اهل القرن الثاني عشر 
للهجرة ١,4 ١‏ م ) متهم السيد حسين بن السيد عبد الرحمن 
خطيب الامامين المسكريين سنة /1141 عام «الالاام. 
والسيد حبيب بن أللا علي خطيب ساصراء ستة 
1ذأاال ا/ؤة واكلار. 

ويظهر ان البلدة لم تخلو ‏ ابان تلك الحقبة ‏ من جهة 
فريس أو همدرسة 2 ففي أول مخطوطة ٠‏ الهدية السفرية 


م بو سس سد د نضا نان انان ناوي يرون 0ك 


والحضرية في شرح القصيدة الرانية المضرية ٠‏ الموجودة في 
نزاتة المرهوم السيد محمد سعيد الراوى يبغداد نقرا تمليكا 
من يدعى ٠‏ تاصر الدين الحسيتي المدرس في سامراء » مؤرخ يق 
سنة 171417ه/919/ا1م''' وآخر ما وصلنا من اخبار 
خزائن الكتب فبها 2 خزانة مفتيها الشهير عباس حلمي 
التصاب (إولد سنلة 15948 وتسوقي سنة 
مهم( 465!-1595م) التي احتوت علي 
مجموعة ضخمة ونفيسة من المخعاءطات , تبدد معظمها . ونقل 
منها ‏ عد وفاته ‏ سا قدر بخمسها الى بغدادا:*! ؛ ومثلها ايضأ 
خزانة كتب الشيخ أحمد بن محمد مين الراوي ( ولف سنة 
٠‏ وتولي 8 شهدم اخخاراال 35 5ؤاع ) ونيها 
عدد من الكتب الخطية المهية!“1. 

وفي إواخر الخكرن إلتالسه دشر أانكتت يي سأمراء مفرسكان 
دينيئان على مستوى رفيع 4 أولاهما الئرسية العثمية الملؤسسة 
سنة 941؟1ؤاه/ 1411م والاشرى المدرسة العلمية 
المعروفة بالحميدية ؛ المؤسسة سنة 511١1ه/‏ 1468م 
وقد خرحجت كل واحدة منها أجيالا من العلماء , وحوتا خزاتتي 
كتب فقبها مخطوطات قيمة , ونشرت فهارسهما منذ حمنا" . 
وفضلا عن ذلك . فقد كانت ثمة مدرسة رسمية أولية تدرس فيها 
مباديء العلوم باللفة التركيةا""! . 

وليس ابل على نماء البينة الثقافية في سامراء في هذه 
الحقبة ١‏ وتوقر عتامرها ومحفزاتها ٠‏ يلك الكترة من العمتماء 
والادباء والشعراء والمؤلفين الذين تبهوا قبها ونيفوا . واكثرهم 
ممن عنضرم العهدين العثماني والوطني . وحفلت بهم كتب 
التراجم ومعاجم المؤلفين!'* . 


الهوامش : 


)١(‏ لسمة نصوص تاريكية وبلدانية عديدة تشير إلى أن عملية 
اشمحلال سامراء وخرابها بد أت بعد أن غايرتها الطلافة العباسية 
في انقرن انتالث للهجرة ( 5 م ) سباشرة , يقول إبن حنوقل ( انقرن 
+ هم) ء ومدينة سر من رأى في وختنا هذا مختلة واعمالها 
وضياعها مضمدلة . قد تجمع اهل كل ناحية منها الى مكان نهم به 
مسد ساسع وحاكم وناظر ف امورهم , وصاحب ممونة يعرلهم في 
مصالحهم .. » وكتب معلق غير معروف بعد هده الميارة وله 
ه وشي الآن خراب اكثرها » ( صورة الارض 84١؟‏ ) وقال ابن جبي 
ف رلته سنة غرلاة هدر ؟114 م » هي اليوم عبرة من رأى .. 
مدهنة كبيرة قد استول الخراب عنيها الا بعض الجهات منها شي 
اليوم معمورة » ( رعينلة أبن عدبير . بغداد -'ؤؤاثر 6 1 ) وثال 
ياقوت الحموي بصفا تطورها ٠‏ فخربت حتى لم يبق منها الآ 
موضع المشهد .. ومحلة بعيدة منها يقال له كرع سامراء وسائر 
دنك عدراب يستوحش الناظر أليها .. » ونظل عن الحسن المهلبي 
قونه أن الموضع !ماهول من خرائب أخكدينة القديمة « مقدار يسيرة 
في وسطها م (معهم البقدان 119/9 )ء 

١‏ /) أبن بعفوطة , تحدفة النظار في غرائب الامصار ( القاهرة 


تشاع ١أاثرة١ا.‏ 

( ” )انشر العاني , نوري عبد الحميد : العراق في المهد الجلاثري 
(بفدك كجؤاع دلالآ. 

(4) مكاتبات رشيدي 5١9‏ , 

( 0 ) انفرد الشيخ محمد السماوي (لالالما ب +1948 ) بوصف 
هذا انتعمج في منفكومته المطولة المعنونة ٠‏ وشايح السراء في شأن 
سامراء » (اتجف 911١ا) .9١‏ 

5١‏ ) تمي زاده , مرتغي : كدشن خذنفا , ترجمة موسى كاظم نورس 
فكلل 

(؟ )انظر مهاوي , حاسم , تريخ الغزو التيموري للمراق والشام ٠‏ 
أطفروسة ماجستير مقدمة الى كنية الاداب يجامعة بقداك يط , رونيو 
4 , 

و ) آل منحمة , عبد الجواد : تاريخ كريلام وحائر الحسين عليه 
السلام (بقداد وكؤاع 419؟. 

5١‏ ) السماوي : وشايح السراء 71 والمحلاتي » ذبيح الله : مأثر 
الكبراء ي تاريخ سامراء ( النجف 982اه) .57١‏ 

, السماوي ؟"‎ ) ١١ 


(١1)اسماوي‏ ؟* والمجلاتي 777 وورد ف نبذة خطية للشيخ 
محدمد صالح السهروردي اودعها في آخر مخطوطته و اعمال 
الاجداد في محلات ومعاهد وآثار .. بغداد ه ( الجز' انثاني ) أن 
تاريخ هذا التممير هو سنة اهداز !5 ؤم ) وانه اقتصر 
على عمل صندوق « فيه بعضي تحجارير ذهبية وفضية » على اقبري 
الامامين المسكري والنهادي , 

(؟١‏ ) السويدي ؛ خيد الرحمن ؛ حديقة الزورام جل ١‏ ( بقدار 
اأكشاع ء؟, 

, 711 المساوي 2 79-9 والمحلاشي‎ 4 45١ 

, !:ن!»ذ] بده , اموطعط باوجطم: ا واعشيع58 الدئتر‎ ١54( 
, 81 الورلة‎ 

(18 إتافرنيية , جان بابتست : العراق في القرن السابع عشر 
( ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد : بفداد 915ا )ع علا. 
(56 ) خشط الصدا وغسل ائكران في زيارة العراق وما والاها من 
البلدان مخطوطة كامبردج ( مصورة ف الخجمع الملمي العراقي ) 
الوراتة اا, 

1١0 (‏ ) نزهة الجئيس ومنية الاديب الانيس ج ١‏ ( النجف 19519 ) 
شرا , 


)١(‏ خياط؛: جمفر؛ سامرا في اكراجع الغربية ., موسوعة 
العتبات المقدسة قسم سامراء إبنداد 1555) 7969 ). 

(5 ) المعصدر تنسه 4ة؟, 

( +*؟ )يذكر دبيمم الله المحلاتي ( مأثرالكبراء 171 )أنه كان علي 
سامراه إل دود سبئة 5 شد سور , وشو يرى أن هذا السور بكي 
اما ناقصااو غلب عليه الخراب الى زمن انام سور البئدة الحديت , 
(1؟ ) المحلاتي ؛ مآثر الكبراع ١7١ 1١8‏ والسامرائي , يونس 
ابراهيم : اليل سامراء ( بقداد 19519 ) 7أس11١ا,‏ 

(؟؟) خياط., جعفر : المصدر السابق 7944 . 

. 39686 المصدر نفسه‎ ) 7١ 

(8>؟ ) المصدر نفسه 5895 , 

( 52 ) المحلاتي : تحفة الكبراء 894 ]51 والسماوي : وشائم 
السراع 9 , 

"> ) الساعراثي ؛ يونس ابراهيم : تاريخ سامراء ج ؟ ( بغداك 
الاقواع +15 

7 )اخنشي : محمد بن أحمد ر رحنة المنشي البخدادي ؛ ترجمة 
عباس المراوي ؛ 59 . 

١خ‏ ) لخياط . جعقر : امصدر السابق 844 عن رحنلة فيلكس 
جوير . 

(8؟ ) الصدر نفسه ١أء*؟‏ 

( +7 ) السامرائي : تاريخ صامراء ؟ (/ 7848-1014 , 

( 51 ) حمئصي + كبد الرحمن ٠‏ تاريخ بيوتات بغداة س 9*9 
بتحقيقنا ( بغداد 1445 ) واننقر ايضاً محمد صالح السهروردي ؛ 
ترجمة أشيخ عبد المحسن السهروردي هد نشرها في أخر كتاب 
م تجاة التاس بكلمة الاخلاعصن» لعبد المحسن المأذكور ( بقداد 
464 هم ) صس 1١‏ حديث ورد افيه لقب الشيخ محمد صالح علن 
اتنحدو إلآشي ا« اقاضي سامراء والدور المعليا وتكريت » . 

( 9 ) كتابنا الاسم الساكسة ورجال ا#دارة ف المراق ابان القرون 
المتخشرة (بنداد 9419؟ؤ) لا*ا, 

(50*) يأقوت ؛ معجم البندان + / ١7‏ 


ان 


( + ) السامراشي ؛ تاريخ سامرام ؟ / 7719 . 

(0) كمونه : السيد عبد الرزاق ١‏ موارد الاتحاف في تقباء 
الأشراف ج ؟ ( النجف 1964 ) 7ه 

(56” ) يتنظر اخن ا غشائر سأعراء بالسامراتي + تاريخ سابرامء 
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(” ) اندجيئي + كاظم ب عاذ! يري اليوم في سامراء , مجلة لنة 
العرب المجلد ١‏ ( العدد ” أيثتول )١551١‏ +1أس١4١,‏ 

( 8" ) طخياط ؛ حجعقر : المصدر الصابق 1549 , 

(8؟ ) رحلة المنشي البخدادي الخ , 

(*1 ) خياط : المصدر السابق 559 , 

(116) المصدر نقسه غ١“‏ . 

(؟2) السامرائي , تاريخ سامرامء 7 / ال , 

5ك )المشوالي خب ركيت بن لوكا و ليوات مويل 
والضحاة ١‏ القاشرة ١1955‏ هفل ) 53514 , 

( 1 )الكتبي , ابن شاكر : فوات انوفيات , تسقيق احسبان ياس 
جم ١‏ (ربيروت 361 ,١11*-174‏ 

46 )السسيوطي ؛ بغية الوعاة +19 وابن الحمال : ترات الذهب 
جحعكوبسبيروت 6ا5١‏ ) 115, 

(5] )ابن انقوطي : نلخيص مجمعخ الاداب , تحقيق مصطفي 
جواد إدمشق ١951ة١1)‏ ١ر9١5‏ . 

5 [) مجموعة السيد عبد النتاح الواعك ( نسخة مصورة لدي 
كاتب البحث ) الورقة +9 . 

(١‏ ) ويقع 3 247 ص » وهو برقم ( 4948 ) النتشبندي ؛ 
أسامة وفتمياء عباس : مخطورطات الادب ل المتحف العرائي 
( الكويت 48؟ةأا) ,7579١‏ 

(8غ ) كتابنا : الاثار الخطية 3 المكتبة القاورية ج " ( بغداد 
4م5١‏ )ع غلا م 

( 5 ) كتابنا : مشطوطات العلامة محمد سعيد الراوي . مخطوط 
عقت للخشر 

0*١‏ ) ين استخرت ف مكتبة الغربية الاسلامية , وقد نام كاتبء 
#لبحث بشهرسة مشطوطات هذء المكشة , وبضمتها مشططوطات 
السيد عباس حلمي القصاب التي تبلغ وحدها ١680‏ مخطوطة 
#لآشار الخطية دي دار إنتربية الاسلامية ببغداق , مجلة المورد ا 
(لالاا1)عع 0١5‏ ص 7 .-90١؟‏ وح ؟! سس اللا سغة أ . 

( 215 ) يبلغ عهددها 8؟ مسقطوطة بحسب الشهرس الذي وضعه 
الشيخ يونس ابراهيم الصامرائي ؛ تاريخ سامراء ج ” (إبقداد 
“1513 )ص 995؟ وقد افرد هذا الفهرس ف رسالة بعنوان ٠‏ تراث 
ساهرات »* 

[09 ) يبلغ عددها ١١2‏ مخطوطة بحسب الفهرس السابق 
ع “575 774 

(*5 ) عجلنة لفة العرب ,. المجلد " (١غ]‏ لسنة ١١أ5١)‏ 
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( 24 ) انكر عواه ,: كوركيس ؛ معحجم المؤلئفين المراقيين ف القرنين 
التاسع عثم والمشرين ؛ ج ؟ ( بقداد 1555 ) ص اإلأسا؟ 
والسامرائي : يونس ابراهيم : تاريخ شعراء سابيراء ينث تاسيسها 
حتي اليوم ( بنداد 161١‏ ) في مواضع عدة . 

ا ا ااا ا 
والار . 


ابن الصوري!”1- هو ابو المنصور رتيد الدين بن علي 
السوري . 
طبيب وعشاب وشاعرء وقد ولد بسور ونشا فبها ثم انتقل إلى 
دبمشق وفبها درس الطب على عوفق الدين بن عبد العزيز قي 
البيمارستان النوري', كما درسه على عبد اللطيف اليغدادي . 
ويحل الى القدس وعملن في بيمارستانها.. وأخذ فيها عن 
العشاب الشيخ أبن العياس الجياني . وخدم يعذيه ملك القدس 
ابي بكر بن أيوب . وصحبه الى مصر ؛ وقيها خدم لابنة الملك 
المعظم عيسى ثم لابنة الملك الناصر داود فنصبه هذا المذك 
لاشطباء مسر . وعاد أبن الصوري الى دمشق واقام فيها 
مجلساً لتعليم الطب . واعمال أبن الصوري المقدمة اهتمامه 
بالاعشاب واللبانات الطبية ٠‏ وكأن يدرسها في الوديان وعلى 
الجبال بسوريا ولبنان ويوثق صفاتها برسم ثبتها بالاصباع 
يحسب ألوائها في نتابع تموها وعند اكتماله وبعد جقافه فصار 
له معلومات وفيرة عن طبيمتها ضملها كتاباً يمتبر اول كتاب 
مصور في اللبات باللفة العربية .. وتوق ابن انلصوري سنة 
6ه( ١8١1م‏ ) ومن تلاميذه ابن ابي أصيبعة , ومن 
مؤلفانه كناب الادوية المفردة وهو الذي أدخل فيه صور 
الاعشاب الطبية وجعله باسم مخدومه الملك المعظم الأيوبي . 
وله ايضاً تماليق ووصايا كتبها لابن ابي اصبيعة , وكتاب أعخر 
فيه على كتاب( البلغاري )في الادرية المفردة . 


ابو الحسن بن طؤال101 - 


ويلقب باسين الدولة ؛. وهو ابن أبي سميد السامري ١٠‏ وقد اسلم 
فلقب لخرط أدبه ووقر علمه بكمال الدين , وخدم الايوبين في 
بعلبك ووزر لملكها اسماعيل بن الملك العادل . وكان ولوعاأ 
باقنناء الكتب ويستخيم لها العديد من النساخ ؛ فصارت له 
مكتبة ضكمة تضم فيها عشرين ألف مجلاد . وتوقى الصاحب 


نشر( القتسم الاول ) في المعدد الاول - 1441 


بدمشق قي أيسام الملساب تحدم الدين أيوبه سئة 
© هر( ١151م‏ ) وله من المؤلفات : كتاب النهج الواضح 
في الطب وهو بخمسة كتب في الامور الكئية بعلم الطب , وعلامات 
الامزحة المخئلفة ولي الادوية المفردة والمركبة , ولي نديص ' 
الاصحاء وعلاج المرضى بالادوية والعمليات الجراحية ٠‏ وفي 
الامراض الباطئة والسموم والزينة ,' 

شرف الدين الرحبي!- 


هو أبو الحسن علي بن يوسف بن حيدرة ٠‏ ولد بدمشق ونشا على 
مثل ابيه عخئقاً وعلماً ٠‏ كما قرأ على عبد اللطيف البغدادي : 
وعمل من البيمارستان الكيع النذوري ٠ ٠‏ ورأس عدرسة الدشوار 
بعد وفائه , ونوق بعلة ذات الجنب بدمشق بممر الثمائين وله 
من المؤلفات : كتاب في خلق الانسان وهيئة أعضائه . وحواشي 
ا ا للعو وت ررم ابو ابر كير 
النيسابوري لمسائل حسين بن اسحاق . 


ابن لامي يملبك”١٠١-‏ 


هو بدر الدين بن انقاضي مجد الدين ١‏ وقد نشا بدمشق وتعلم 
فيها الطب على مهدي الدين الدخوار. وخدم الملك الاشرف 
موسى بن الملك العادل ؛ كما اشتغل في بيمارستان الرقة وصنف 
فيها مقالة فلي طبيعة هذه المدينة . وفي دمشق اشترى بماله 
الدور الملاصقة للبيمارستان الكبي النورىي واضافها ألبيه . وقد 
توفي سنة ٠‏ 714 هل( 1747م ) وله فضلا عن مقالته في مزاج 
الرقة كتاب باسم مفرج النفس ضمته الادوية المفيدة في مرض 
القلب . وكتاب الملح في الطب أَحذ فيه عن آراء جالينوس في 


يكف 


العلب . 
رفيع الدين الجيلي1'1- 


هو أبو حامد عبد العزيز بن عبد الواحد . من اهل جيلان 
وينسب ألبها . عاش بدمشق وله فبها علم يعلم فيه العلب , 
ومن تلاميذه أبن أبي أصيبعة . ولورعه وعلمه بعلوم الشريعة 
ولاه الملك عماد الدين اسماعيل الايوبي منصب قاضني القضاأة . 
وتولي الجيلي بدمشق سنة ١141هل‏ 7547١م‏ ). وله من 
الملفات اختسار الكليات من قالون أبن سينا , 


تسم آلدين بن المشفاش131ى 


واسمه احمد بن أسعد ويعرف بابن العالمة المعروفة باسم دهين 
اثتوز . مولده ومنشاء بدمشق , ودرس الطب على أبيه موفق 
الدين المنفاح طبيب الملك الآشرف موسي بن ابي بكر وعلى 
مهذب الدين الدخوار ء واتقن معرفة المهنة علماً وعملا . وكان 
يجيد الشرب على اوتار المود والخط . وخدم بآمد ديار 'بكر في 
بلاط صاحبها الملك المسعود الآيوبي ووذر له . كما خدم آلملك 
الاشرف بحمع . وثوفي سنة 1867ه(ل 951١م‏ ) بظريف 
غامضة : وله من المؤلنات + كناب التدقيق في الجمع والتفريق : 
وهو في تشخيص الامراض التفريقي . وكتاب هتك الاسرار في 
تمويه البخوار . وكناب في شرح احاديث نبوية تتملق بالصحة 
والطب : وكناب المهملات في كتاب القانون , وكتاب العلل الى 
الملب وكتاب العرظل والاعراض ء وكتاب الاشارات المرشدة في 
الآنوية المشردة . 


عماد الدين الدنيسري:*"- 


ابو عبد الله بن القاضي تفي ألدين عباس . مولده ومنشاه 
بدنيسر القريية من ماردين وفيها تعلم الطب ؛ ودخل القاهرة 
ودعشق ومارس في البيمارسئان النوري بهذه المدينة . وهو شاعر 
مطبوع وقد توفي بدمشق سنة 1717ه( /1737/1م ) بممر اثنتين 
وستين سئة . وله من المؤلفات : المقالة المرشدة في درج الادوية 
المفردة + وكتاب نظم الترياق الفاروق ٠‏ وكتاب المترو ديطوس , 
وشرح كتاب تقدمة المعرفة لابقراظ ؛ .وارجوزة طبية . 


أبن البيطار1" 


هو آبو محمد ضياء ألدين غبد اثله بن احمد المائقي . وريما كان 
أبوه يمارس مهنة البيطرة فعرف ابته ضباء الدين بنسيته إلى 
شذة المهئة . وقد ولع بدراسة الاعشاب منذ صغره ؛ ثم برسها 
على علماء هذا الاختصاص وكان منهم أبو العباس بن الرومية 


وعبد ائله بن صالح الكتاني صيدلاني بلاط الموحدين بفاس 
وعلى ابي الحجاج الاشبيلي ؛ كما تابع قراءة مؤلفات الاعشاب 
واستعمالها 1 تداوي الامراض ؛ من شلماء البوثانيس والعرب قَ 
المشرق وفي ‏ الائندلس والجزائر فكان من مصادر مؤلفانته 
ديوسقريدس ألمين زرين وأسحق بن سليمان الاسرائيلي ٠‏ 
ومسيح الدعشقي وجيش الاعسم الدمشقي وحثين بن إسحاق 
وابو بكر الرازي وابن سيدا وغع هؤلاء كتهون . وطاف وديان 
الاندلس وجبالها ليتدارس نبت تلك الديار وما فبها من احجار 
وحيوانات . ثم عبر البحر إلى !كفرب وهو في العشرين من عمره 
وقطع الصحراء على الجمل ودخل مسم في ايام حاكمها الملك 
الثامل محمد بن أبي بكر الايوبي فاكرمه وعينه رئيس العشابين 
بديار مر ؛ وغادر أبن البيطار مصر نحو الشام وقيل آنه دخل 
ايضاً بلاد الروم وراء دراسة الاعشاب غيها . وفي دمشق التحق 
به أبن أبي أضينفة وتعلم عليه تقسم بعس أسعاةه الاعشاب 
الواردة في كناب دبوسقريدس وكتب بالينوس والفافقي . وقد 
يكون من تلاميذه أيضاً عز اندين بن السويدي . يعد ابن البيطار 
أغظم المشابين المرب قاطبة ٠‏ وهو من بينهم كديوسةريدس بين 
المشابين البوئانيين . ومن مؤآافاته كثم من الادوية التي لم 
يذكرها ديوسقريئس في كتاب( هيولي الطب ) . وكتابه وسيم 
يكفي لان يجمل العرب قد فاقوا ما كتبه المشابون من 
الاعاجم . ولا يزال كتابه الجامع في مفردات الادوية والاغذية 
مرجعاً لمن بيحث . في استعمالات الادوية والاغذية في الوقاية 
من الامراض وعلاجها . توي ابن البيطار بدمشق سنة 
كاه( 14؟1ام)وله كناب الجامع لمفردات الابوية 
والاغذية » وهو اشهر مؤلناته وسبب شهرة مؤلفعه فيه وصك 
لاكثر من آلف واربعمائة صنف من الادوية والاغذية , اكثر من 
ثلاثمانة عنها مما ليس لها نكر في المؤلفات الهندية .أو 
اليونانية . وما سوى ذلك فقد اخذه عن مؤلفات من صلفه أو 
عامره من الاطباء . وهو يحرص ان يشم الى هذه المصادر في كل 
ما ينقله عنها . وقد نرجم كناب الجامع ألى اللادينية والالمائية 
والفرنسية . وله مسخطوطات كتدة في مكتبات العالم التراثية . 
ولابن البيطار كناب آخر سماه باسم المغني في الادوية المغردة ٠‏ 
وبعرفه المسترقون باسم مغردات ابن البيطار , وقد رتب ادويته 
أبن البيطار بحسب اعضاء الجسم الالمة . ولابن البيطارايضاً 
كناب في شرح أدوية كتاب ديوسقريدسء وكتاب ينقد فيه كناب 
المنهاج لابن جزلة البغدادي باسم الابانة والاعلام صهافي 
المنهاج من الخثل والاوهام » وكتاب ميزآن الطب وكتاب الدرة 
البهية في منافع الابدان الانسائية . والكتب الاربعة الاخيدة 
لاتزال مفقودة . 
ابن أبي إصيبعة1. 


ويقعد به ابو العياس أحمد بن القاسم بن << خليفةٌ بن أبس 


اصبيمة الخزرجي ,. وقد اشتهر من دون افراد المائلة بكنية 
جده . وكان ابو القاسم . بن خليفة يمارس الطب والكحالة 
بدمشق فتعلم أبنه ابو العباس عليه السناعتن , كما درس على 
الدخوار ورضى الدين الرحبي ونجم الدين بن المنفاخ . واكثر 
الاحتمال أنه اشمتهر بطب العين فقط , وفي ايام الملك الكامل 
بمصر رحدل أبو ألعياس الى هذا القطر والتحق فيها 
بالبيمارسئان الصلاحي حيث كان يعمل فيه ابن النفيس رفيق 
صفة ف المدرسة الدخوارية بدمشق . ثم هجر مصر بعد عام 
عائداً الى دمشق وفي هذه المدينة شرع يوضع كتابه المشهور عيون 
الائياء في طبقات الاطباء ثم انتقل الى صرخدل صلخد ؟ ) 
بحموران جبل النروز وفيها اكمل كتابه المذكور . ولي هذه المدينة 
تولي صنة 3774ها/م ١519‏ بعمر يزيد على السبمين سنة . 
وله من المؤلفات : كناب عيون الانباء الذي مر ذكره قبل قليل 
وهو افضل ماكتب باللغة العربية من تراجم الاطباء الاجم 
وأالصربه . وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من مؤّلفامه . وله 
ايضا كتاب التجارب والفوائد( في اللب ) » وكتاب حكايات 
الاعطياء ف علاج الادواه؛ وكنابات اعابات المتجمن . واد 
كانت هذه الكتب الثلاثة من حيث منهجها ومحتوياتها نظييه 
تكمابه عيون الابناء في طبقات الاطباء قما اعظم الخسارة 
بضياعها , 


موفق الدين يعقوب السامري1- 


من كبار اطباء دمشق ؛ وقد ولد ونشا في هذه المدينة وتملم فبها 
الطب واتقنه . وعلمه لكشم من الاطباء وتوف سنة ١4ا"'ه-,.‏ 
وله من المؤلفات : سرح الكليات من كتاب القانون لابن سينا ٠‏ 
وقد جمع فيه ما شرحه ابن خعطيب الري والقطب الممري , 
وكتاب حل شكوك تجم الدين بن المنفاخ على الكفيات , 


ابن انلقف الكركي'" - 


امين الدولة بن موفق الدين اسحاق بن انلقف النصراني الملكي 
المذهب( اليمقوبي ) وقد تعلم الطب على ابن ابي اصيبعة في 
صرعة الشام . وقرآ عليه امهات كتب الاطباء العرب . واستزاد 
من المعرفة الطبية على نجم الدين بن المنفاخ وعلى يعقوب 
السامري . وقد توفي في دمشق سنة 6خراى وله من المؤلفات 
كتاب العمدة في صناعة الجراح بعشرين مقالة يصنقها في القتسم 
المملي من الطب ولولا قدم كتاب التسريف لابي الؤاسم 
الزهراوي المنوق بجبرودة سنة + ٠‏ 4ه لاعتبرنا كتاب الممدة 
مضاهياً له أن لم يكن يفوقه تضميناً . وابن التف في كتاب 
العمدة أول طبيب عربي يذكر التخدير بالاستنشاق . ولابن 
القف ايضأ كتاب الشالي في الطب . وكتاب شرح الكليات من 


كتاب القانون لابن سينا بستة مجلدات . وكتاب شرع الفصول 

لابقراط بكتابين : ومقالة في حفظ الصحة ٠‏ وكتاب جامع الفرص 

ولم . يملنا من هذه الكنئب سوى كثاب الممدة . 
المستشفيات بديار الشام 


كان في ديار الشام قبل حئول القرن السابع للهجرة زهاء عشرون 
مستشفى بما فيها مستكتفى المدينة المنورة ومستشفى مكة 
المكرمة . اما ماعرف منها في القرن السابع فكان أثنان ذقط وهي 
بيمارستان النوري بحلب ٠‏ أو البيمارستان العثيق . وقد اأسسه 
الملك نور الدين محمود فنسب اليه , وقد اضاف الى عمارته 
صلاح الدين الايوبي قاعة للمرضي التساء اخْدّها من الدور 
المجاورة له . والمستشفى الآخر الذي عرف بديار الشام في القرن 
السابع هو البيمارستان الكبير النوري . وقد اسسه الملك ١‏ إلملك 
نور الدين محمود سئنة ؟46ده( 1154م ). وكان أشهر 
واأوسع مستشفى طيلة القرن السابع الهجري وحتى مطلع 
القرن الخامس عشر للميلادا*" . وكأآن فيه كل ما تتطلب» 
الخدمات الطبية لمختلف الامراض . للنساء والرجال ٠:‏ كما كان 
فيه عنزائة للادوية وقاعة لتعليم الطلاب . وقد عمل فيه زهاء 
عشرون طبيبأ نذكر من بينهم شمس الدين الكثي ٠‏ ورضى الدين 
الرحبي وجمال الدين الرحبي ٠‏ وشرق الدين الرحبي ٠‏ ومهذب 
الدين الدخوار . وسرية الدين بن رقيقة . وغعز الدين السويدي : 
وعماد الدين الدئيسري . وابن قاضي بعتبك وموفق الدين بن عبه 
العزيز وكمال الدين الحمصي ورشيد الدين الخزرجي . 


الطب والاطباء بمصر الايوبيين والمماليك 


تنعمت مصر في ايام الخاطميين( 8141 /051ه/ 4827 
م ) باهتمام كبي من حكامها بالعلوم وتعضيد العلمام 
بالجاه والمال . وكذلك في ايام الايوبيين الذين اعتبوهم 
عليها( 65 +٠16ه‏ ) وكان حكام مصر في أكثر سنى 
العهدين يحكمون الشام كما يحكمون مصر ء وأطباء القطرين 
يتناوبون فيها على خدمة الختفاء والملوك وبحكم الحروب 
الصليبية التي كان يدير رحاها في الجاتب الاسلامي الملك 
التاهر ملاع ائدين الايوس غلى عداى زودم قرولا 27 
مم ). فقد احتاط هذا الملك القائد لمقتضيات القتال فضم 
الى حاشيته. اطباء جميع الاختصاصات الطبية من اطباء 
وجراحين وكحالين ومجبرين وممرضين ١‏ وقد اتحدرت افكار 
ومؤلفات هؤلاء الى اطباء القرن السابع في حكم الايوبيين 
والمماليك الائراك( 5114/7 ذلمككه ) وظير في أيام هزلاء 
الحكام عذد من الاطباء ائذين يشار البهم بالبنان لما قدموه من 
المعرفة الطبية ٠‏ تذكر من بينهم + 
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1 - خسو نس من ميمون لاس 


ويلتب بالرئيس وكنيته ابو عمرآن . يهودي من قرطبة وينسب 
اسمة ألبها ٠‏ وعائلنه ذأت حسب ومشاركة في الشريعة 
البهرديةم فلما استولى الموحدون على قرطبة في سنة 
17 قهل 114١م‏ ) نزحت العائلة الى المرية التي كانت قد 
نضمت لحكم القشتاليين ٠١‏ وكآن فيها ابن باجة وأبن رشد 
«فتلمة علبها أبن ميمون . وف المرية وهو بعمر المشرين سنة 
قرأ القرآن ؛ وقيل انه تاثر بآياته وأسئم . وسافر الى فاس ومنها 
الى فلسمئين التي كانت عهدئذ بابدي الصليبيين . وبمد اشهر 
معدودة غادرها الى الفسطاط . وكان ذلك في اواخر حكم 
الفاطميين , وفي سئة 4 0ه( 1114م ) انضم الى حاشية 
صلاح الدين الابوبي ونال منه الرضى والحماية . وصار طبيبه 
الخاص!": وكان أبن مبمون فيلسوفاً اكثر مما هو طبيباً : 
ويعتمد على آراء أبقراط وكتبه وقليه فيها فوضع كتاباً 
باسم( أفرو شيم موسى ) مناظراً لكتاب( الفصول ) . وتوق 
ابن ميمون بحدود سنة © 1ه( ١1١١8‏ ) ودفن بطبرية2”: 
وله عشرة مؤلفات كتبها جميعماً بالمربية وترجمت بمد ذلك الى 
العبرية » وكتبه هي : فصول موسى( افرو شيم موسى ) ويضم 
زهاء ألف وخمسسائة حكمة طبية استمدها من اقوال أبقراط 
وجالينوس ؛ وعلق على اثنين واربعين منها في !لامراض النسائية 
والصحة العامة والعلاج بالرياضة والاستحمام . وكتاب الطب 
القديم ٠‏ ومقالة 5 بيان الأعراض » ومقالة يي شرح أسماع 
العقار . ومقالة ىق الربو . ومقالة 1 الجماع وألباه ٠‏ وعقالة 5 
البواسم . وكتاب في السموم والتحرز من الادوية القتالة . 


؟". ابراهيم بن موسي بن ميمون2- 


درس على أبيه الحكمة والطب ١‏ 1لا أنه لم يصل ألى ما وصل اليه 
من المعرفة ؛ وقد خدم بطبه الملك الكامل محمد الى جانب فتح 
ألدين بن أ الحوافر . كما اشتفل في الببعارسئكان الصلاحي 
بالشاهرة , وقد حوفي سنة 1ه( 1775م ). 


*- الشيخ السديد بن ابي البيان'7اس 


أسمة داود ين ابي البيان داود . وكان طبيياً سن العمل 
وخبيراً في الادوية المفردة وصيدليتها , وقد تعلم المهنة على هبة 
الله بن جميع اليهودي وعلى ابي الفضائل بن الناقد . وقد عاش 
مممراً الى الثمانين سنة ؛ وتوفي بحدود سنة 776 وله كتاب 
الدستور البيمارستانٍ وهو باثني عشر بابأ في الادوية المركبة 
العثل والاعراض لجالينوس , 
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5- جمال الدين بن ابي الحوافر- 

ا 

هو ابو عمرو عثمان بن هبة الله . مولده بدمشق , وتعلم الطب 
فبهأ على مهدب إلدين بن النقاش ورضى الدين الرحبي ٠‏ 
والتحق بالملك عثمان بن هلاح الدين الايوبي في مصر فولاه 
رأسة الطب بمصر . ثم خدم من بعده الكامل محمد بن ابي بكر . 
ونولي لي القاهرة بحدود سنة 1/1 1ه واعقب ولدأ هو فتح الدين 
فكان خع خلف لخع سلف . أما حدفيده شهاب الدين بن فتح 
الدين فقد كان من العلماء والاطباء البارزين في زمانه ؛ ورئيس 
إطباء فصر ف أيام المنك بيبيرس المملوكي المتوقل سنة 
كلالكهز كام ). 


# ابو سعود بن ابي سلومان1- 
للبلبببببيببيبيبيبيبيبيييبيبيب ب ةا ممم 

هو حفيد أبس المنى بن ابي فاته منجم صسلاح الدين الايوبي . 
قرأ الطب على ابيه وخدم على املك ابي بكر بن ايوب وتوفي في 
القاهرة سنة اهم 


مسابو نصر بن ابي سليمان بن أبي فائة00»- 
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تعلم الطب وخدم به ملوك بني ايوب في مدينة الكرك وتوفي فيها 
صنة 7ه , ثم أعانبه في عنديتهم أخوه الاصفرابو الفضل بن 
ابي سلمان الذي خبم أيضاً الملك المعظم المتوق سنة ©51592ها 
في الكرك كما خدم الملك الكامل المتوق سنة 
8-ه(8؟؟1 ) بالقاهرة , 


لارشيد الدين ابو حنيقة- 


هو ابن أبي سليمان بن ابي الملى أبن فانة ويكثى بابي 
الوحش ٠‏ ولم يكن يعيش لابيه ولد ذكر فنذر ان يضع في أذنه 
قرطأً من الفضة ويتبرع بها أن عاش له ذلك الولد . فكان له 
رصيد الدين ورغبت والدته أن لا يخلمها من أذنه فكنى بها مدى 
حياته وتولي رشهد الدين ابو حليقة يحدود 
5ه( 1588م ) وله من المزلفات : مقالة في حفظ 
الصحة ؛ وكناب ق الائوية المفردة سماه المختار لي الالف غقار, 
وكتب في الأمراض واسبابها وعلاماتها ومداواتها بالادوية 
المفردة والمركبة وهو ملتقطات من الكتب القديمة والحديثة في 
هذا الاختصاص . ومقالة في ضرورة الموت . 


ذم- رشيد الدين ابو سميداة'ا 


اسمه موفق الدين يعقوب . من نصارى القدس . وقد درس الطب 
على رشيد الدين بن خليفة الخزرجي وعلى مهذب الدين 
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مس سس د سس سس 1ك 
الدخوار » وكان في خدمة الملك الصالح تجم الدين ويصحبه في مستشفيات مصر!- 
سيره بين القاهرة ودمشق وتوفي بدمشق سنة 
3ه(1548م ) وله كتاب عبيون الطب رفعه لمخنومه 
الملك نجم الدين ؛ وكتاب تماليق على كناب . 


عرف في مصر في القرن السابع للهجرة مستشفيان كبيران هما 
بيمارستان الصلاحي وببمارستان المتصوري 5 والمستشفىي 


ابن النفيس!*2- 


من إطباء المائم الخالدي الذكر . اسسمه إبو الملاء علاء ألدين 
ابن ابي الحزم القرثتي المشهور بابن النفيس . ولد بدمشق 
ودرس العلب فبها على الدخوار وعمران الاسرائيي ثم نزح الى 
القاهرة وهو بعمر يناهز الخامسة والعشرين. ودخل 


البيمارستان الصلاحي فبها . وتقدم فيه حتى رأس اطبائه ؛ ثم 


انتفل الي البيمارستان المتصوري حيث خدم فيه زهاء خمسين 
سنة » ونيها وضع مؤلفاته . وكان يمارس الطب ويعلمه في 
مجلس له يترده أليه ١علام‏ القاهرة وطلاب العلم . وكان من 
تلاميذه المشهورين أبن القف الكركي . ولم يتزوج طيلة حباته 
ولم يقرب الخمرة . وهو متفقه فى الشريعة الاسلامية وطبيب كنع 
القراءة والكتابة » فكانت تستحضر له الاقلام المبرية حتى لا 
يضيع وقته حين تزدحم في رأسه الافكار . ويروي آنه قال( لولم 
اعلم أن تصانيفي تبقى عشرة الاف سنة ما وضعتها ) . وله 


الحق فأن اكبشافه شسيرة الدموية الصفرى سيحفظ له ذكر 
اسمه على مدي التاريخ , وقد إدعى عالم التث 

سرفينوس( ات 158617 ) اله هو صاحبه هذا الاكتشاف 
العظيم . وقد كشف شاب مصري هو معي الدين التطاوي( ت 
6 /) بطلان الادعاء المذكور . أعأ وليم هاري الانكئيني 
فقد قناعت اعماله في الدورة الدموية يمد ثلاثة قرون تقريباً من 


وفاة ابن النفيس , توفي ابن النفيس سلة /9ل64 بممر يناهز 
الثمانئ . وارصى قبيل وفاته بما عنده من المال والكتب إلى 
البيمارستان المنصوري . وتعرف من مؤلفاته اربمة عشر كتاباً 
خمسة منها شروح على بعضى مؤلفات أبقراط وجاليئوس , 
واثنان على كتاب القانون لابن سينا أهمها كناب شرح تشريح 
القانون وقد ضمنه اكتشافه للدورة الدموية . كما لابن النفيس 
كتاب الشامل وهو موسوعة بتثلاثماثة سفرء كان منها تمائون في 
مكتبة بيمارستان قلاوون . وكتاب الوجز وهو كناب موجز في 
الصورة لكنه كامل في الصناعة . وهو مختصر لكتاب القانون 
لآبن سيتا . ولابن النفيس أايضاً كتاب المهذب وهو في طب 
المين . وكتاب شرح مفردات القائون . وكناب الختار من 
الالغذية . ومقالة فى النبض ؛ وشرح مسائل ححنين ٠» ٠‏ ورسالة في 
أوجاع الاطفال . وكتاب فاضل ابن ناطق , وهو قريب الشبه من 
كتاب حي بن يقظان.. 


الأول من اعمال السلطان عسلاح اندين الايوبي وقد انشاء اثر 
تملكه مصر سنة 1 هه( ١11١م‏ ) .واصل بنايته قمر من 
أملاك الطلفاء الفاطميين ٠‏ وبقى يقدم الخدمات الطبية حتى 
سنة ١‏ هل 416١م‏ )وعمل فيه كبار الاطباء : منهم رضى 
الدين الرحبي ؛ ابراهيم بن الرئيس ميمون , الشيخ السديد بن 
ابي البيان . نفيس الدين بن الزبع ؛ ابن ابي اصيبعة + وابن 
النقيس الترثتي . اما البيمارستان المنصوري"''( ويدعي ايضا 
دار الشفاء او مارستان 0 1 . واعله دأر لامنه المزيز بالله 
نزار الفاطمي ؛ فطوره الملك المنصور قلاوون سنة 
صر ام ) ليكون مستشفي . وسار يرف عليه 
الف الف درهم سئويا . وضم اليه مدرسة ودار ايتام ووقعهما إلى 
جميم طلبقات الشعب( من الذكور والاناث والاحرار واإلعبيد 
والصفي والكبم. ) وجعل لمن يخرج منه كسوة , وجهازاً لمن يتوق 
فيه ووظف له الاطباء والجراحين والمجبرين ؛ وزوده بالنخوت 
والغرش واللحف وعين للمرضى الخدم والفراشين ٠‏ ومن يدخلهم 
الحمام ويفسل ثيابهم . كما خصص لكل طائفة من المرضى 
ردهة فكان منها لحالات الاسهال ؛ ولحالات الرمد ٠.‏ وقاعة 
لننساء الممرورات ومتلها للرجال الممرورين .كما زود المستشفى 
بخزانة للادوية وصيدليتها ؛ ودائرة لرئيس الاطباء فيه وقاعة 
لالقاء الدروس . وقد بقى هذ! المستشفىي يقنم الخدمات الطببة 
حتى القرن الثامن عشر . ومن اطبائه الذين عملوا فيه : أحمد 
أبن يوسف بن هلال الصفدي ؛ ومحمد بن ابراهيم السنجاري 
المعروف بابن الاكفاني وآخرون كثيرون عرفوا فيه بعد القرن 
السابع , 
الطب والاطباء ف المقرب العربي والاتدلس . 


يطلق العرب تعبي المغرب على شمال افريقيا المحصور بن حدود 
مصر الغربية وساحل المديط الاطلسي . كما يطلقون على القسم 
الشرقي منه اسم افريقيا . وعلى قسمه البعيد ألذي يتتهي 
بساحل المحيط اسم المغرب الاقمصى وعاصمته مراكشي ومن 
مدنه فاس . أما اسم الاتدلس فيتخميد به ديار أسبائيا 
وعاصمته قرطبة ومن مدته اشبيليا . وقد خضع كل من المغرب 
وبعض ححدواشر الاندلس الى ملوك المرابطين فيما بين السذنئن 
2 ؤها و 2١‏ شها. ثم حكمها ملوك الموحدين زهاء قرن 
ونصف بين السئين | 254ه(١5١١ام)‏ و 
لمتكم( 5"؟أإم ) وكان ابرز هؤلاء الملوك الذين ارتبط بهم 
مشاهير اطباء القرن السابع ثلاتة هم الملك المنصور أبي بوسف 


1 1+1-ذ-ذ-]-)-1<>1] ]> | | | | أذ ااا ارا ا سا 
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المنوق سنة ١61ه(‏ 1515م ؛ واببه محمد الناصر ندين 
الله المتوقق سنة ١1١1ه(‏ 1514م ) والمستنصر بالله بن 
محمد الناصر المتوقي سنة 11٠١‏ هل( 1954م ) وكان لكل 
وأحد من هؤلاء الملوك عدد من الاطباء يصاحبوتهم في التذقل 
بين مراكش واشبيليا بأسبانيا » وجلهم من اهل هذه المدينة , 
وقد ورثوا اسلافهم الميل الى دراسة الاعشاب الطبية والعمل 
بصيدليتها ‏ كما برع قسم منهم بالطب الجراحي وتوسيع 
تطبيقه في علاج الامراض امتداداً لاعمال سلفهم أبي القاسم 
الزهراوي بهذا الاختصاص . وفيما يلي نذكر باختصار ماعرفناه 
عن بعض اولنك الاطباء : 


ابو محتمك ابن وشد ااه 


وقد -خدم بالطب الملك الناصر وكان فاضلًا وعالما بقنون الطب 
وله كناب : مقالة في حميئة البرء . 


بن مواطير'ات 


وهشؤابو الحجاج يوسف . وان فق عقدمة المنصور للوحدي وابثه 
الناصر وحفيده المستنصر . ومن تلاميذه إبو العباس الكئينازي . 


عبد الملك بن قبلال3 
خخ ا اا 221010101010200 
وقد ولد ونشا بغرناطة ودخل مراكش بشدمة ملكها الناصر 
الموحدي - 


»14 
ابراهيم الداسي 52 
يبب ب ١‏ ب ب ب بي ب بساكم 


وند دخل هو وابئاه في خدمة المستنصر بمراكش وتوفي في هذه 
المدينة . 


ابو يحبى بن قاسم الاشبيلي1. 
مم بيب 7ب لل 5 


وقد اختص بدراسة الاعشاب الطبية فولاه المستتصر الموحدي 
خزانة الاشربة اللبية وتوقي في أيامه . 
احمق عن عتسان1*1نى 
وباس سس سحن ااا اسن سوسا ب ماسوو 01د 
من اعل غرناطة وقطن اشبيليا بخدمة المستنصر. 
ابو محمد الشذوى!**- 
ازاز اناا اازاا لدابت انبا 17 لجسي وز ساسح يسو 100 
مودده ومنشؤه باشبيليا . وتملم يها على أبي مروان عبد املك 
أبن زهر وخمم به الناصر في اشبيليا . وتوف في ايام أبنه 


ابن سلمة امال 


من باجة افريقيا ويعرف ايضاً بابن الحفيد . وقد تعلم الطب 
على أبن الحسين المصدوم المتوق سنة 588ه وخدم به 
الستتصر بعراكش وتوفي لي ايامه. ومن تلاميذه ابو العباس 
الكنيناري . 


ابو اجعظر بن الهزال200- 


من أهل المرية بالاندلس وتعس, الطب على ابي بكر بن زهر وشدم 
به المنصور وابنه الناصر بمراكش , 


أبو بكر بن انقاضي بن الحسن الزهري"لن 
)هه تيبي يبب بي بي 772525 
ولد ونشا باشبيليا وتعلم فيها على ابي مروان عبد الملك بن زهر 
وخدم به الناس احتسابا لوجه الله وتو ايام المستتصر 
باشبيليا . 
أبو عبد الله الندرومي!**1- 
2-2-0 اا 1312ذظظ 
من اهل الندرومة بالجزائر اما مولده فكان بقرطبة وتعلم الطب 
على ابي الوليد بن رشد وعلش يوسف بن مواطع وخدم به الناصر 
في اخريات أيامه ثم ابنه المستتصر , كما خدم بعضا من امراء 
بلي هود . . 


أبن سابق21 


ل ا 
وهو أبو جعفر . وأعسله من قرطبة وتعلم الطب على أبي الوليد بن 
رشد وخدم به الناصر ثم المستنصر وتوفي في ايامه . 

أبن طملوس!:- 0 

تع ل 
وكان يطب الناهر وتوفي بجلزيرة شقراسنة 
+؟ اه( 1559م ) وله شرح ارجوزة ابن سينا . 
ابو المباس بن الرومية1"". 
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اسمه احمد بن محمد بن مفرج النباتي المعروف بابن الرومية , 
وهو من اهل اشبيليا وينسب آليها احياناً . وقد أتقن معرفة 
خصائص انواعه الطبية ومجال استعمالاتها في علاج المرضى , 
ويعتبر من علماء هذا الاختصاص الكبار في الاندلس . وقد قصد 
حج بيت الله الحرام فدخل القاهرة ودمشق والمراق : وطلبه 
الملك العادل ابو بكر بن ايوب فواصل رحلته وعاد الى اشبيقيا 
وفبها توفي بحدود سنة 5ه( 1598م ) وله من 
المؤلفات : كتاب تفسير الادوية المفردة من كتاب ديوسقريدس , 


س“سيي سد 7 


ب ريت ل لا ا 


ومقالة في تركيب الادوية . ومن نلاميذه ابن البيطار المالقي . 


ابو الهباس الكنيناري”1 


من اهل أشبيليا وتعلم الطب على عبد العزيز بن مسلمة الباجي 
وعلى ابي الحجاج بن مواطير بمراكش . وخدم امراء بني هود 
باشبيليا . 

محتمف بن يوسف بن خلصون2- 


وهو من مواليد غرناطة وفيها نعلم صناعة الطب . ثم نزح إلى 
مالقة ومارس الطب فبها حتى وفاته أيام الملك النصري أبو عبد 
الله محمد بن يوسف المتوق سنة ٠ ١‏ لاه( 51١١م‏ ) .وكان 
ابن خنتصون صوفي النزعة ويجيد معانجة المرضى ء, وله كتاب 
غيم بآاسم الاغزية وحفظ الصحة بخشمس مقالات 1 تذبم 
اللطعم بحسب نوعه وترثيب تناوله , وحفظ مسة اأعضاء 
الجسم بحسب الفصول والظروف الطارثة والدائمة وما الى 
ذلك 0غ3) 


تصحيح - 
يدعى المستشرقون وق مقدمنهم ماكس مايرهيكف أن الطب 
العربي دعتل مرددلة الانتحطاط مئذ سئة ٠+»‏ كام القرن 
الخامس للهحرة ) . ولا يبدو ان ذلك صصيع , فقد نبغ في القرن 
السادس للهجرة اطباء كان لهم دور هام في تطوير المعرفة 


ربب 2 


الطبية ونشرها . واكتشاف كثير من اسرارها الخفية ؛ نذكر من 
اولئتك ابو مروان عبد المتك بن زهر صاحب كتاب التيسم في 
المداواة والتدبيرز ات سنة ١21ه‏ ) وابن قسوم الفافقي 
صاحب كتاب المرشد في طب العين( توفي سنة 281ه ) 
والشريف الادريسي ماحب كناب الجامع لاشتات النياتق توفي 
سنة ده ). والسموأل بن عباس المغربي البقدادي 
صاحب كتاب المفيد الاوسط في الطب( توفي سنة +« لامعه ) , 
إعيذب. الددة عم النفاش إستاد زمائة بدمشو[( شوق سذة 
4ه ) وابن المين زي صاحب كتاب الكافي في الطب( توق 


سنة 18 6ه ) وموفق الدين ابن المطران صاحب كناب بستان 


الأطباه وروضة الالباء , أما أطباء القرن السابع فيكفي أن اذكر 
منهم كل هن أبن البيطار المالقي ١‏ وابن القف الكركي , وابن 
النفيس القرشي . وقد غلنا كلمة عن كل واحد من هؤلاء فيما 
نقدم . وثل واحد منهم يكفي بمفردء أن يخلد عصره الي جائب 
ازهى عصور الذكر الانساني عبر الزمن . ويبدو ان حكم 
المستشرقين الخاطئ الذي ذكرناء قد اعتمدوه على احتمال تأثير 
الحروب الصلببية السلبي على الحركة الفكرية . وكانت طلائع 
ملك الحروب قد ظهرت سنة 440ه ) وشي السنة 
نفسها التي ذكرها ماكس مايرهوف اعتباطأ بداية للانحطاط 
الفكري المزعوم عند العرب بينما الحقيقة أن تاثير تلك الحروب. 
السلبي على نشاط علماء العرب على الحركة الذكرية لم يكن 


بقدر يتناسب مع حدحجمها على الساحة السورية والشّرسية وقد 


يكون نهاية القرن السابع بداية ركود الحركة الفكرية في الملب 
العربي وليس قبل ذلك . ش 


الهوامش - 


4 أبن آبي نصييعة ص 7140 4 +39 158 المصمر السابق ع © لض فر ل , 
١.‏ األمصير الصابق هي 5396 9088 779ب أخسير الصابق عن 11لا لاولا, 
؟ + اتسمر السابق في 546-511 , 84 ب الخصير السابق عن 07 /ؤل 9/8 , 
«المعير الصابق سي اكلا 9١‏ الممير السابق عن 2569١‏ 95908, 
؟-المصفر المابق سي لاي ٠‏ كلا 9# مالصير السابق عن الأثكلاء 
1 -المصير السايق ع 59ب 714 , 78د أحم عيس بك ااستشفيات في 
الاسلام ١‏ الطبمة الهائمية ؛. دعشق 41534 أ من 454 55 - افنسون . 79 - ابن 
الففطي سس 415 8 ابن الققطي سن 51307 853 رلااره , 85 -ابن ابي 
أصريعة ص 1م , 4-١‏ - المصدر السابق عي اارة بي 286 .4.515 السبر السابق 
عبن ؤارة . ؟ 4 دالمصير السايق عن 88١‏ . 315 اخصير السابق عن نوع 
266 . 41 - المصير السابق عى 8419 د + 1١‏ . © ع ب اقرا هن أبن النفيس في كناب 
بهذا الاسم لهول هلبونصيل الدار أنسرية لكتاليف وانترجسة ) وكتاب مقدمة لي اريخ 
الشب الصرعي لاعر عبد القابرجي! ذثر المليم سن 98. .)١95١‏ 


5 - البيمرسةانات في الأسلام واعمد فيس بك صن 01 ونا يليها . 1] د المعدر 
السابق عى 5 يما بقي ١‏ ب 1 ابن ابي لسبيعة عن 2159 . 15 [أصير السايل سن 
١ . 454-15‏ م-اتمصير السابل مي 271 - 281 المصير السابق سس 8714 . 
7 -الصفر السايق عن 2784 . 97 الصدر السابق سن 2478 . 45 د المفر 
السابق والسلعة . +2 المير السابق ص 875956 05 دألسير السابق 
عن 89# 2.254 9م المستر السابق من 455 , 88 المصير لابق عي 
.4ه الصمر السابق والصفدة ,. +5 . المسير المابق والسفحة والطب 


والاطباء في الانبلسي الاصلابية . محيد اتمربي الخطابي ص 8181 861 -الصير 
سايق والصفحة , 817 . الصير السابق ص 078 ء أبن بشكوكل ‏ الصلة 9لا + 7 
5904ل المصتى السابق والصفحة . 74 اقرأ عن ابن طفصون عن تاريخ الطب 
والاخباء في الاندفس الاسلاسية اج ارعس 7 717 . 14 سر توماسي أرلوفد ‏ ثرات 
الامسلام . دار الطليمة للطباعة والنخرل بويث ) العقبمة الثالية من 5غ . 


يذه 


عربياً : لا يخنثف المعنى اللفوي عن الممنى الاصطلاحي لكلنا 
المفردتين .. - 
حباء في النسان : 
« الغزب : الذهاب والتنحي عن الناس 
الفزنة, لَالْشْرْبٍ + النوى والبعد . وقد تغزب 
التغرب : البمد ٠.‏ 
القزبة والغؤب : النزوح عن الوطن والاغتراب 
الاغتراب : افتمال من الغربة » ': 
وجاء في الحديث للشريف : 
«اغتوياءولا تضووا »''؛ أي لا تنزوجوا القرابة القويبة 
ينضم مهفا تقدم أن كلا من الغربة والاغتراب يمني 
التحي » والنوى ؛: والتزوج ٠»‏ ولا يتصور الباحثك أن صيفة 
« أغتمال » تمنح مصعطئح « الالختراب سعة وشمولية لا تتوافر 
عليها + الغرية ه كما يري احم الباحتن .ه:" فريما كأن وراء 
هذا الاعتقات هو اقتصار »م الغربة » على البحد عن الاوطان 
والمدنفي الكلام المتدلول عن جهة . وتداول ٠‏ الاغتراب ه تداولا 
باصعا في الفلسفة والملوم الاجتماعية » وعلم الاقتصاد في 
الفوب مقتيئاً'بوضع الالسان المفاصر في المجتمع الصناعي 
الحديث امن جهة فخرى ؛ ومما يؤكد ما ذعبنا أليه أن شيخ 
الاسلام الهروي الانصاري يضع الغربة والاغتراب بمستوى 
وأحد فحين يفرع من تعريف الاغتراب يضيف انه « علن ثلاث 
مرجات » .. هي « الغربة عن الاوطان » و ه غربة الحال » و 
لحربة الهمة . .20 

وها هو باحث معاصر يذكر مائسه : 

م المعتي الثفوي والمعنى الاصطلاحي للا غتراب وأحد : 
الفغرب والغرية والاغتراب كلها في اللغة بعمنى واحد هو التهاب 
والشنحي عن الناسي ,+ وكذتك 3 أذُمنى الاصطلاحي 8 يد إي 
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اننا تستعليع أن دحل « الاغتراب المكاني » بدل 
مصطلم « الغربة المكانية » و « الاغتراب الروحي ه محل 
م الغربة الروحية » وهكذا . 

اما أوربياً . فان الكلمة لللاتينية ( 10/ه5هلاة ) 
الاصل الذي اشتقت منه الكلمة الانكليزية ( لوالعدواام ) 
والفرئسية (08005والم) . وقملها هو ( وتعمهام ) 
ويمني ؛ ينقل أو يحول أو يسلم أو ييعد .(') وقف وردت الكئبة 
اللاتينية ضمن السياقات : القانوني , والنفسي الاجتماعي , 
والديني .(") : 

يعئي السياق القانوني : تقل الملكية أو تحويلها أو 
نسليمها بوجهيها: القسانوئي الحسر: والاجبساري 
( الاستحواذ ). غهو فعل حركي طرفاء : الوجود من اجل 
الذات » والوجود من احل الآخر . وتد توافرت المرحلة الاقطاعية 
على هذا السياق حدين كان السيد الاقطاعي وحده من يستطيع 
البيع ١و‏ النقل أو التسليم , او التحويل وهو ما قاد الى ما يعرف 
نشيوؤء الملاقات الانسائية , 

ويشم السياق النفسي الاجتماع, الى الشرود الذهني 
وغياب الوعي | كما كان يعني ايضآأ غياب المقّل والجئون ؛ 
بسبهه تركيز اهتمام الغرد في ثيء ممين بذاته يشغله حتي 
عن نخفسه , 
والتوتر النفسي هو انمكاس لوضع الفرد في المجتمع نتيجة 
ما يوقعه الأخع بالانسان من عقوبات العزل او النيذ بسبب 
الخروج على الممتقدات والتقاليد السائدة فالمغترب هو من مخرج 
على المالوف الاجتماعي أو الديني . 

أما السياق الديني فقد ارتبط بفكرة خروج الانسان على 
تعمة الله اي اتقعماله عن الذات الالهية وسقوطه في الخطيلة 
نهو انن مغترب عن الله . 


ايا لل 2 ا ا ا ا ا ا يت يت ب ب ب ب ب 00000 1011ا00ذظ22 


الاغتراب _ الشظاهرة 


الاغتراب ؛ ظاهرة , قديم كنم الانسان قي هذا الوحود 
فمنذ أن نكونت المجتمعات الاولى نشات ممها وف ظل سئنها 
ونقاليدها المشاكل والازمات التي كانت تتسفض . بشكل أو 
بأطر ٠‏ عن انواع من الاغتراب عاني منها الفرد ؛ وكانت تقوده 
حيناً الى التمرد والمصيان ومواجية المجتمع, وحيئاً الى 
الاستسلام والانمرال والانكفاء على الذات . 

وتأسيسا على ذلك فقد ند فكرة الالختراب في إشعار 
هوميوس !*) ( في القرن التاسع قبل الميلاد ) , كما يمكن أدراك 


بذورها ٠»‏ في نظرية أفلاطون عن الروح ... وفي التصور الافلاطوني ' 


عن الاشياء باعتبارها شكلا فاسدأ للمثل المتعائية ... ولي 
النظرية الافلاطونية الجديدة ( الافلاطونية ) عن الفيض ؛ وفي 
التفسع المدرسي ٠‏ السكولائي . لاسطورة الخطيئة الاولى , )١(‏ 
بل لقد تتبعها البعض في حياة ٠‏ ابرام » حين وعده الله بالنسل 
والارض قبل أن يصيح أبعه « أبراهيم » )'١!‏ 
ولي ضوء ما حفل به تاريخ البشرية من الاغتراب قال 
بعضهم : » أن تاريخ البشرية هو تاريخ المتراب ... تاريخ تشيوم 
وتاريخ هر لهذا التشيوء ه 5'') فهو والحالة هنه ذاء شام 
« يصيب مجتمع الوفرة ٠‏ كما يصيب مجتمع الحاجة , !"') 
بمعني أنه لا يختص يحصر دون آخر ٠‏ ولا يقتصر على قوم دون 
أخرين » ينبت كالنبتة كلما آنس الارض الخصبة , 
العرب والفربة والاغتراب 
لم يكن المجتمع العربي بمنأى من هذه االظاهر شانه في 
ذلك شان اللمحجتممات الاخرى . فقد ورد . الاغتراب » و 
« الفرية » ممطلحين , حينا ‏ وفكرة حينا آخر في العديد من 
إشمار المرب وكتاباتهم ٠.‏ وسيعرض الباحث بايجاز نماذج 
انتقاها من مظان ترائثية عدة . 
ففي عصر ما قبل الاسلام عرف الشسراء العرب الاغتراب 
والغربة لفظا وفكرة , واحساساً ؛ في حياة منفتحة , انفتاح 
المسراء على المخاطر واللمجهول: 
وامتلات بالفزوات والصراعات كما امتلات النفس البشرية + 
بالقلق والتمزق والتسوى والتجاوز: 
في مثل ذلك الطنقس ادلاهب لم يكن عمر الشاعر- وريما 
الانسان ‏ سوى اغتراب أزلي استوطن روحه » واشعره أن الموت 
قاب قوسين أو ادئى منه. فها هو بشر بن ابي خازم 
الاسدي (”'1) يطخاطب ابننه أثناء نلحظات احتضاره وقد أصابه 
اسييه ألوائلي بسهم ٠‏ مستخدماً لفظة الاغتراب وتاصدا 
المعديسن : النفسي والمكاني : 


فان اباك قد لاقى غلاما مدن الابناء ينتهب التهابا 
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وأن الوائلي اصاب قلبي بسهم لم يكن يكسى . لفابا 
تميايك سائلا عن بيت بشر فإن له بجلب الرذو بابا 
ثوى قي ملحدٍ لابد منه فى بالموت تايآ والشترابا 
رهين بلى وكل فتى سيبلى فاحري الدمع. وانتحي انتحاراك"؛ 

وودد عن اللبي الكريم ( 9# ) انه قال ١.‏ 
« بدآ الاسلام غرييا : وسيفول غريباً “كما بدأ . خطوبي, 
للغرياء » .!*'؛ ويتضم من الحريث الشريف أن الذين استجابوا 
للدعوة الاسلامية في فجرها كانوا قلة مؤمنة وصفت بانها غريبة 
في الوسط المشترك » وقد زالت غربتها بمد أن'انتصر الاسلام 
وهزم الكفر . ولكن الاسلام لا يلبث أن يعود غريباً مرة اخرى 
عندما يجد المؤمنون اننسهم قلة وسط المسلمين بسبب تذثي 
القتن والشبهات . ولي ذنك قال احمد بن عاصم وهو من كبار 
المارفين لي زمنه : « أني ادركت من الازمنة زماناً عاد فيه 
0 غغريبآ كما بدأ: وعاد وصف الحق فيه غربياً كما 
5 كالكد 

ومع ترسخ الدولة المربية الاسلامية الجديدة ؛ نشات 
العديد من ألفرق والملل المذهبية والسياسية بسبب كثرة 
الصراعات والاحدات التي لزت المجتمم المرس بدما من 
اغتيال ثلاثة من الخلفاء الراشدين مرورا بالصراع الدموي الذي 
وقع بين الدولة الاموية والبيت الهاشمي , وقيام دولة بني 
العباس وانتهاء بقيام الدويلات الجديدة بقيادات غير عربية , 
وما تسخض عن كل ذلك من معطيات فكرية شتى . واجتهادات 
دينية متباينة غذاها الدرس الكلامي من جهة والذكر اليوناتي . 
المترجم من جهة اخرى مما قاد الى اتجاهات مستحدثة في 
التاويل الفقهي ٠‏ والتفسير القرأني الى جانب ما حفلت به 
الحياة من مظاهر الخرف ؛ والفساد ؛ الامر الذي إاخصب الدعوة 
الملحة في الرجوع الى جوهر الدين ٠‏ واعتزال الحيأة وزخارقها , 
والعمل للآخرة دار خلود ونميم . وربما نجد هذا واشحاً لدى 
الصوفية » فاغتراب الصوق هو اغتراب ديني قصد الترفع عن 
الشهوات والخبهات ؛ والاقتراب من الله ٠‏ ومما لاشك فيه أن 
بذور التصوف ظهرت « في لزيمات الزهد القوية التي سادت في 
العالم الاسلامسي في القرن الأول الهجري #!"؟ بسبب م المبالقة 
في الشعور بالخطيئة ... [ و ] الرعب الذي استولى على قلوب 
المسلمين من عقاب الله وعذاب الاطرة » 41 

ان الايغال في التطهر ادى بهؤلاء الى اعتزال الدنيا 
ومباهجها ؛ حنشية السقوط في الخطيئة , وقد تطلور هذا النهج 
التطهري من جيل الى آخر ومن شيع الى شيخ . أي أن الاغتراب 
كان هو الآخر يتصاعد بالصوقي عن مجتمعه وحياته عن طريق 
( الجذب ) الذي يقود فيما بعد الى الطروج عن الذات والفناء 
فق الله . فلا عحب ازا وصفه الحسين بن منصور الحلاج 
(ت 05 ه ) نفسه بالغريب والوحيد اذ يقول في احدي . 
تسائده : 


يي 


انتم ملكتم ضلادي فهمثُ في كل وام 
ردوطة | عاني | فؤادي فقد عدمث رقابدي 
انا غصريبٌ وحيدُ بكم يطول إنقرادي 3“ 


ولا عجب ايضاً اذا عدّ الصو الناس سبياً في ضياع 
ذاته » ومدعاة لاحتراف السفر والتجوال لاكتشافها وتطهعها 
من عبائل الدنيا . فغربة المتصرفة غربة كونية انتشلتهم من 
٠‏ الوجود الحسي الارضي بوصفة غريياً ومع أضيل » 0 'ولهذا 
نرى ان كلمة أ« الغربة » من الفاظ معجم المتوصفة فقد كانت 
عندهم « تطئق بازاء مفارقة الوطن في طلب المقصود . وتقال 
الفرية يي الاغتراب عن الحال كريد وها هو محبي إلدين ين 
عرس (ت788ه ) وهو احد شيوخ المتصوفة ٠‏ يستعمل 
لفظ « الغرية » الى جائب أحد اأفعال الاغتراب و اغثريئاها » 
في معرض اشارته الى فمل الخلق والاتفصال عن الله قائلًا ؛ 
« أن أول غربة اغتريناها وجودا حسياً عن وطننا غربتنا من 
وطن القبضة عند الاشهاد بالربوبية لله علينا ثم عمرنا بطون 
الامهات ؛ فكانت الارحام وطننا فاغتربنا عنها بالولادة » ؟'"! 
ول شيل» أن 8 العامل الاقنسادي والعامل السياسي 
يشكلان اكبر دوافع الاغتراب في البحث عن الجذور »:"*؛ لذلك 
كانا سيباً قيما عاناه + العديد من الشعراء والادباء من غرية 
وهم في اوطانهم : واخرى طارج اوطانهم : فالترحل من اجل 
لقمة العيش وما صاحبه من مشقة وعناء : والبقاء في الاوطان 
وما وافقه من قهر واذلال ؛ افرز نفراً من الادباء الفرياء شكل 
مادة كتاب ابي الفرج الاصبهائي ( ت 0ه ) الموسوم ب 
عا أيب الفرباء ه . وقد شرح المؤلفا في سقدمة الكتاب دوافع 
تاآثيفه قائلة : م ب. وقد جمعت في هذا الكتاب ماوقع إلى + 
وغرنته : وسممت به : وشاهيته؛ من اخبار من قال شعرا في 
غربة : ونطق عما به من كربة . وأعلن الشكوى بوجده الى كل 
منشرد عن أوطائه + ونازحع الدار عن إطواته ... !)2 وبذلك 
عاني اولتك الادباء بحن اغترابات شتى : مكانية 
واجتماعيةواقتصادية وروحية بسبب قلة حظوظهم في 
مجتمعاتهم ٠‏ وعيشهم على الكذاف . في مواجهة ظريف حطت 
عن إقدارهم ٠‏ وثالت عن الساشيتهم , 


وفي كناب منازل السائرين يعرف شيخ الاسلام عبد الله 
الانصاري الهروي 55505 48 ه ) الاغتراب بائه ؛ 
ه امر يشار به الى الانفراد عن الاكفام »!0 و يمني «ا ان كل 
من أنفرد بوصف شريف دون ابناء جتسه فانه غريب بينهم 
لعفم مشاركه أو لقلنه ريون وقد صدف الانصاري الاثشراد عدا 
على ثلاث رجات + فثمة ء الغربة عن الاوطان » وهذ! هو 
الانفراد بالجسم , وهو الفراد يشترك فيه الناس جميماً لان 
الحياة الدليا دار فانية ينتقي فيها الغرباء وسيلة للانتقال الى 
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الاشرة وعي دأر الاقامة الابدية . وثمة الانشراد بالحال + شربة 
الحال : والحال هو الفعل ؛ وقد -جعل الشيخ الغرباه في هذه 
الفرجة ثلائثة (نواع هم : 
» ... رجل صالم في زمان فاسد . بين قوم فاسدين . أو عالم بيئ 
قوم -جاهلين أو صديق بين قوم منافقين ٠‏ 1©) 

اما الدرجة الثالثة من الانفراد فهي ٠‏ غربة الهمة + وهي 
غربة طلب الحق ٠‏ وهي غربة العارف ؛ لآن'! لمارف في شاهده 
غريب ١‏ ومصحوية في شاهده غريب ؛ وموجودة لا يحمله علم , 
أو يظهرووجد : او يقوم به رسم ١‏ أو تديقه اشارة ٠‏ أو يشمله 
اسم غريب . فغرية العارف غربة الغربة » لاته غريب الذتيا 
والاخرة »!*'! وهنه الاخرة هي غرية الصوفية الذين افنوا 
أنفسهم في حب الله والارتقاء أليه لذلك كانت أعلى يرجات 
الغربة . فشاهد المارفه لي وله » لان العارف في شاهده 
غريب » يمني » غو ألدُي يشهد عنده وله بصحة ماوجد , وانه 
كما وحد + وبثبوت ما عرف وإنه كما عرف . وهذا الشاهد أمر 
يجده في قلبه ؛ وهو قربه من الله ؛ وانسه به ه وشدة شوقه إلى 
لخانه » وفرح» به + فهذا شاهده في سره وقليه » .**؛ ولذئك 
عدت لحربة العارف ه طربة الغرية » لآنه غادر الصفات البكرية 
وتلبيس الصفات الالهية , 


وينقل لنا ابن باجة (ات 27 ه ) وصفاً لصنف من 
الغرباء سموأ بالنوابت تشبيها لهم ب « العمتب النابت من 
نلغاء نفسه بعن النرع « ١‏ " فهؤلاء «ه هم من أم يجتمع على 
رأبهم امة أو مدينة , وهؤلاء هم الذين يعنيهم الصوفية بقولهم 
الشرياء : انهم وآن كانوا قُِ أوطانهم و اترابهم وجرانهم 
غرباء في ارائهم ؛ فقد سافروا بافكارهم الى مرائب أاخرى هي 
نهم كالاوطان » ١'اومن‏ هنا فان اغتراب هؤلاء هو اغتراب عن 
النظام غي العادل الذي لم يغرد لهم موقم ٠‏ او هامشا . حين 
أدار ظهره لهم ٠‏ وسقط هو في زخرف الحياء . بيئما ارتفعو! عم 
في مصاف الافكار ألتي عوضوا بها عن الارطان . 

ولمل الغربة باعلى مرجاتها واقساها تجنها لدى أبي 
حيان التوحيدي (ث هلاه )-. فلقد عانى هذا الاديب 
الموهوب من مختلف ضروب العوز . والغبن .والاهانة ؛ عبر هشنها 
ابلم تمبي في ه الأشارات الالهية » فالشريب عنده هوه من نعلق 
وصفه بالمهنة بمد المهنة » كيف ل 5 وهوا٠‏ غريب لم يتزحزم 
غن مسقط رأسه ولم يتزعزع عن مهب اتفاسه ؛ وأغرب الغرياء 
من صار غرييا في وطنه , وابعد البعداء من كان قرييا في محل 
قربه ه !"ا 

انها الفربة الروهية التي تكبست التوحيدي وهو في وطنه 
فأقامت برزخاً بينه وبين مجتمعه ؛ ولذلك نأى بقيمه ومثله . 
ومواهيه ؛ وتسامى بروحه واحزانه يثاسى بشكواه ٠‏ ويتعزى 
بمناحجاته + 
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نم يستطرد في نتفصيل ما ينال هذا الاآديب من أهمال » 
وتنكر . وأعراض فيفول : ه الغريب من اذا ذكر الحق هُجِرء واذا 
دعا الى الحق رُجر . الغريب من اذا قال لم يسمموا له : وأن 
رأوه لم يدوروا حوله ... الغريب من اذا أقبل لم يوسع له ؛ واذا 
أغرض لم يُشَأْل عنه , الغريب ف الجملة كله حرقة : وبعضه 
غرقة ؛ وليله أسف ٠‏ ونهاره لهف ٠,‏ وغذاؤه حزن ؛ وعشاؤه شجن 
وخونه وطن 14" فأى طوفان من الجحيم هذا الذي فغرفاه 
أمام ابي سيان فأبعتمه . وابثلاه يشقاء أبدي ؛ وغربة ازلية ؛ 
آن وراء هذا الاغتراب شني الفكن + وسعة العلم ؛ ورهافة 
المناقب حق قدرها فكان البرزخ الرهيب الذي فصل بين الاديب ٠‏ 
وبين الواقع . 

ويعد سقوط بغداد في قبضة المفول؛ ينتهي المصر 
العباسي وييداً عصر جديد 2670 4177 ها) أتسم 
بالانحطلاط السياسي والتفاوت الطبقي . والضمف العلس 
والحضاري ٠‏ في ظل حكام كانوا في الغالب من غير العرب . 
نتشيع الفوضى ويغيب العدل , وينعدم تكافؤ الفرص ٠‏ إل يتقدم 
الجهلة : ويتاخر العلماء . وتنتعش بعد ذلك ظاهرة الاغتراب في 
صفوف اهل العلم ٠‏ والمبدعين . الذين اعتزلوا اخلاقيات العصر 
وانتبذوا «خارج المجتمع مكاناً قصيّا . وكان هؤلاء موضوم كتاب 
« الفلاكة والمفلوكون » .ااي لشهاب الدين احمد الدلجي 
(ت 4ه ) . فالمقلوكون هم ضحايا المجتمع الظالم حين 
« استمجم الملك وجرئن تخطي الحدود ... وزالت احوال 
البداوة : من عنيف إلذمة وشدة الحيام والكرم * وقد 
استعرضشي الدئجي تمادج من » الخلاكة ٠»‏ في التاريخ العربي 
وكانه بذلك يقدم المزاء لمفلوكي زمانه . ولاشك في أن + تغير 
الاحوال انما هو بتفج الملوك ه 20 ولذلك فلا غرو إذا آل 
سقوط هيبة الحاكم إلى استنشرام الفساء ٠‏ وتفاقم الاحتكار , 
وتاصل الانانية . وليس من الغريب في ظل تلك القيم الرثة أن 
تقبل الدنيا على السوقة ومحترلي الشهوات ؛ وتعرض عن 
العثماء وهم « ملوك الناس » 2 وليس امام قؤلاء المفلوكين 
الا أن يعزوا انفسهم بترديد هذين البيتين : 
ماالناش إل مع الدتها وصاحيها 

فكيف ما انقلبث يوماً به أنقلبوا 
يعظمون أخا الدنيا مان وثبث 
عليه بوم بما لاايشتهي وثبولاه) 
القربة والاختراب عند الشمراء القدامى 
ةا :--57577تآب222 0 
عانى معظلم السمران القداس من الفغربة والاغمتراب . 
وكنبوا من خلالهما شعرا خالدا . يذوب رقة وتفجعاً : 
فقد تغرب امرؤ القيس ( كوقي سنة 8 قبل الهجرة ) 


استاكيية 


صنيأ وكبهاً د صنياً عننما أنكر عليه ابره قول الشعر, 


' فالشعر * يلبق بابناء الملوك . فشيّب باحدى لساء أبيه : 


وخرج مفضوبا عليه في نفر من شذاذ ليء وكلب وغبيهم عطلباً 
للصيد والمجون '") وكببهاً حين تحمل من بين اخوته ‏ وهو 
الاصفر . مهمة الثار من قطة ابيه . وما قولته الشهيبة ؛: 
ه ضيكني صفهياً يحملني دمه كبيراً هي“ الا صرفة غريته 
الروحية المركبة وهكذ! ها فقد تخرب غربة مزدوجة : الأولى عندما 
تصدعت علاقته بأبيه » وخرج عن حياته الاسرية , ثم أزدادت 
غريثه عمقاً عندما لحق به الماضي في حياته الجديدة » !: 
وكان مقدرأ على الشاعر علرفة بن العبد ( ت سنة ٠٠‏ 
قبل الهجرة ) أن يخرج على مجتممه . ويتمرد على يم القبيلة , 
» فنتحاماه المشيرة . وتفردء أفراد البعي المعبّد » ,20 فيلتحق 
م و فد 2 2 يُفضبه . فيقتل 
غرييا , 
ولم يكن الشاعر عنترة بن شداد المبسي يعيداً عن 
الاغتراب الاجتماعي . المركب . يسبب لونه . ونسبه 
لامه وهي الافة الحبشية . هذا بالاضافة الى أن به لعبئة كان 
عنصرا عاطنيا مضاغاً إلى اغترابه .ولكنه استطاع مواجهته 
بفروسيته وشجاعته ؛ فتخلص منه بعد أن انتزع أعتراف 
الجدمع به. وتزوج من عبلة !"ا 
ويعيش الشاعر ذو الرمة 1١1 ١‏ إ ه ) غربة اجتماعية 
عاطفية مزدوجة ؛ وربما كان مرضه العصبي (*“) سببا في غريته 
الاجتماعية وعدم استقراره بالاضافة الى سبه ١‏ لميْة » الذي 
استمر عشرين عاماً , انتهى من جانبها بزواجها من أبن عمها . 
وكان في تنقله من المدينة الى الصحراء ,. ومن الصحراء الى 
غييها كمن ٠‏ يقابل الغربة باغثراب آخر » 0" 
وعانى الطرماح ١14 ١‏ ه ) غرية سياسية يسبب 
منحبه الخارجي واخرى مكانية اختارها بنفسه فهي « حمالة 
من ححالات الخروج من الوطن 4:06 طلباً للرزق . 
ويميش الشاعر عمران بن حطان غربة اجتماعية بسبب 
عمامته ؛ وحين يعتنق مذهب اللخوارج يميش اغتراباً سياسياً 
يدفعه الى عخوض القتال العقيدي ضد السلطة , ويتسبب في 
تشرده متخفيا بين القبائل » الى أن يموت ريب لي عمان . 
وبعاني الشاعر عوف بن محلم الخزاعي من غربة مكانية 
مستمرة بسبب تنخله ثلاثين عامآ لي جيش طاهر بن الحسين ثم 
مع ولده شاهداً حروب الري وخراسان وهو الذي فرج من 
الجزيرة المربية وفي هذا يقول : 
أي كل عام غربيةٌ ونزو 
أما الشوى من فذية فَتُريمْ!") 
وعانيى الشاخر أبو تعام 9 ؟51؟ ه ) هن المترابات 
شتى . فقد أرتحل من قريته ( جاسم ) الى بغداد , وعاش فيها 
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1 


غريبا إلا من خاصة الخاصة تم نتل بين مدن واقاليم سختلفة ؛ 
وذقي من اجل الرزق والمجد ذل السؤال ٠‏ وبؤس . الكفريه 
تحانيقاً لقوله ٠ . ٠‏ 


وطول مقام المرم في الحي مُطُلِقّ: و 


لدييباجئهيه: فاأغترب تتجِدد 
ولكنه سرعان مادشل في نفق غربة اجتماعية بسبب فشله 
في الوصول الى ما كان يسعى آليه ؛ فضلًا عماً قاساه من خفقره 
« عددا من الابتاء ب [ و ] عندا من اصدقاله الاوفياء م000 . 
وما ناله. من اذى الحساد وسها؟ ألشر حتى انتهى به كل ذلك 
الى آلياس (*؛ 
<< ويقف الشاعر ابو الطيب المتنبي ( 7015 ه ) على ذروة 
سام المبد الادبي في الوقت الذي كان يماني فيه من الخترابات 
شتى .0 فقدا « ارتبطت قنية الاحساس بالقربة عنده 
ياحساسه. بالعروبة » 5'*! كثار عاى ملوك زمانه وقرو 
د الانغعمال ... عن الواقع الانيم والتمرد عليه ورفض القيم التي 
تسود حياته » ,")وقد شبه غربته الاجتماعية ‏ الفكرية - 
الروحية ‏ المكانية الحادة بغرية الانبياء والمرسلين : 


.ما مقامي بارش تخلة إلا كمقام المسيح بين البهود 


انا في آمةد تداركسها الله 
1 ل كصسالسع 1 تصسويا”ة) 


وقد تعرض الى ما تمرض له من اكبار واستهزاء : واحتفال 
واحتقار . متنقلا من بلد الى لفو ستى لقي ممرعه دفاعاً عن 
كبريائه . صارخاً من قبره أن « غربته عن جميع المذاهب 
القائمة والسياسات الحاكمة لم تسلمه إلا إلى الانطواء على 
شعره ٠‏ يحقق به وجوده ؛ وينشر فيه أعلامه 1" , 

ويعائي الشاعر ابو فراس الحمداني (/619؟ ه.) 
اغتراباً روحياً . مكانياً بسبب مرارة الاسر وعذابات الشوق الى 
الوطن والاهل ؛ ما انتطقه تلك الروميات الخائدة , 


ويميش الشريف الرضي ( 4١5‏ ه ) جملة اغتراياءت 


حادة على رأسها غربته الروحية التي تلبسته بسبب مآسي . 
الهوامش 


السلالة الهاشمية التي يلتضب_ اليها !"© وثمة غربته 
الاجتما غية « ف مجتمع تضيع ف ةالقيم بيد فالسلخ عله 


٠وذمه.‏ ف م كل الورى الفاضلئن اغادى ه ولان العصبة التي 


عاش معها : 
#« اس قري الجور عدلا . وتسمي الخلال دار رشاد ع(”) 7 
وهناك اغترابة السياسي 0 أرتيط بطموحه المشروع من 
جهة ؛ وبأنتمانه القومي العربي الاصيل بازاء الهيمنة البويهية 
على مقاليد الحكم من جهة أخري له 
ولابي الحسن علي ابن زريق البقندادي 
ات سنة ٠‏ ؟ غ ها )ا قصة هي ادرب الى الماساة فتقد قيل أنه 
كان من شعراء بغداد الفقراه ؛ وانه اراد الزواج من هداة يهيم 
مها طشم يستلع لغقره ٠‏ فساغفر الى المقرب ؛ ثم الى الاندلس , 
ولكنه فجديوما ميت وتحت وسادته كانت عينيته المشهورة 1 
يشكو فيها حاله وقصته مع الرحيل والتي مطلمها : 


لاتعذئليسه فان المثل' يسوشصه 
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعها"» 


اما الشاعر الخالد ابو العلاء الممري ( تُ سنة 
145ه ) فقد عاش اغنراب النفس . واغنراب المكان , 
والختراب الجسد ؛ فقد وند عريقاً . ولكته نشا زاهد؟ متقشفا : 
عازفا عن لذانذ الدنيا ؛ مُؤثرا الفقر ؛ وقد حبس نفسه ولزم بيته 
بالمعزة . استجاجاً على المجتمع ٠‏ بعد ان فقد ايمانه بالانسان 
بسبب تناقض قوله مع فمله ٠‏ وسيادة لزعة الشر في سلوكه كما 
فقد أيعانه بالحياة , على الرغم من حيه لها ء؛ لا لقيه من 
احباط . في وقت نال فيه هَنْ هم دونه في الوعي ؛ ولي الشمور ' 
الانساني - ولي الموهبة قوق ما يستحقون أ 

وف بلاد الاندلس بيدو أن معظلم الشعراء مشفتربون . فقد 
تفشى شعر الفربة بشكل لافت للنظر : وقد عبر عن هواجس 
الاغتراب « خم تمبع فكانت هناك الكثعم من القصائد التي 
تصور الفرية عن الوطن وما برافقها من حنين اليه «بعلتنا نظن 
ان الشعر الاندلسي ما وضع الا للغربة والحنين ... رغم وجود 
الفنون والاغراض الاشرى م /01ا) ْ 


,) مامة (غرب‎ )١( 

, 59+ ١ ؟نفاتق في غريب الحديث : الزمخشري‎ ) 5١ 

7١‏ ) ينغفر: الزمن إل شمر الرواد » سلام كاخدم الأوسي ؛ وسالة 
ماحستير على الانة الكاتبة , هامش الصفحة غ8 , 

() ينغفر : منازل السائرين ؛ »ني 4خ . 

© ) ندوة مول مشكنة الاغتراب , + ,. شتح الله خديظف , مبجلة عاخم 
الذكر, مج ٠١‏ كالاؤزء ص 5١١أ.‏ 


:هك 


(") يذشثر ؛ الاختراب : 41ل سحمود رجب , 1 . 

(7) يناش رانقسه راس 174 597 ,ء 

[خ ) ينار , الالختراب ف اإلذات د _ حبيب الشاردئي ٠‏ مجلة عالم 
الشكر ء مج +*ابدخ ١5!94١ا‏ و عسي ١9‏ ., 

(5) تطلور الفكر اللحلسقي : تيودر اوبزرمان ع عن هلاة . 

١+ (‏ ) جاع في صفر اننكوين /ط١‏ 1 ١1خ‏ عاياتي | 


جونا كان ابراع ابن تسع وتسمين سنة قنهر الرب لابرام وقال له ٠‏ انا الله 


القدير , سر اماصي وكن كاملا . فاجمل عهدي بيني وبينك واكثرك 

كتير جدأ . فسقط ابرام على وجهه . وتكنم اله معه قالف.: اما انا 

غهو ١(‏ شهدي معك وتكون ابا لجمهور من الامم , قلا يدغى اسبك 
بعد أبرام : بل يكون اسمك ابراشيم لاني اجمتك آبا لجمهور من 

الاسم . واتمرك كشع جدا واجعلك امما , وملوك منك يشرجون , 

واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيانهم مهدا 

ابديا , #كون إ!نها لك ولنسلك من بعدك , واعطي لك ونسلك عن 
بعنكق ارض. غريتك + ,. 

. 77 الانسان والاغتراب ؛ مجاهد عبد المثمم مجاهر , عن‎ ) 5١ 

9*١)المكان‏ نفصه , 

(19) يرجح انه عاش ف النصف الثاني من الكرن السادس 

المهلادي قبل الاسلام . 

ينطفر : اديوانه ع عس شرؤ . 

. 9 8 ديوانه ب ص‎ )١42( 

)1١6(‏ محيح مسلم , أو “وز 

(15غ) خشف الكرية ل وصف حال اقل الغرية , ابن رحب 

الحثيلي . ص ١86‏ . 

) ف التصوف الاسلامي وتاريطه , نيكولسون د عن ؟ . 

(غاع المكان نلسه , 

:15 ) ديوان اتحلاي , عي +؟ , 

( *>؟ ) الاغتراب , د . محمود رجب, ص ٠١‏ 

(6؟ ) التصوف الاسلاسي يي الانب والاخلاق :د , زكي مبارك ١ ١‏ ؛ 
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(؟؟) الفتوحات اللكية , ار كأى, 

( *؟ ) الحنين والغربة ف الشهر المربي الحديث , د . ماهر حسن 

فهصي : عن 79 . 

(1؟ ) تقب اتقرياء . عن 9١‏ . 

( 0 ) منازل السائرين ؛ عن لالىر , 

(6؟) عدارج السالكين , ابن قيم الجوزية *: 75 ؤ, 

. عتازل السائرين د ص إل‎ ) ”>7١ 

(8؟ ) المكان نفسه 

(1 ) عدارج السالكين , ابن قيم الجوزية 7 8؟ا, 

(* ) رسائل ابن ياجة الانهية ب عل 49 , 

(95 ) نقسه ,ا عن 11979 , 

(7؟) الاشارات الانهية : ص 3 . 

(9؟) الاشارات الالهية , مي *الخغ- الخ , 

( 54 )المفنوك لففلة اعجمية #منى الرجل أخيرا لحففوئ المهمل في 

الناس لاملاقه وفقره » ينظرء الاغتراب ف الاسلام , د فاش الله 

خليف ؛ مجنة غالم الفكرقع ١‏ بمج 14104.14 شامشي الصدحة 

لا 


50١‏ ) الخلاكة والمقلوكون ٠‏ عن خنااء 
1أ) نفسةه , سس ؟51. 
(719 ) نقضه + عس ١9/7‏ , 
(خ"” ) الذلاكة واحطلوكون ب ص ”17 , 
-0 2-6 ابو الضرج الاسجهاني ؛ 5: /ام. 

. نفسه , الم‎ ) ٠ 
, الك الضليل , عبدالرشيد اتصادق محمودي‎ ةبرغ]4١‎ 
, 179915584 + م فصول ٠ع > ؛ مج ] : يداير / فبراير / مارس‎ 
. 7509 117 , ينفر ؛ شرح القصائه التسع المشهورات‎ ) 17( 
ينشر , انلحنين والفرية ف الشعر المربي الحديت ١د , ماهر‎ ) *( 
. 3 مسن لهسي + سن‎ 
.0 1:18 » ينظر : الاغائي , ابو الطفرج الاصبهاني‎ )44[ 
الحنين والفرية ف الشمر العربي الحديث , د , ماهر حسن‎ ) 48 
, الوسسى : ص فق‎ 
, دراسات في النص الشمري عصر صدر الاسلام وبني اسية‎ )4( 
, 089 د . بده بذوتي د ص‎ 
. يذغفر ؛ علبقات الشعراء ؛ ابن اللممتز؛: اذا‎ ) ( 
. 46 1:١ (48غ ) شرح انصولي لديوان ابي تمام:‎ 
, انغربة في شعر ابي تمام » سلمان التكريتي , م المورد‎ ) 44 ( 
, 3514 خ1#اءمن 14 شتاء ملألا عن‎ 
, 55 ينشفر : انفسه + ص‎ 5 
دور الاديب ق الوعي القومي العربي + من ملامح المروبة في‎ ) 61 ( 
. 1141 شعر الممير المباسي ؛ 2 . عسام عيد علي : من‎ 
المكان نفسم‎ ) 08 
.978)/1١ ديوانه‎ ) 67١ 
٠ المتنبي شاعر المظمة والطبوح , د . المنجي التعبي‎ ) 06( 
, 1906 المتنبي ماليه الدنها وشاغل الئاس , ص‎ 
ينظر : الاغتراب ف ححياة وشعر الشريف الرضي » عزيز‎ ) 22( 
5١ السية «ناسم ؛. من‎ 
عن ملامح المروية ف شبعر العصر المباسي : د . عصام عيد‎ )( 
. ١14 علي ؛ دور الادهب ف الوعي القوسي العربي , ص‎ 
/ا2 ) ديوانه , إا1رية؟.,‎ ( 
ينظ ؛ الاغتراب لي حياة وشعر الشريف الرضي » عزيز‎ ) 68 ( 
. السيد جاسم د عن إلا وما بعدها‎ 
ينظر : أدباء بفداديون ف الاندلس, د . محسن جمال‎ 1١ 
9 ْ . 1 الدين ؛ عن‎ 
. )يبتر التشاؤم في رؤية ابي الملاء , عبد القادر زيذان :م‎ ( 
,.١6 فصول ؛ هعفد ؟ , مج ؛ ؤغةا: ص‎ 
, الغربة والحنين ف الشمر الاندلشي , أحمد حاجم معد‎ ) 1 
. 9+ رسالة ماجستير , على الانة انكاتبة , ص‎ 
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تمهيند : 


من المعروث ان عرب ما قبل الاسلام كانوا يطلقون ثلاث , 
وكان الرجل يقول لامرأته : انت طالق فهو أحق الئاس بها ؛ فان 
عذلقها أثنتين فكذاك ؛ مان طلقها ثلاثا , فلا سبيل له عليها , 
وقد بين الشاعر الاعشى هذ! الامر في أبيات شحرية قالها عندما 
اجبره قومه على طلاق امرإة معينة'': . كما كان الرجل متهم 
بعلل امرأته وهي حامل فتكتم الولد وتذهب به الى غيه وتكتم 
صخافة الرجمة'' ولعلهم لم يكونوا قد عرقوا عدداً محدداً 
للطلاق . فكان الرجل منهم يطلق !مرأته ماشاء من الطئقات 
فاذ! كارت تسل من طلاقه» راجهها ماشاء؟”*) ومن سنتهم آنه لم 
يكن للنساء عدة يعتدونها عند الطلاق فكائت المرأة المتوقى عنها 
زوؤجها بقعد بعده سنة ١‏ وقد ولد منهن عدة ابناء على فرش 
أيواجهن الاولين 3 الامر الذي أدى الى مشاقل قف النسب والمرات 
أمتدت الى نهاية عصر الراشدين ''“ ولم نكن هذه المشاكل هينة 
لوجود اسماء كثيرة في فريش والعرب واجهت متاعب النسب 
والميرات ''1 وقد عد عرب ما قبل الاسلام ؛ الايلاء عكلاقاً فكان 
الرجل يولي من امرأته ويقول : والله لا يجتمع رأسي وراسك 
ولا أتربك ولا أغشاك . فكان اهل الجاهلية يعدونه طلاقا' , 

وعرف عرب هذه المرحلة الظهار كشكل من اشكال الفراق 
'لذي يؤدي الى الطلاق . فكان الرجل اذا قال لامرأته في 
الجاهلية انت علي كظهر أمي حرمت عليه" , 

وعرفت هذه المرحلة شكلا من أشكال الملاقة بين الرجل 
والمرأة بشآن الفراق والطلاق وهو العضل , الذي نرى بانه حالة 


معلقة بين الطلاق والبقاء في حيازة الرجل ؛ والغاية منه هي 


الاضرار المادي والنفسي بالمرأة أذ عرف غنهم انهم كانوا 
يعضلون اياماهن وهن كارهات للمضل حتى يمتن فوتوهن 
أموانهن وقد كان العضل معروفاً بمكة ان كانت قريش قد جربت 
ان ينكم الرجل المرأة الشريفة . فان لم توافقه فارقها على الا 
تتزوح الا باذنه واشهد عليها التهود وكتب بذلك عهدأ . فاذا 
تقدم أليها خاطب يتوجب عليها أن تمطي الذي فارقها 
وترضيه ٠‏ وبخلاف ذلك يذلها ويعضلها ؛ فتبقى في وضع معلق 
صعب **! ويتضم ان الانصار في المدينة قد عرفوا العضل !"؛ , 

ووجد الخلع بتمويض عندهم ايض فقّد جاء عن غامر بن 
الظرب قوله لابن أخيه وكان تزوج ابنته واراد طلاقها : أن لم 
يكن بينكما وقاق ففراق الخلع أحسن من الطلاق ٠‏ ولن تترك 
مالك وأهلك ؛ فرد عليه صداقه وخنمها فهو أول من خلع من 
أثعرب "١‏ 

وقد كان أمر الطلاق بشكل عام بيد الرجل دون المرأة , 
ورأينا ثمة علاقات متداحنلة بين ما هو اقنصمادي وما هو 
اجتماعي في اشكال الطلاق والايلاء والظهار والعضل التي 
عرفها ومارسهاً عرب ما قبل الأاسلام , 

ويبدو ان سيادة الرجل المتائية عن الطبيعة الجفرافية 
للارض الشرب وال خرافش والسقاليد شي الني أناعحت له أن --- 
فق هد؟! الأمرء شأنه قل الأمور الاشرى الس سكم مع 
المحطيات المكانية والزمانية . بيد ان ذلك لم يحل دون ظهور 


ه مبحتث من كذاب معد للعقيع للمؤلف بمئوان : « الاسلام والجئس ف القرن الاآول انهجري » 


يا 


نساء ترك لهن الطلاق وعفارقة ازواجهن فك كذنت سلس بنت 
عمرو أحد بني عدي بن النجار قد تزوجت هأشم بن عبد مئاف 
وكانت لا تنكم الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن 
أمرها بيدها ‏ اذا كرهت رجلا فارقته'''2 وهذا النص يرينا أن 
بعطن النساء قد ملكن امر الطلاق بايديهن » ويبدو أن هذا 
الامتياز كان للارستقراطيات من النساء , فآابن حبيب يقبم لنا 
اسماء ست نساء لهن منعة اقتصادية وعشائرية'''! ويؤكد هذا 
ايضاً أن ماوية بنت عفز كانت ملكة لا تتزوج ألا من ارادت 
فبعثت غلماناً لها لياتوها بأوسم من يجدونه بالحيية » وقد 
ترزيحت حايما الطائي 7 ده وأن هندأ منت خنية بن ربيعة 
قالت لابيها  :‏ أني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا حتى 
تمرضه عَانٍ 1*7 وفي أمور تؤشر كما أسلفنا إن 07 
المتنحيرات عن اصول عريقة » صاحبات الجاء والتراء . 
الاسنثناء في القاعدة . التي كانت تؤشر وتؤكد امتلاك 00 
لحق الطلاق واشكال الفراق الآخر. 


تنظيم الاسلام لنطلاق وأشكال الفراق 


واجه الاسلام , ومن حنلال الققرآن الكريم ٠‏ الطلاق واشكال 
الفراق التي عرفها عرب ما قبل الاسلام والمشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية الناحمة عنها 5 بمجموعة من الاحكام 
التشريعية انتي استهدفت أرساء قيم المجتمع الجديد الموحد . 
وقد أنصمح الله عز وجل عن ذلك ير افصاح في قوله : ٠‏ الطلاق 
مرتان فامساك بمعروفه أو نسريح بأحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً »(*'2 وفي قوله : « واذا طلقتم 
النساء قبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعريف 
ولا تمسكوهن ضرارآ لتعتدوا ومن يفمل ذلك فقد ظلم 
نفسه 1٠58‏ . وقوله : « ياابها الذين أمنوا اذا نكعتم المؤمنات 
ثم عللتتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تمتدوتها ‏ فمتموهن . وسرحوهن سراحاً جميلا 1*1 وتوله : 
« ياأبها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن واحصوا 
العدة واثنوا الله ربكم لا تُخرجوهن من بيونهن ولا يرجن ألا 
أن يأتن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه » ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ ينغا 
وقوله : « غاذا بلفن أجلهن غامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم م'"'؛ وفي قوله : « وإللاني 
ينسن من المحيض من نساتكم أن ارتيتم فعدتهن تلاثة أشهر » 
واللائتي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن أن يضعن 
حبلين ,«'*"1, 

وقد -جاعت احبراءات الرسول ‏ ص - المملية لتحقيق 
البعد التطبيتي للاحكام التشريمية بشان تنظيم الطلاق . 


وابتداغ لابد من التاكيد بان الاسلام قد عد الطلاق أبفض * 
الحلال عند النها'') ويظهر أن الرسول ‏ ص قد عد طلاق 
الرجل إمرأته ثلاثا واحدة , وحاكاء في ذلك الخليفة الثاني "!ا 
ان لم يكن الرجل قد دخل بالمرأة: ويروى أن رجلا جاء 
الرسول ‏ ص - وقال : إني طلقت !مرأتي البتة . فقال :ما اردت 
بها ؟ ثلث ؛ واحدة قال : والله 5 . قال : فيو ما اردت .!"! 
وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق ع أن أمره أبوه بطلاقها 0 سقيس يمدي الأستفت والحزن 
فآمره بمراجعتها . ففعل '') وقد تصدى عمر بن الخطاب ‏ 
رض - للاستعجال في الطلاق وعدم التريث فيه , وجعل الثلاث 
المجتمعة ثلاثا لا واحدة أذ رأى الناس قد تتابموا غقال : 
أجبزوهن عليهن **') ويظهر أن التوسع في الطلاق هو الذي حدا 
بعمر بن الخطاب ‏ رض أن يتخذ هذا الاجراء , والحق اننا 
لا نعيم وحبود من اشتهر بانه مطلاق مذواق كالمفيية بن شعبة 
الذي كان قد أحصن وطلق الكثير من النساء”*'! والحسن بن 
علي رض - الذي قيل له في ذنك فاجاب :0 إن إلله تعالى علق 
بهما القنى فتال : ه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من 
عبادكم .وآمائكم ان يكوئوا فقراء يغنهم الله من فسله « وقال : 
وأن يتفرقا يفن ألله كلا من سعته » غانا اتزوج للغنى واطلق 
للفني ("؛ ولمل الخليفة علي ين ابي طالب قد خشي أن يجر 
طلاق الحسن - رض . للنساء الى خلق عداوة بين القبائل فدعا 
أهل الكوفة الى ألكف عن تزوجيه بقوله : با اهل الكوفة 
لا تزوجوا ؟لحسن فانه رجل مطلاق ٠‏ فقال رجل من هعدان : 
والله لنزويجنه هما رشى أمسك. وما كره طلق **') وابطل 
الرسول ‏ ص < وققآ للنص القرآني العادة التي نتيح للرجل ان 
يطلق المرأة ها يشاء ثم يراجمها قبل ان تنقضي عدتها فقد 
غضب رجل من الانصار على زوجته وقال الها : لا اقريك 
ولا تحلين مني ١‏ قالت : كيف ؛ قال اطلقك حتى اذا دنا أجلك 
راجعتك ثم اطلقك فاذآ دنا أجنك راجمتك ٠‏ قال فكشف ذلك الى 
النبي ب ص .. فانزل الله تمالى ذكره الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف او تسريم بأحسان 2 وقد طلق الرسول - ص - 
حدفصة بنت عمرابن الخطاب ‏ رض - فرجعت إلى اهلها الا آنه 
راجعها بعد المدة تنفيذا لآمر الله الذي اغلمه بآنها صواية 
قوامة وأنها من نسائه في الجنة'*'! وعد تحليل المرأة المطلقة 
بالزواج من غير الرجل الاول امرأ لابد من أن ارايت الهودة الى 
زوجها الآول 2 فقد جاء عن عروة بن الزبير قوله ؛ « ... قال 
سمعتها تقول جاءت أمرأة رفاعة القرظي الى رسول الله ص .. 
فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ‏ فتزوجت 
عبد اترحمن ين الزبع وان مامعه مثل هدبة الثوب فقال لها 
تريدين أن ترجمي الى رفاعة ٠‏ لا حنى تذوقي عسيلته وبذوق 
عسيلتك ''' وقد أمف هذا الاجراء إلى الممر الراشدي 


نقد 


والاموي . لانه تشريع . حيث تصدى عبد الله بن عمر- رض - 
لأجهاض حيلة فى التحليل اذ « جاء رجل الى أبن عمر- رض - 
فساله : عن رجل طلق آمرأته ثلاتآ فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منه ليحلها لاخيه . هل تحل للاول ؟ قال ؛ لا . الا نكاح 
رغية ٠‏ كنا ثمد هذا سفاحاً عان غهد رسول الله ص - ب>“ا؟"! 
وقد رأى أححد الباحثين المعاصرين ان هذا الأجراء قد وضم . 
للمحافظة على سلامة المرأة . وذنك إما لمنع الازواج من العثلاق 
بسرعة أو لمنع الرجل من أن يقطع علاقاته الزوجية بدون ان 
يسمح للمرأة بالمزواج مرة تانية”"'' ونستيطع ان نضيف الى 
ذلك . إن هذا الاجراء يتضمن عقوبة الرجل في الوقت نفسه على 
المستوي الئفسي . وثلاحظ ان التنظيم قد حفظ للمرأة حقها 
المالي حنى قبل ان يدخل بها الرجل : وقد فسر مفسر هذا الأمر 
بقوله : . ... باايها الذين صدقوا الله ورسوله ألل! تكجتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسومن يعني من قبل إن 
تجامموعن فما لكم عليهن من عدة تمتدونها يعني من احماء 
اقراء ولا اشهر تحصونها عليهن فبتعومن يقول أعطوهن 
ما يستمتمن به من عرض أو عين مال ... و0٠‏ كما فسر قوله 
تعالى ‏ - ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . بقوله : 
هل الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقاً تم يعللقها قبل ان 
يدخل يها ذلها متاع بالمعروف ولا صداق لها ١‏ قال وادني ذلك 
ثلاثة آثواب برع وخمار وجلباب وازار 1"*'٠‏ كما حدد حبق المرأة 
المطلقة قبل الدخول بها بنصف ما فرض لها من صداق ا* اذا 
تركت ذلك عن قناعة:*” كما ان العفو عن أخذ المتعة قد ثرك 
بيد ولي امر المرأة الذي بيده عمد النكاح 7" ويتضح أن مقدار 
المبعة كان رهن قدرة وامكانية الرجل المادية التي ارتبطت 
بالدهولات الاقنصادية والاجتماعية بدلالة ان عبد الرحمن بن 
عيف طلق أمرأته ومتمها بخايم **) وإن الحسن بن علي بن 
ابي طالب رض . متع زوجة له بعشرة الاف درهم وزق 
عسل ''! ومتع الاصبيغ بن عبد المزيز بن مروان مطلقنه سكينة 
بنت الحسين بعثترين الف ديئارث' *! وبدلالة ان أبن عباس قد 
رأي بان المتمة اعلاها خادم وأدناها كسوة , وان مالكا رأى ان لا 
احد لها لا في قليل ولا في كت وأن بعض الفقهاء قد حديها 
بثلاثة دنائم لمن يستلم عطاع''! وربما أمتمر آخرون باعطاء 
الزوجة خادما كما فمل عبد الله بن الزيم . أو جارية كما فمل 
عروة بن الزيم !'') 

وكما تمتمت بعض النسوة الارستقراطيات الثواتي لهن 
عزة ومنمة بحق الطلاق في إيدبهن بالنسبة لعرب ما قبل 
الاسلام . فقد اعطى حق الطلاق للمرأة الشريفة اجتماعيا في 
الاسلام ايضأً , إن ترك أمر الطلاق لبمض النساء وكن يطلقن 
ازواجهن الا انهن كن يرجعن إلى الازواج الذين كانوا يحلفون 
بانهم قد ملكوا المرأة حق تطليقة واحدة فقطء فقد ورد أن ه .. 
رجِلًا من تقيف ملك امرأته أمرها فقانت أنت الطلاق فسكت ثم 


ف 


قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر. ثم قانت آنت الطلاق : 
فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحفله 
ما ملكها ألا واحدة وردها اليه'*' والواقع ان سق الطلاق أعطي 
تكريماً للمرأة الارستقراطية والكريمة النسب '') وكان بمضهن 
يحسن التصرف فيه فقد قال الحسن بن علي بن حسين لامرأته 
عائشة بنت طلحة ؛ امرك بيدك : قد كان عشرين سنة بيئك 
فاحسنت حفظه ؛ فلم أضيعه اذ صار بيدي ساعة وقد صرفته 
آليك فاعجبه ذلك منها وأمكسها ه“*::, . 

وانتبه التنظيم الى أهمية تقليص الطلاق وكراهية التوسع 
فيه . فعد الرجل الذي يحدث نفسه بالطلاق غيٍ مطئق 
للمرأة”**؛ ولم يجز عطلاق المعتوه المغلوب عقله'"'" وبالمقابل 
وجدنا من قبل الخليفة الثاني يامر آبنه عبد الرحمن بطلاق 
امرأته ولكنه يراجعها فيما بعد . كما وجدنا ابن عمر يطلق 
امراته إنصياعا لأمرابيهة**) وطلق آخر امرأته انسياعا لمر 
أمها*' . إلا أن التنظيم قد حفظ المرأة المطلقة من قبل الزوج 
المريض فقد ورث عمر وعثمان وعلى وابي بن كمب - رض - 
وخيرهم من الصحابة المرأة الممئلقة ثلانا 1 مرض وموت 
الزوج 7 *) كما راعى التنظيم الجانئب الانسائي عند المرآة 
المطلقة . اذ قضى ابو بكر السديق ‏ رض - بأن تحتفظ مطلقة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الانصارية بآبنة عاصم ''* . وعولج 
وضع المرأة الناشز. وفقأ لقوله تعالى : م واللائي تخخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المشاجع واشربوهن ان 
اطعنكم فلا تبشوا عليهين سييلة ع**) وقي قوله : » وان امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا فلا جناح علبها بينهما 
صلحاً والسلح غير »'"! والمرأة الناشز هي إلتي تخرج من 
موضعها!؛*) ويظهر أن بعض النسوة قد نشؤن في زمن الرسول . 
صس . فرخص لازواجهن يضريهن ‏ قاطاف برسول الله ص - 
نساء كدير يمكون إزواعبهن ؛ فقال النبي ‏ ص : لقد طاف بأل 
محمد نساء كثير يشكون إزواجهم . ليس اولئك بخياركم عأ“ 
وقد اعاد الرسول ‏ ص امرأة الشاعر الاعنى التي نشزت 
وعانت برجل آخر بعد ان أخذت المرأة العهد والميتاق وذمة 
النبي بالا يعاقبها زوجها الاول ٠‏ ,'”*: كما أن الخليفة عتمان 
أبن عفان رط - قد اعاد إلى عقيل بن ابي طالب زوجته 
فاطمة بنت عقبة بن ربيعة التي نشرت عليها . 


لدزوج قي ابقاء أو مفارقة المرأة بالطلاق فقد ورد عن + ... ابن عمر 
انه طلق أمرأته وهي حائض في عهد رسول الله ع - فسال 
عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك ؟ فقال رسول الله ص - 
مره فلعاجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض تم تطهر. ثم 
ان شاء إمسك بعد . وان شاء طلق غيل ان يمس فتلك المدة 
التي أمر الله عز وجل أن بطلق لها النسام ؛!*'؛ وبقيت الحدة 


يجبي بض( ب ب بح ححححححححححححححححح جيجح 7ق ةةةةاةة03ة0ة3ة3ة3ة00030303ة ااا شا اللاسسوسا كام 


مهمة في الطلاق في عصر الراشدين والمصر الأموي اذ تزوج 
حمران بن ابان امرأة في عدتها فنكل به عثمان وفرق بينهما 
وسيره إلى البصرة*" . 

واشترط ان تمضي المرأة عدتها في بيتها اذا طلقت البتة 
لان في هذا تحبيباً للمراجعة والمودة الى المقل ٠‏ وواقمية 
النشريع فقد جاء « ... أن يحيى بن سميد بن العاصي طلق ابئة 
عبه الرحمن بن الحكم البية فانتتلها عبد الرحمن بن الحكم 
فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمم 
المدينة فقالت ؛: ٠‏ أتق الله واردد المرأة الى بيتها !)2 ففمعل 
بعثل ما أشارت اليه . ومن قبل شرب عمر بن الخطاب ‏ رض - 
طنيحة الأسبية التي زوحت في عدنها وفرق بينهما وقال  :‏ إيما 
امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوحها لم يدخل 
بها غرق بينهما ثم اعتدث بقية عدتها من زوجها الاول ثم كان 
إلاخر -خاطبأ من الخطاب وآن كان دخل بها فرق بيتهما ثم 
اغتدت بقية عدتها هن الاول ثم اعتدت من الاخر ثم 
لا يجتمعان آبدأ »'*1 وهذا التاكيد على المدة في الطلاق يعود 
الى ان الخلفاء الراشدين قد وأجهوا بعض المشاكل العملية 
التي من شانها اختلاط الانساب وضياع المواريث ؛» ومصادرنا 
تحدثنا عن اكثر من حالة اشترط فيها رجلان وقما على امرأة في 
طهر واحد بحيث كانت المشكلة تحسم من قبل الراشدين عن 
طريق القرعة أو القافة لالحاق الولد بابيه''" لان الطفل في 
النظام الأمي ينتمي الى عائلة الام سابقا ٠‏ ولم يكن لمعرفة 
الوالد الحقيقي سوى أهمية ضثيلة حتى اذا ما اخذ الرجال 
بالاهتمام باطقالهم اصبح من الطبيمي أن يحاوثوا التاكد من 
أبوتهم الجسدية فيما يتملق بابناء زوجاتهم , وقد شجع 
الاملاح القرآني هذه النزعة التي تنحاز لتمزيز النظام 
الابوي !*) ومن هنا شده الأسلام على عدم كتمان المرأة المطلقة 
الحمل ان كانت حاملا من زوجها الأول الذي شارقت ''") وقد 
علق عمر بن الخطاب ‏ رض - بعد ان قال لرجل أن يقرا - 
لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ‏ « أن فلانة 
ممن يكثمن ما عذلق الله في !رحامهن وكانت طلقت وهي خبلى 
فكدمت حتى وضمت 1" ويبدو أن سبب كثمان النساء حملهن 
هو عقوفهن من مراجمة ازواجهن لهن 1*8 . 

ومن أسباب الفراق الاخرى بين الرجل والمرأة غير الطلاق . 
الردة واللعان والايلاء وهي أسباب نادرة الوقوع ”1 فالردة 
توجب التفريق بين الرجل والمرأة:*" واللمان ايض يوجب 
التفريق بين الرجل والمرأة وذلك عندما يدعي أن الولد !لذي 
انجبته إمرأته ليس من صلبه واتما هو ولد رجل أخر: أي 
لا يعرف به ويتهم زوجته بالرنا ٠‏ وقد تلاعن اكثر من وجل على 
عهد الرسول ‏ عس . مع امرأته . ففرق بيتهما'**: وكان ولد 
الملاعنة يلحق بأمه , ويتحصم الارث بينه ويينها وبين الخوته 


لأمه وذوالي امه ان كانت مولاة 0" ”؛ وقد تضع الدولة ما بقي من 
المياث في بيت المال 1*9 . 

واقر التنظيم في الاسلام . الخلع كحانة من حالات 
الفراق . ويقال ‏ ان أول من خلع كان فى الاسلام اخت عبد الله 
أن ابي أنها انت رسول الله عل فقالت بارسول ألله 
لا يجمع رأسي وراسه شيه ابدائي رفعت -جانب الخباء فرأيته 
أقبل في عدة فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة واقبحهم 
وجهاً . قال زوجها يارسول الله اعطيتها افضل مالي حديقة 
فلترد علي حديقتي . قال ما تقولين قالت نعم وآن شاء زدته قال 
فرق بينهما ه''": أي ان الغراق أوجب ان ترد المرأة المال الذي 
أخدذته من الرجل ؛ وعمل انخلفاء الراشدون بسنة الرسول- 
ص .. بشان الخلع أن أقره عثمان بن عفان رض أ" وكان 
الخليفة علي بن ابي طالب - رض - يقول : «الا ياخذا من 
المخنلمة فوق ما اعمناها »''"! وهوامر يوحي بأن بعض الرجال 
قد مارسوا الضغط على المرأة التي تريد الفراق وطالبوها باكثر 
مما أعطوها هن مال . وامتد الشلع الى العصر الاموي في 
المدينة'*** ونظرآ لان الاسلام قد حرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب '') فآن بعش الناس قد لجارا الى حيلة من اجل 
التفريق بين الازواج وقد فهم عمر بن الخطاب ‏ رض هذا الأمر 
ولذا ؛ ه لم يجز شهادة امرأة في الرضاع ؛ وقال لو فتحنا هذا 
الباب للناس لم تشا اعرأة تفرق بين اثنين الا فعلت "1 كما 
واجهت علي إبن ابي طالب رض - حدالة محرجة عالجها 
بحكمة اذ جاءه رجل واخيره : « ان امرأة أتته فذكرت انها 
ارضعته وأمرأته ؛ فقال علي  :‏ ما كنت لافرق بينك وبينها وان 
نثئزه حخير لك ء قامسك الرحل ونخكة 

وتصدى التنظيم للايلاء والظهار بحزم ع٠‏ ففي ألوقت الذي 
كان يعد طلاقاً عند عرب ما قبل الاسلام فان التنظيم ابطله وفي 
هذا يقول ؛حد المفسرين : « ... فأذا ظاهر الرجل من امرأته . 
فان الله لم يجعلها أمه ولكن جمل فبها الكفارة . »''*! وكفارة 
الظهار هي عتق رقبة استناداً الى قوله :- « والذين يظاهرون 
من نسانهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل إن 
يتماسا »''*! وحددت للأيلاء فترة آربعة أشهر نان فاء فيها كفر 
عن يمينه وهي امرأته وان مضت إربعة اشهر اربعة أشهر ولم 
يفىه فهي تعلليقه بائنة وهي احق بنقسها وهو أحد 
الخطاب ''*) وقد جاه عن النبي . هى ‏ عن تطبيق الظهار 
عندما ظاهر اوس بن الصامت ٠‏ وعد زوجته عخولة بنت مخوبئد 
الخزرجية كامه واراد الرسول .. ص . ان يفرق بينهما الا انها 
جادلته فاعادها إلى زوجها تنفيذأ لقوله تعالى ؛ ٠‏ قد سمع لله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله »'”* . كما راجع 
عخمر بن الخطاب - رض - زوجته ؛ إل -بروى أنه ؛ ور طلق أمرآته 
فارادت أن تفتسل من الحيضة التالنة فقال ؛ امرأتي ورب 


نف 


الكعبة!؛*؛ كما أن العضل الذي يضع المرأة في حالة صمبة تقع 
بين الطلاق والزواج قد عولج من قبل التنظيم ٠‏ اذ منع عضل 


النساء ألذي تسرب إلى الاسلام كعادة قديمة , خرصا على 
مصلحة المرأة المالية'**1 . 
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؟'- عبد السلام الترماتيني ؛ الزواج عند المرب في الجاهلية 
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”7 - تميد الله مد , مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوي 
والخلافة الراشدة . دار الانشاد د , ط 79 , بروت حكوا 

- خليل , احمد خليل + مضمون الاسطورة ف الفكر العربي ؛ دار 
الطليمة , بيروت 41# , 


اد جاو جا 


أن من يدرس حدود العراق الجغرافية من ناحيتي الجنوب 
والغرب يلاحظ عيم وجود حواجز طبيدية تفصل بينه وبعن شيه 


.لجزيرة المربية . لذا فقد نظر بمض الجقرانييئن الى المراق ٠‏ 


بضفته جزهآ من شبه الجزيرة العربية . وقد عد بمضهم نهر 
الفرات الحد الشمالي لجزيرة العرب 01 

وقد ترتب على هذه الحاقيقّة الجغرافية حقيقة بشرية وهي أن 
قكببية سكان العراق يرحمعون لي اصولهم البعيدة ألى شيه 
النجزيرة العربية حيث هاجر اجدادهم على شكل موجات متوالية 
آليّ العراق يسبب عوامل الجناف التي ضريت أواسط شيه 


الجزيرة المعربية بعد اثقماء الفصر الجنيد .وقد استمرت هذه 


الهجرات عبر فصور التاريم المشتئفة وحتى الوقت الحاشر !"أ 
لذا كان من الحلبيمي أن يتوزع أبناء القبائز «لعربية المختلفة 
فلي سكناهم على مختلف اقاليم شيه الجزيرة العربية وبضمنها 
المراق وانشام . ولم يكن بأمكان القوى التي تسلطت على 
المراق وبلاد الشام في عصر ماقبل الاسلام من فرس وببزئطيين 
أن تحول بين ايناء القبائل العربية ويين التنتل في مختئف 
أجزاء وطنهم العربي أو أن ترسم حنوداً فاصلة بينها !؟) 
وقد أضطر هذا الواقع الفرس الساسانيين إلى الاعتماد على 
المذائرة في المراق من إجل ضبط حنويهم ومئع القبائل العربية 
عن مهاجمة سواضرهم ومعسكراتهم . كما اضطر الروم 
البيزنطيين الى الاعتماد على الفساسنة في الشام من اجل 
حقيق نفس الاغراض بالنسبة لحدودهم وحواشرهم !1 
وكان نجاح للفرس والبيزنطكيين من اتباع هذه السياسة 
محيودا : اذ واصل العرب وجودهم القوصي في العراق ويلاد 
الشام واستمر التواصل بينهم وبين عرب الجزيرة المربية قوياأ 
مما اثار كثماً من الخلافات بيثهم وبين حلفائهم من العرب 
المنائرة معهم مما أفسح المجال لظهور بوادر الوعي القومي عند 


العرب ٠‏ وساعد العرب على اتخاذ موقف سياسي موحد نجام 
( الاعاجم ) المتسلطين على بعضى الأقاليم العربية ويخاصة في 
المراق . 

لخد كان من أبرز مظاهر التيقظ التوسي عتد المرب معركة 
ذي قار المي -ذاضها بنو شيبان على ارض المراق في منطقة 
( ذي قار ) القريبة من هدينة الكوفة الحالية ضد الفرس والتتي 
انتهت بانتصار بني شببان , وكان ذلك في حدود سنة 11١‏ م 
سب ارجح الروايات وقد عد الرسول محمد ( 26 ) هذا 
الانتصار بمثابة انتصار وأنتصاف للعرب من الفرس . لذا فقد 
تقل عنه قوله : » هذا اول يوم آنتصف العرب من العجم وبي 
نصروا »1') 

وقد عبر الأسلام بعقيدته ومنظه ومبادئه ودولته عن اعمق 
تطلمات العرب في الوحدة وحور والاليعات الحضاري لذا كان 
من العلبيعي أن يقبلوا على اعذناق مبادته وحمل رايته في 
مفتلف الميادين : 

وكان من ابرز القبائل العربية التي استتجابت للدعوة 
الاسلامية وأمنت بها في عهد الرسول ( #4 ) قبيلة بكر بن واثل 
والعشائر المنتسبة لها واشهرها بئو شييان النين كان يقيم 
غالبيتهم على ارض المراق ٠‏ وكان ضمن الرجال الذين ضمتهم 
وقد بني شببان المثنى بن حارثة السيباني الذي سيكون له 
شأن كبير في روب تحرير العراق وكا نأسلاهنه مع افراد الوقد 
الذي جاء الى الرسول ( 48 ) في المدينة في حوالي السنة 
5 هار نشو سدس 

دور بني يبان في حروب ا تحرير العراق : 
سي سس سس سيت 

كان يبنو شبيان قد اكنشفوا مدى الضعف أنلذي تعاتي منه 


ارفا 


الامبراطورية الساسانية منذ أن انتصروا الى قواتها في معركة 
ذي قار. لذا فقد كانوا يفيبون على سوام العراق الذي كان 
خاضما لسيطرتها دون عنشية من بطشها انتقامها . وكان من 
جملة زعماء بنئي شيبان الذي درج غلى الاغارة على السواد في 
رجال من قومه المثنى بن حارثة الشيباني فبلخ ذلك أبا بكر 
الصديق ؛ وكان قد ثولى الخلافة بعد وفاة الرسول ( #5 ) فسال 
عنه , للقيل له : ٠‏ هذا رجل غير خامل الذكر: ولا مجهول 
النسب » ولا ذليل العماد , هذا المثنى بن حارتة الشيباني . ثم 
أن المثنى قدم على أبي بكره فقال له يا خليفة رسول الله 
استعملني على من اسلم من قومي أقاتل هذه الاماجم من اهل 
فارس , فكتب له ابو بكر لي ذلك عهدا "٠‏ . 

ان موافقة ابي بكر الصديق على قيام المثنى بن حارثة 
الشيباني على بده حروب تحرير الصراق في سنة 
5ه/59م. ربعا جاعءت بعد أن اوضح المثنى مدى 
ضعف الفرس ومدى استعداد عرب العراق على التماون معه في 
قتال الفرس . وآن مما يؤيد ذلك بآن ابا بكر الصديق كان قد 
نقى رسالة من مذكور بن عدي المجلل « يعلمة حاله وحال 
قومه ويسأله توليته قتال الفرس بهاذ 

وحينما نشبت معارك القتال بين عرب العراق والفرس بقيادة 
المثتى بن حارتة وغيه وكان عمد مقاتلتهم يقدر يحوالي ثمانية 
آلاف مقائل ٠‏ قرر ابو بكر الصديق أن يمدهم بجيش مؤلف من 
عشرة آلاف مقائل ( 4 ) وأن يجعل القيادة المنيا للقوات 
المقاتئة على ارض العراق الى خالد بن الوليد نظرا لما يتمتع به 
من -خبرة ومهارة في ميادين الصسروب . وهكذا فقدكتب الخليفة أبو 
بكر الصديق الى كل من المثنى ابن حارتة الشيياني وكان يقاتل 
في منطقة الحية . ومذكور بن عدي المجلي وسويد ابن قطبة 
'الذهلي : وهو من بكر بن وائل ومعه جماعة من قومه في البصرة , 
يامرهم بآن يسممعوا ويحليمو! لخالد بن الوليد أن يعملوا تحت 
قيادته في محاربة الفرس ٠١!‏ 

وقد قدو لخاله أن يقود قوات التحرير في العراق لمدة سنة 
حقق في أثنائها عدة انتصارات على الفرس في اراضي سواد 


العراق . وكانت السياسة العامة التي التزمها هي الا يبدأ احد يقتال 


حنى يدعوه الى الاسلام . فآن قبل ذلك كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم من حقوق وواجيبات ٠‏ فان رفضوفضل البقاء 
على عقيدته طلب منه الخضوع للدولة العربية الاسلامية 
والعيش فى ظل عدالتها على ان يودي ضريبة الجزية . فآن رفض 
ذلك أيضا وأصر على المقاومة لجا الى القتال . وريما كان حوار 
حنالد بن الوليد مع اهل الحيرة من مخير الشواهد الموضحة لايعاد 
هذه السياسة ٠‏ ان قال خالد مخاطباً أهل أالحيرة ؛ « ويحكم 
ما أنتم أعرب ؟ فما تنقمون من العرب أو عجم ؟ فما تتقمون 
من الانصاف والمدل فقال له عدي : بل عرب عارية وأخرى 
مستعربة فقال : لو كنتم كما تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرنا : 
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فقال نه عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لذا نسان الا 
بالعربية . فقال صدقت . وقال اختاروا واحدة من ثلاث : أن 
تدخلوا ديننا فلكم مالنا وعليكم ما علينا ان نهضتم وهاجرتم 
وان اقمتم في دياركم . أو الجزية . او المنابذة والمناجزة , ذق 
والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة . 
فقال : بل نعطيك الجزية . فقال حنالد : تبأ لكم وبحكم أن الكفر 
فلاةفضلة ؛ فاحمق العرب من سلكها فلقيه دليلان : أحدهما 
عربي فتركه وأستدل بالاعجمي و01 

ويلاحظ أنه على الرغم من حماس خطالد وحرصه على اقناع 
آهل الحيية بقبول رسالة الاسلام , الا انه أضطر إلى احترام 
موقفهم حين رفضوا ذلك وقبل منهم دفع الجزية «٠‏ وعلى أن 
يكونوا عيوناً للمسلمين على اهل فارس ء وان لا يهدم لهم بيعة 
ولا قصرأ '؟"؟ا 

لقد نولي المثنى بن حارثة الشيياني قيادة قوات التحرير في 
العراق بعد أن غادر خائد بن الوليد العراق متوجها الى بلاد 
الشام على راسن قوة عسكرية من قوات المراق للمساعدة في 
حروب تحرير بلاد الشاع من تسلط البيزنطين . 

ويبدو آن الفرس قد حاولوا استغلال هذا الظرف فاخذوا 
يحشدون أقصى مالديهم من قوة لحسم /الممارك في العراق 
لصالحهم . وقد ادرك المثنى بن حارتة هذا الواقع فيادر الى 
السفر الى المدينة لتوضيح الموقف إلى الخليفة ابي بكر الصديق 
( رض ) من !أجل الحصول على امدادات حديدة لتواته . الا أن 
الخليفة كان يعاني في ذلك ألوقت من أثار مرض شديد لم يلبت 
أن توفي على اثره وتولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب 
( رض ). 

وكان من اول الاعمال التي قام بها الخليفة الجديد هو 


دعوته لئناس الى الانضمام إلى جيش العراق كقاتلة الفرس , 


غم أن الناس تتاقلو! عن تلبية الدهوة . وذلك لآن وجه فارس 
كان + من اكره الوحجوه الهم واثقنها علبهم لشدة صلطانهم 
وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم ,ب" 

وقد قام المثنى بن حارتة الشيباني بتشجيع الناس على 
الالتحاق بهذا الحجيش وتبديد المخاوفف في نفوسهم بقوله : 
« أيها الناس ؛ لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبحيحنا 
ريف فارس غلبناهم على -ذير شقي السواد : وشاطرناهم ونلنا 
منهم » وأجتراء من قيلن' علبهم. ولها أن شاء الله 
مأيميها #أثا ,ا كبا كام الخليفة شمر من الخطابي بحث الئاس 
على الجهاد والمشاركة في هده الحملة!"1. 

وأخيرا تقدم ابو عبيد بن مسعود الثقفي الى التمئوع للذهاب 
الى المراق وتبعه أخرون حتى بلغ عدد جنده ألف مقاتل , وقد 
جعل الخليغ لأبي عبيد الثقفي قيادة جبهة العراق فكان ٠‏ ولا 
يمر بقوع مص العرب الا رغبهم في الجهاد والغنيمة فصحبه مذلق » 

وقد إستطاع جيش ابي عبيد الثقفي أن يحقق بعض 


ص تتتوضتتتكنتتتتتتنييض ‏ ل ا ا ل ا 5ش ا تت تت ووس 


الانتصارات على الفرس اثر وصوله العراق في معركة النمارق , 
ومعركة السقاطية ؛ مما اقئق الفرس وجملهم يحشدون قوة كبية 
الملاقاة جيش المسلمين عند موضع يدعى المروحة حيث وقمت 
عنده أحدى المعارك المهمة التي عرفت بمعركة الجسر . 

لقد حجرت احداث معركة الجسر فى غم مالم المسلمين وقدل 
فيها أبو عبيد ابن مسعود الثقفي '"') لذا فقد تولى المثنى بن 
سارثة قيادة جبهة المراق من جديد ؛ وأخذ يعمل لحشد اقصى 
ما يستطيع من وجال لخوضش معركة جديدة . كما قام الخليفة 
عمر بن الخطاب بارسال نجدات متوالية الي العراق!*"! , 

وهكذا آأخذت حبهة المراق تستعيد قوتها وحيويتها بكثرة من 
وفد اليها من المقاتلين مما مكن المثنيى بن حارثة من حشد 
عطاقات المقاتثين أستعدادا لمواجهة القرس عند موضم على 
الفرات مما يلي الكوفة يدعى « البويب » . وكان تهر الفرات 
يفعل بين قوات الطرفين . لذا فقد كاتب مهران قائد الغفرس 
المثتى بن حارثة الشيياني ؛ ه أما ان تعبروا الينا واما أن نعبر 
اليكم , نقال المثتى : ؟عبروا . فعبر مهرآن ٠‏ فنزّل على شاطىء 
القرات معهم في الملطاط :!*') . فاجتمع المسكران على شاطيء 
البويب الشرقي ي<:؟) 


وقد دارت على ارض هذا الموضع معركة عنيفة استبسل 
فبها المسئمون وقائوا قتال الابطال من اجل الثار لهزيمة 
المسلمين في معركة الجسر ؛ وتاكيدا لوجودهم الذي اصبح في 
قطر . ويلاحظ ان الشعور القومي قد برز في هذه المعركة 
بصورة واضحة ؛ اذ ساهم تصارى تغلب الى جاتب المسلمين 
في المعركة حين رأوا نزول المرب بالعجم )"'١‏ فقالوا : « تقائل 
مع قومنا »!"' كما عمد المثنى بن حارثة الى الاستعانة بانس 
ابن هلال , فقال : م يا أنسي ؛ انك أمرؤ عربي . وان لم تكن على 
ديننا ٠‏ فاذا رأيتني قد حملت على مهران فاحمل معي ب" 

لقد انتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين انتصاراً حاسما 
وقتل فيها مهران قائد الفرس ء وكان الذي قنله غلام تصراس 
من تغلب ٠"!‏ كما أن الفرس ذَقدوا فبها من القتئي اعدادا 
كبيرة حتى ان جِدتهم شكلت « تلولًا من هامهم وأوصالهم » كما 
يروي الطبري؛'*'؛ . وبذلك عادت موازين القثال لتؤْشر ان 
المستفيل قد دا لمالمح المستمين . أن غليهم أن يواصكوا 
الضفط على الفرس من اجل حسم المعارك على جبهة العراق 


ومن ثم ١‏ فقد أخد « المسلمون يشئون انغارات وينآبمونها 
هيما بين !لحيرة وكسكرء وفيما بين كسكر وسور .... وما بين 
الخلوجتين والذهر وعين التمر .... وكانوا يعيشون مما ينالون من 
الخارات .. »!*') ستى وقمت مهركة القادسية : وقد استمرت 
هدم الحاألة مدخ ثمانية عشر شهراً حسبما يذكر البلائرى !"4 


اتا ااام متكي 12233377110119 


معركة الغادسية : 
ا 001 ااا 7ص 


التقادسية موضع قريب عن مدينة الكوفة في المراق 
« وبينهما وبين الكوفة خمسة عش فرسخاً ء كمأ يذكر ياقوت 
الحموي!*'' . وقد جرت علس أرضها اشهر واكبر ممارك تحرير 
المراق . وقد عرقت باسمها . وكان ذلك مابين ١5-114‏ 
للهجر”*') وقد ذكر إن الفرس حشدوا ,لهنه المعركة قوة 
عسكرية كببرة من اجل حسم مسيرة الصراع لصالحلام وقد 
قدرت بعض المصادر هذه القوة بمائة وعشرين ألف مقائل 501 
وكان هؤلاء المقائلينت مجهزين باحسن الاسلحة» وقد 
اصطحبوا ممهم للقتال اعداد؟ من الفيلة!""! . 

اما من جانب المسلمين فقد سعى الخليفة عمر بن الخطاب 
( وضى ) ان يحشد لهذه المعركة اكبر عدد ممكن من الرجال عن 
مختلف القبائل العربية مما افسمح المجال لحصول نمض 
الاختلافات بين زعداء القبائل في عن يتولى القيادة العليا لذأ 
فقد فكر الخليفة عمربان يذهب بتفسه الى العراق ليتولى قيادة 
جيوش التحرير غير أن غالبية الصحابة من حوله كرهوا ذلك 
خشية آن يصاححدب الخليفة أو يقتل في المعركة مما قد يترتئب 
عليه آثار خطيرة على مستتبل الدولة . لذا فقد اقترحوا عليه 
ان يعهد بقيادة جبهة العراق الى صحابي ذيمكانة عالية بين 
المسلمين . وهو فضلا عن ذلك يتمتع بكفاءة عسكرية مرموفة ٠١‏ 
وكان الذي وقع عليه الاختيار فو سعد بن ابي وقاصض'"'” . 

لخد تفاوتت المصادر في تقديرها لحجم القوة التي حشدها 
لخوض معركة القادسية فذهب بعضها الي انها كانت تتراوح 
بين ستة آلاف الى عشرة آلاف مقائل '''' بينما ذهب البعض 
الأشرالي انها كانت ستين ألف مفاتل!**: أما الطبري فقد ذكر 
ان «م جميع من شهد القادسية بضعة وثلاثون ألفا : وجميع من 
قسم عليه في القادسية نحو من ثلاثين ألفاأ ,0 , 

ويبدو ان التقدير الذي قدمه الطبري هو الأقرب الى الصواب 
لانه يتناسب مع ضكامة جيش العدو وخطليرة المعركة وقد 
اشار الطبري الى بعض القبائل التي تالف منها جيش 
المسلمين في معركة القادسية . وكانت بحسب التفصيل 
ألاني : 


, ثمانية آلاف مفاتل كانوا مع المتني بن حمارثة الشيباني‎ - ١ 
وألفان من‎ ٠ سنة آلاف منهم كانوا ينتمون لقبيلة بكر بن وائل‎ 
سائر ربيعة . وحين توفي المثنى بسبب الجراح أنتي كانت قد‎ 
أصابته في معركة الحسر وذلك قبل نشوب معركة القانسية‎ 
أمستخنف على الناس بشير بن الخصاصية . » ومع بشير يومد‎ 
وجوه اهل المراق 0" وييدو أن هذه القوة قد كونت انواة‎ 
المقاتئين من اهل العراق التي ساهمت في ححروب تحرير العراق‎ 
. مئذ البداية واكتسبت -خبرة عالية في محارية الفرس‎ 
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؟ - أربعة ألاف مقائل من بني تميم والرياب . 
؟ - ثلاثة آلاف مقائل من بن أسد . 
غ - ألنئان من قبيئة بجيفة . 
6 ألفان من بيلس قضاخة وطىء . 
" - ألف وسبعمانة من اهل اليمن بقيادة الاشمت بن قيس ,21 

وقد توزع بقية المقائلين على القبائل الاخرى , 

يبدو ممأ تقدم » أن معركة القادسية كانت الميدان الذي 
تلاحمت على ارضه طاقات جميم ابناء الامة المربية من اجل 
تحفيق رسالة الاسلام السامية في أقامة العدالة وتحرير ارض 
العراق من التسلط الأجنس البفيض . رقد مثئلت الثبائل 
العراقية الصلبة في هذه المعركة . 

ويلاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب لم يقصر جهده على 
رفد الممركة بالمقايئين الاشداء فقط وانما أولى الجائب 
المعنوي للمعركة اهتماماً بالغ فقال : « والله لاضرين ملوك 
العجم بملوك العرب ٠‏ فلم يدع رئيساآ . ولا ذا رأى ؛ ولا ذ! 
شرف . ول ذ! ساحثة + ولا خنطيبا . ولا شاعراً . !لا رمأهم به . 
فرماهم بوجوه الئاس وغررهم »0 وقه ذكر ان المثنى بن حارثة 
الشيباني كان قد بعث وصية الى سعد بن ابي وتاص قبل وفاته 
يرجوه فبها ألا يقاتل عدوه وعدوهم من آهل فارس ٠‏ في عقر 
دارهم ٠‏ وآن يقاتئهم علي حدود أرضهم على ادنئى حجر من 
ارض العرب وأدنى عدوه من ارض العجم , فان يظهر الله 
المسلمين: عليهم فلهم مأ ورائهم ؛ وآن نكن الاخرى فاعوا الى 
فئة . ثم يكونوا أعلم بسبيلهم » واجرأ غلى أرضهم ٠‏ الى أن يرد 
الله الكرة عليهم .00 

وقد أشير الى أن سهد بن ابي وقاص حين قرأ هذه الوصية 
ترحم خلى المثنى وأمّر اناه المعنى بن حارتة الشيباني على 


با ان سانسن نحن سنن جسن هاتفو ايأو سس ووو ساس سو بمب ليلدلل ,5 


عمله وأوصى باهله خيرا :1 

وهكذا فقد أننخذ سعد بن آأبي وقاصسص قراره في حنوض المعركة 
هي منطقة القادسية وشي موضع قريب من السيرة على حافة 
الصحراء على الضفة الفغربية من نهر الفرات , وتجمع المصاير 
على ان هذه المعركة كانت من اعنق المعارك خاضها المرب 
المسلمون في مواجهة الفرس . وقد استمرت أربعة ايام : 
تواصل القتال في بعضها ليلا ونهارأ . وقد أنتهت بانتصار 
المسلمين نصرا حاسم على الفرس , مما اجبر القوات 
المنهزمة على الانسحاب الى المدائن ( طيسفون التي كانت 
عاصمة للفرس الساسانيين للتحصن بها !'ة) 

ولم يفوت المسلمون هنه الفرصة فيابمو! القوات المنهزمة 
الى المدائن ؛ ومازالوا يضيقون علبها الحصار حتى أرغموها 
اتباعه وامواله !"؛ 


لقد كان ريا بيزدجرد ان يعمل على وقف القتال بعد ان هزم 
جيشه غي أكثر من معركة ؛ وفقد عاصمة ملكه ؛ الا أن المناد 
غلبه فاستمر بتجهيز للحملات المسكرية المتوالية لمقاومة 
العرب المسلمين , مما أدى الى هزيمة جيشه مرة اخرى عند 
جلولاء'''! ؛ وبذلك « لم ببق من سواد دجلة ناحية الاغلب 
عليها المسلمون وصارت في أيديهم .ا*" , 

وهكذا تم تحرير العراق من تسلط الفرس وظلمهم ٠‏ وكان 
لابتاء العراق دور طليعي متميز في معارك التحرير الني فتحت 
عهدأ جديدأ في تاريخ العرب والانسانية وقد تميز هذا المهد 
بنوحد العرب في دولة واحدة ؛ ذات رسالة حشضارية سامية » 
وكانت قدة الرباله في الاسلام * 


الهوامش 1 


-١‏ الاعططرى , ابراهيم من محمد : المسسالك والمماتك , فصر 
1ص +1 الهمداني + صفة جزيرة العرب , بقداد ذأىهة! 
عصس ©" و ام 

اه جواد علي ؛ المفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام , بقداد 
لاأكاع أ 1 747696 144 

محمود غبد الله المبيدي + بثو شيبان ودورهم في التاريخ 
الغريبي والاسلامي حتي مطلع العصر الراشدي , بقداد 5814ا, 
ص 1١9‏ 58 . 

4س بيفوايفسكيا ؛ العرب على حدود بيزنطة واهران من القرن 
الرابع إلى القرن السادسي الميلادي , نقله عن الروسية صلاح الدين 
عنمان هاشم . الكويت قخكا ءا ص أقى 

© - الطبري , تاريخ الرسل والمنوك . القاهرة 54ةا, ج ١‏ 
صن ١917‏ والمزيد من التفاصيل يراجع العبيدي , بنو شيبان , 
ودورهم في التاريخ المربي ص ١18‏ ؟16. 


ا العبيدي , بنو شيبان را ص 15٠+‏ 1كة, 

لا البلاذرى فتوم البقدان » بيروت ذلاذة1 ؛ عي 1717 . 

ؤب المتبير تقسه , من 1112 , 

4ه الطبري , تاريخ اح 7 هه 417 , 

* كه المصفر شقسةه , 96٠١‏ ص 7147 24 , البلاذرىي . فتوح 
البلدان من 507 د 1437 

+ ب الطبري » تاريخ ج 7 عن كلل‎ ١ 

91414 البلائرى , فتوح البلدان , من‎ ١7 

. 11414 الطبري , تاريخ ج ,ا ص‎ - ١5 


ان المصدر تقسية ,اج ؟ , ع 119 , 


6 2 المسصدر نقسه , ج ا من 248 

15و . البلادرى : خشواء اس 63 ] , 

117- المصدر ثلسة , 58 هس 581 :؛ الطبريي , تاريخ ج لاسن 
6ل شخ , 


159 الطبري , تاريخ ج + ص‎ -١4 

5س المصدر نفسه , الى ص 51 , 

+؟- المصدر نقسةه ,اج ؟ مص 17 

1ه د. هاشم يخبيى الملاح , الوسيط في السيرة النيوية 
والخلاقة الراشدة , الموصل 441إا ص 556 , 

7 الطبري , تاريخ 77٠.‏ ص 456 . 

اه المصدر لظسه راج "ا ص 255 , 

+24 المصدر نقسه ,اج ؟ ص 55ج , 

04 المصدر نفسه , جح * عن 1539 . 

85 د البلاذري , فموح البقدان ص 88 ؟ , 

/ا7 ب المسضيير تنفسهاء ص ©5886 , 

54 - ياقوث الحموي , معجم البئدان , بيروت ( دار صادر ) تج 13 
ص 591 . 

أآس الظبيري ؛ تاريخ ج ”اه ص *ه44, البلاذري , متو , 
ص 85 ؟ , 

*؟ه البلادرى ؛ فتوح ص 85 , 

١١ج كياب اللتوم , بيروت خحكؤةا‎ ٠١ ابن اعثم الكوفي‎ 1١ 
١ . 5١١ .آل5٠+ هص‎ 

7 المعدر اتقسة اج 1 عن 78 929 


لاب المصدر تمه جا ص ١‏ ال لاا 


1 ابن خياط , تاريخ خليفة بن خياط ؛ حقت اكرم الممري , 


0 ا" ج ١‏ عس ١٠١١‏ , البلائري , لتوح البلدان , 
ص 85 , 


6 - ابن أغكم . كناب الفتوح .اج أاص ١١‏ , 

5 الطبري . تاريخ .اج 7 ص 44097 , 

لكات المصدر نكسم ,اج * من كم 1د لإلم] . 

98 المصدر نفسه ع ؟ ص كلع اه لامع , 

054 المصدر نقسة اج © مض 1419 . 

+1 المعر تلسة اج ؟ ص +8ع , 

1غ المصدر ئقسه ج 7 م +18 . 

17 - المصير نقسه .جح 5 ص 505 البلاذرى , فتوح عن 94؟- 
ض” 

17 ب البلاذرى . فتوح ص 5505 755 , ابن شياط تاريخ .اج ١‏ 
ص +16 ١+4‏ 

0 البلاذرىي ) فتوح عصس 701 , إبن خياط. تاريخ ج ١‏ 
ص لاء؟ا. 

8 البناذرى د فتوح عن 5514 


3 صدر حديثا عن دار الشؤون الثقافية العامة‎ ١ 


ذم 


غيلان بن. سلمة الثقفى. 


| وما تبقى من شعره ظ 


المقدمة 
5006 

هو هلان بن سلمة بن شعتّب بن مالك بن تعب بن عمر بن سهد بن 
غف بن تقيف2'0”, لا خلاف في ذلك بين المسادر . غم أنْ النووى 
يقول : « هو غيلان بن صلمة بن مُغيّب »'' , فيخالف في خِدّه . 
ويبدو من أخباره القليلة آنه كان شاعرة ٠‏ ولكنه ‏ كما يقولون - 
شاعر مقل ؛ وليس بمعروف في الفحول ‏ , سِيدٌ من سادات 
ثقيف ؛ وأحد وجوههم في الجاهلية والإسلام ٠‏ شريف في قومه ؛ 
مزيز بينهم » من الاحلاف أحد فرعى قبيلة تقيف ,ا*أعزه 
القدماء أحد حكام قيس في الجاغلية'"', ومن الذين كانت 
بيدهم مقاليد الامور والحروب , يحتكم الناس إليه . فقد لجأ 
إليه . في منافرة - علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحخوص بن 
جعفر يبن كلاب . وعامر ابن الطفيل بن مالك بن حعفر بن 
كلاب . وكلاهما من بكر بن هوازن . والمعريف أن» بكرا ولد : 
سعدا ؛ ومُنَبها . ومعاوية ؛ قرّيد! » . !”1 فمماوبة جدهم أخو 
نبه ثقيف . وحين غزت -ذائمم تقيغا بالطائف خرج إليهم غيلان 
بن سلمة!* , ولا بلغ دُقيفا مسير بني عامر بن ربيعة » بطن من 
قيس بن عيلان . من العدنانية ٠‏ وهم : بنو عامر بن ربيعة بن 
عاهر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوأزن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان''! » فهم أبناء عم قِمَِ 
تقيف . استنجدوا بئي نصرء فخرجت ثقيف إلى بني عامر 
وعليهم يومئذ غيلان بن سلمة!“''؛ . 

ولغيلان كما يزعمون . وفادة على كسرى مع ذفر من قريش 
ومن ثقيف!'') . ورووا اله في هذه الوفادة كلمات نتنسم منها 
حكمة الرجل وتعلقه ١‏ فقد قيل : إن كسرى ساله : أي ولدكه 
أحبٌ اليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر . والمريض حتى يبرا ء 
والفائب حتى يقدم'"" ؛ وأنه أعجب به , وأرسل معه من يبنى 
له أَظما في الطائف ء فكان أول قصر بنى بها!''! . وغيلان ‏ فيما 
قال أحد من نزل فيهم''"'' لَولا نُزْلْ هذا القُرَآنَ غلى رَجْلٍ مِن 
لفْريتينَ غظيم 0010 , 

كذلك يبدو من أخباره أنه أحصن عشرا من نساء العرب 
في الجاهلية , فحين حضرته الوفاة قال لبنيه : يابني ٠‏ قد 
أحسنت «ندمة أموالكم . وأمجدت أمهاتكم , فلن تزانوا بنع ما 
غَدُوْتُمِ من كريم ٠‏ وغذَّا ملكم . فعليكم ببيوتات المرب فإنها 
مدارج الكرم ٠‏ وعليكم بكل رمكاء ركينة ٠‏ أو بيضاغ رزينة . في 
حخِدْر بيت يُنَبِمْ ٠‏ أوحِدٌ يُرتجى . وأياكم والقصيرة الرطلة . فإن 


, 8! 


كلية الاراب نى شافية طبطا ب ممرا 


أبفض الرجال إلى أن يقائل عن بلي ٠‏ أو يناضل من حسبي 
القصم الرطل'''٠‏ . وحين جاء الإسلام أمرة الرسول صلى الله * 
عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويغارق بقيتهن!"٠‏ . 

ومع زيجاته هذه لم تذكر لنا كتب التراجم إلا عددا قليلا 
من أبنائه . وعم زوج واحدة هي خالدة بنت أبي العاص التي 
أنجبت له عمارا وعامر؛ , فهاجر عامر إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . ثم رحل إلى الشام مع خالد بن الوليد ٠‏ فتوفى عامر 
بطاعون عمواس ٠‏ وكان فارس ثقيف يومئد'**” ١‏ وكان قد أسلم 
بعد فتّم الطائف . ويذكرون» نافعاً » الذي استشهد بدومة 
الجندل سنة ١17‏ ها" . وله مول اسمه نافع أسلم قبل غيلان 
وفُْ الى النبي صلى الله عليه وسلم , ثم أسلم غيلان وابنه عروة 
فرد رسول آلله صلى الله عليه وسلم ولاءء' “2 . ويقال 
أن» تميما » ولد قي شهد النبي على الله عليه وسله!*”1 : 
وكانه شرحبيل «.مع الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ومات سنة سنن '" ؛. ويذكرون له آإبنة وأحدة 
هي بادية بنت غيلان الثقفية ": . 

ويرى ابن سعد أن غيلان بن سلمة تآخر إسلامه إلى ما 
بعد فتح الطائف » ولم بهاجرء ولع يحشر وعروة أبن مسعود 
حصار الطائف ٠‏ فقد كانا بشّرشٌ يتملمان صتعة العرادات 
والمنجنيق والدبابات ؛ فتدما وقد انصرف رسول الله صلى ائله 
عليه وسلم عن الطائف ١‏ فنصبا المنجنيق والعراد'ت والدبابات 
وأعدا للقتال ٠‏ ولكن عروة كان أسبق منه إلى الإسلام ١‏ وقد 
استشهد إثر اعتداء أحد رجال بني مالك عثمه . مما أوغمر صدر 
الاحلاف على ابناء عمرمتهم » وأنهى عروة هذا التصامم الذي 
كاد يودي بالقبيلة قائلا : قد تصدقت يدمي على صاحبه لأصلح 
بذاك بينكما؟"! . 

ولم يلبث أن خرج وفد من بضمة عشر رجلا : منهم عبد 
ياليل وابناء كنانة وربيعة ٠‏ وشرحبيل بن غبلان بن سلمة ٠‏ 
والحكم بن عمرو بن وهب بن معدب » وعثمان بن أبي العاصي , 
وأوس بن عيف ٠‏ ونمير بن خرشة بن ربيعة معلنين إسلام ثقيف . 
يقول المغيية بن شعبة : فلا أعلم قوما من العرب بني أب . ولا 
قبيلة كانوا أصم إسلاما ولا أبعد أن يوجد بيئهم غش لله 
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ولكتايه متهم" . 

وتكاد تجمع المصاهر على أن غيلان توفي سنة ١7‏ ها*"! , 
وانقرد الجاحظ بخبر تابمه عليه الآبى مزداه أنه لما توي عبد 
الملك , وجلس ابنه الوليد دشل عليه الناس وهم لا يدرون 
أيهنثونه أم يمزونه , ناقبل غيلان بن سلمة الثقفي فسلم 
عليه . ثم قال :ديا أمم المؤمنين . أصبحت قد رزيت عنيم 
الآباء ؛ وسميت يخبرالا سماء , وأغحطيت أفضل الأشياء فعظم 
الله لك على الرزية السبر . وأعطاك في ذلك توافل الاجر. 
وأعانك على حسن الولاية والشكر : ثم قشضى لعبد الملك بخير 
القضية . وأنزنه المنازل المرضية , وأعانك من بعده على الرعية . 
فقال له الوليد : من أنت 5 فانتسب له ٠‏ وقال : في كم أنت ؟ 
قال : في مائة ؛ فالحقه باهل الشرفة'' , والخبر فيه -خلط 
واضطراب ٠‏ فلم يمش غيلان إلى سنة 8 ه , وإسناد مثل هذا 
الخبر إلى غيلان يحناج إلى وقفة . وخاصة وأن الجاحظ المتوق 
سنة 80؟ ه , لا يخفى عليه ما في الشبر من البيان وحسن 
الحديت وموافقته لمقتضى الحال . ولكدنا نفهم منه شيئا آخر 
علّه السبب الذي جمل الجاحظ يخلط فيه ؛ وهو أن شهرة 
غيلان بن سلمة في البلاغة وحسن الحديث قد غطت على تاريخ 
وفاته ٠‏ وقد يكون الخبر منسويا إلى تقفي أطر من نسل غيلان 
الذين عاصروا هذه الفترة . ويبقى الأمر متسوبا إلى غيلان بن 
سلمة لها شهر عنه في دياته من القدرة على الشعر والنثر . ومع 
ذلك فلم يورد له الجاحظ شاهدا واحدا من الشعر, ولم يشر 
المحقق رحمه الله إلى ضعف الخبر وإسناده إلى من ألم يقله . 

7 اعفد 

لا أغالي اذا قلت إن لغيلان شعرا ليس بالقئيل . وإنّْ نص 
أبو الفرج أنه شاعر مُكل ؛ ليس بمعروف في الفحول' *” . ولكن 
ابن سلام سبقه فقال : ولفيلان بن سلمة شهر'ا*" . هكذا دون 
تحديد ذكي لمقدار ما وصل إلى القرن الثاني الهجري من شهره ٠‏ 
ولكن الاأبار الواردة تؤكد أن شعره ليس قليلا ه منها أن أبا 
سعيد السكري( ت : 7/6 هل ) أول من جمع شعره . يقول أبو 
الفرج( نسخت من كتاب أبي سميد السكري ) مع أثه ليس من 
المشهور أن أبا سعيد السكري( الحسن بن الحسين ) قد جمع 
شعر تقيف ٠‏ أو شمر غيلان بن سلمة مع كثرة ما جمعه من 
أشعار القبائل وشعراء العرب؟:”:, 

بمعنى أن شعر غيلان لل بمناى عن حفظ الرواة حتى 
نهاية القرن الثانث . وهذا أمر ,دعو إلى ضياع شمره , أو تفرقه 
بين الشعراء . كما ضاع معظم شمر ثقيف لإهمال الرواة له , 
ومما يدل على صدق ما أدعيه أن الابيات رقم 4 بخلت في 
شعر المسيب بن علس . وروتها جمهرة أشعار العرب المنسوبة 
إلى أبي زيد القرشي ضمن المنتقيات ؛ ومن يدري فلعل القصيدة 
كلها لفيلان بن سلمة ثم خلطها الرواة بشمر المسيب بن علس . 

ومما يدل على كثرة شعره ما تدلك عليه ألخبار القطعة 


٠ 7‏ تقول : إن كيسان بن أبي سليمان ظل ينشد أبا عبد الله 
أبن عمرو الثقفي شمر غيلان لا يتعداه إلى شاعر أعخفر منذ 
صدروا عن الْابْنّة مروراً بالطف وهو يريد الطابق . والممروف أن 
الابلة بلدة على شاطئ دجلة البعرة العظمى في زاوية الخليج » 
والطف أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية ٠‏ وبينها وبين 
العقابق في الجانئب الغربي من بغداد ليس بالمسافة القريبة!'17, 
بحيث تروي فيه أبيات قلائل . 

ومما يدل على غزارة شعره كذلك أنه حين استشهد ولد 
نافع . وجزع عليه جزعا شديدا ١‏ رثاه بابيات كثبية لم يصل 
إلينا منها غم أربعة أبيات أو ثلاثة في مصائر أخرى , وهذا 
الفخر الذي افتخرث به تقيف( ق ١5‏ ) من أنها ملجأ الخائف 
بما يطول .. كما يقول ياقوت الحموي ‏ ذكره . ويسلم قارله , 
أليس لفيلان نصيب كبعر فيه ؟ وهو رئيس قومه وشريفهم 
وسيدهم وصاحب أمرهم في السلم والحرب . وتعجب مرة أخرى 
لهذه المواقع التي حضرها . والحروب التي عاصرها واشترك 
فبها بينه وبين جيرانه » وبين تقيف وأيناء عمومتهم ١‏ وبينهم 
وبين طلعم أليمن . وهو زعيم قومه وصاحب فخرهم قلا تكاد 
نظفر من ذلك بابيات , 


كل هذه الظنون التي هي أقرب إلى الواقع تحتم علينا 
القول بان غيلان بن سلمة غزير الشعر. ولم يصل إلينا من 
شعره إلا أقله ١‏ ولو -جاءنا لكان غزيرا , كما أننا ‏ وهذا أمر 
يدعو للعجب .. لانكاد نظفر بشعره أو شعر ثلقيف في كتب اللئة 
والنحو إلا لمن كان أكثر شهرة كامية بن أبي الصلت ويزيد بن 
الحكم . ولا تكاد تقر لفيلان إلا إشارة إلى لفظة( الثُلام ) بفتم 
اللام , نص اللسأن على قول ابن بري : وقد جاء التلام بفتح 
الناء في شعر غيلان بن مسلمة الثقفي , 

أما المعاتي التي -جاء بها غيلان فيما تبقى من شعره 
الجاهلي ؛ ولا أثر لشعر إسلامي ٠‏ فهي لا تختلف في قيمها عما 
جاء به شمراء الجاهلية من ممان : فقد أشار إلى أنه مازال 
يستخدم العنف حدقي يتغرق الناس بعد اجتماع( ق 8 ) ؛ وأن 
نخونه لاتنكسر . وطبيعتّه لاتلين إلى عدو( ق ” ) ؛ وأما الفخر 
فنجده في( ق © ) يفتخر بأن قبيلته تحل الذروة من قبائل 
قيس . وأن لهم شرف المعالي . وهم كهف لكل من يلجا إليهم , 
يتساوى في ذلك كهلهم وخطيبهم ؛ وتعرف قبائل قيس وبطوتها 
عنهم هذا الشرف وهذه النخوة . ونجد له بيتين يفخر فيهما 
بانتمانه إلى قبيلة» إيأد » ومجاورته نسبا ووطنا لقيس . وهو 
موضوع حدث فيه خلط وإخطراب كبع بين التسابين( ق 
5 ) . كذلك يمضي في فخره بنفسه حين يتناول موضوع الايام 
بينه وبين أعدائه من ختمم ٠‏ وعامر بن ربيعة( ىق 78 . ٠٠١‏ ) . 
ومن بين معائي السؤدد التي يشم إليها أنه لا يراه إلا مع 
العددزق 5 ). 
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ولي شعره القلبل مقطوعتان يرثى في إحداهما ابنه عامرا 
الذي ثولى في طاعون عمواس[ ق ١8‏ ) يثناول فيها هذه 
المعاني القديمة ٠‏ فهو فارس الفرسان . وذو حزم وقوة : وله 
طعنة حابر بن سئاآن ؛ وشدة فارس + وقد حمل لنفسه علامة 
الفرسان . والاخرى( قى ١؟‏ ) يرثي فيها ابنه نافما الذي 
استشهد في دومة الجندل ٠‏ وتشي المصادر إلى أنه أكثر فيه 
التول . يكاد يفصح فيها عن قرب نافع منه ء وأثر فقده خلى 
نفسه ١‏ فقد أكثر من الدموع حتى فنيت ٠‏ وذكر فبها أن عيئيه لا 
تمرف للنوم مذاها ٠‏ يرعى تجوم الثيل ساهرا ؛ وهو ل يرى هم 
نافع فارسا ؛ ولو استطاع أن يحفظه من عثرة الأيام وضريات 
الزمان تفعل . ويتعرض لموفوع الشيب( ق © ) الذي لم 
ينتقص منه شيئا ؛ بل إنه بدا به أكثر تعقلا وحكمة وخبرة . 
ويعالج اتصال الشيب بالحسان ٠‏ فلا تصابي بعد المشيب . 
وعليه إذ ظهر أن يسلؤ من يحب( ق ١‏ ) . أما موضوع النساء 
متفردا فقد وجدت اله مقطوعتين ٠,‏ وهذا الا يتلاقم مع كثرة 
زيجاته ٠‏ فهو فيإ ق » ) يتهمر حرائر النساء ممن تنوق 
فعلهن . ولم يباشرن الخدمة . وإنما حافظ علبها أهليها 
وزينوها , ومن كانت على مثل هذء الصورة يرحل إلبها 0 ترد له 
وسيلة . وف( ق 4 ) تبي أن غيلان ما أسن وكثرت أسفاره ملته 
زوجته وتجنت عليه ٠‏ وأنكر أخلاقها فهددها بالطلاق مع أنه 
تحمل عثرتها بما اله من أخلاق حسنة . 

وتبرز حدكمته كزْلك في معاملته لابناء عمومته ٠‏ وفك انستداى 
أحدهم على إبل له . ويبدو أن أمرالقوة والقدرة تحول عن نفسه 
إلى إبراز السلامة قبل المداوة بتذكبيه أن ابن عم المرء مثل 
سلاحه ؛ وليس ثمة ذكر للمعاني الإسلامية في شمره ٠‏ ولمل هذا 
الجانئب لم تروه الرواة عنه , فقد عاش في الإسلام فترة من 


الزمان كانت جديرة بأن تؤثر عليه , وخاصة وأن هذه المعاني . 


كثرت في شعر قبيلته وى أبنانه كذلك . 
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ومن بين الموضوعات التي يتيرها غيلان بن سلمة في شمره 
موضوع رئدته المسادر المختلفة ,+ واخظف فيه شعمراء ثقيف 
أنفسهم . وهو انتماء هذه القبيلة إلى إياد بن نزار بن معد بن 
عدئان( ق .1١59‏ 714 ) أو انتماؤهم إلى قيس بن عيلان بن 
مضر. وبيقف النسابون أمام هذا الموضوع موقفا سلبيا دون 
مصل في أمر هذا الانتماء . مما استدعى الطعن من قبل 
النسابين في نسب هذه التبيلة . كلك تشي المصادر إلى أسطورة 
مجيه قسن بن مُنَبّه ٠‏ أرض الطائف بما يفمزق نسب الرجل , 
ويؤكد شكوك النسابين في انتماء ثقيف إلى إحدى القبيلتين . 

ويعرض البلائري عدة آراء ؛ فقد ثفوا أن تكون ثقيف من 
ولد إسماعيل''"'. وروى حماد الرواية : تقيف من ولد أبى 
رُغَال ٠‏ وأبو رغال من بقية تمود : من العرب القديمة التي بادت 


م8 : 


وأنقرضت""" . ويقولون : إن ثقيفا عبد أبق فثتف فعتق » فليس 
له في المنصب الكريم من حق . يقول الشاعر ينفى تقيفا من 
إيأنه : 


عارى الاشاجع من تقيف أصله ‏ عبد ويزعم أنه من يقده'""! 


ويروون عن أبن عباس : أن ثقيفا والنّحْعء جسر بن عمرو بن الطمثان 
ابن وذ مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار » ابا خالة , 
وأنهما خرجا في نجمة ومعهما غنيمة لهما . فبها شأة ؛ معها جدى 
لها . فعرض لهما مصدق لبعض مئوك اليمن ٠‏ فارادهما على أخذ 
الضاة ذات الجدى ؛ فقالا له : خذ منها ما شثت . فقال : هذه الشأة 
الحلوب . قالا : إنما نميش ويعيش جديها منها . فَحدّ لييها ؛ فأبى , 
قال ؛ فتظرأحدهها إلى صاحيه أن ارمه , قرماه بسهم , خثّال أحدهما 
لصاحبه : إنه لا يحملني وإياك أرض ٠‏ فأمًا التّخع فمذى إلى 
بيشةا“ . فاقام بها ٠‏ وئزل مس موضما قريب من الطائف . فرأى 
جارية ترعى غنما لعامر بن الظرب العدواني'”' .. وتمضي الاسطورة 
لتبين أن قسيا مجهول النسب ؛ حمله جهله بنسبه أن استجار يعامر 
إبن الظرب الذي أجاره وزوجه ابنته زيئب . ثم توج من بمدها باختها 
أمنة ١"‏ .. فلم نزل تقيف مع عدوان حتى زآد عددهم فاخرجوا عدوان 
من الطائف . 

ويرى البلائري أن إيادا كثرت بتهامة ؛ وبنو معد حلول بها لم 
يتفرقوا عنها ٠‏ فبغوأ على بني نزآر. وكانت منازلهم بأجياد مكة , 
فرماهم ألله بداء ؛ ففشا الموت فيهم . فرج من بقى منهم هرابا , 
فأنت فرقة اليمن فانتسبوا إلى ذي الكلاع من حمم . وأقام نسي بن 
منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمى بن إياد بن نزار 
وولده بالطائف ٠‏ وقسى هو ثقيف ,ثم انتسبوا إلى قيس , فقالوا :تيف 
إبن منبه بن بكر من هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عبلان . غلدلك يقال : إن ثقيفا بقية إياين"!, 

والرد على مثل هذه المفتريات . وإعادة نسب هذه القبيئة 
صحيحا أمر ليس بالهين ١‏ ولنتخذ من أخبار الصادر وما يمكن أن 
نستفيده من مرويات الابيات مادة صالحة لهذا الموضوع . 

زعموا أن رجلين اختصها إلى المغيية بن شعبة أحدهما من إياد 
والآخر من هوازن ؛ فقضى للإيادي > وقال : 
إن تقبغا لم نكن هوازنا ولم تناسب عامرا أو هازنا 


فقال المفعة : أما نحن فمن بكر بن هوازن فليقل أبوك ما شا 
والخمر يفيد أن تقيفا لا تنتسب إلى هوازن . وهو الفرع الذي انقسمت 
منه قبائل سعد ومنبه ومعاوية وزيد , كما نفى تسبهم إلى عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكربن فوازن . ونفى كذلك نسبهم إلى مآزن بن 
منصور بن عكرمة بن خمصفة , ورد المفيرة ‏ إن صم _ يعيد إلى مسامع 
الإبادي أنهم لا ينتسبون إلى إياد , وانماينتسيون إلى بكر بن هوازن 
بن همنصور بن عكرمة بن خصيفة بن قيس غبلان. 

فإذا تتبعنا ما وصل أليذا من شعر ذُقيف نجد ربيعة بن أسية بن أبي 


الصلت ٠‏ يقول ؛ وكانه يرد به على أبيه انتسابه إلى إياد : 
5 5 و اده 2 2024 
واثآ عمشر هن حجلم قيس فتسيتتا وسدنهم سوا ١‏ 


وجذّم الشجرة أملها , فهذا ربيعة يؤكد اتصال شحرتهم ونسبهم 
بنسب قيس , وأغلب الظن أنه لا يقصد غير قيس عيلان , ويقول أمية 
إآبن أبي الصلت : 

قومي إياد لو انهم أَفمٌ أو لو أقاموا فتجزز 
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ولعلنا تستطيع أن نستنتج أن إعجاب أمية بالكتابة في إياد كما جاء 
في البيت الثاني هو الذي دنعه إلى هذا الذخر , والبيت الأول يدل على 
تمنيه أن يكونوا بالقرب منه ؛ وخاصة وأن إيادا لهم ساحة العراق ‏ 
أي ريف العراق ء فلا نستبعد أن يكون نازع الفخرهو الدي دفع به إلى 
الانتساب إلى إياد , ولا ننكر كذلك أن يكون من بين شعراء ثقيف من 
أحب أن ينتمي إلى إياد لفرض عن الاغراض . نقرأ تربيعة بن أمية بن 
أبي الصلت قوله : 

إن يك ححيا من إياد فإئنا وقيسا سواء ما بقينا وما بقوأ 
ونحن عقيار الناس طرا بطانة لقيس وهم خيرلنا إن هم بقو:"؛؛ 


وأمية نفسه يتنصل من نسبته إلى إياد . يقول : 
فإن أبأكم ل , بن ضل وإنا من إيادكم بزاغ" 


مما يدلك على أن محاولة الانتساب إلى إياد كانت بدافع 
آخر غير داقع النسب . ونقترب من قول اليكريه ثم 
انتسبوا بعد . فقالوا : قسى بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن فيس بن عيلان . وثبكن 
طائفة منهم على نسبهم إلى إياد »#!**؛ . وهذا مالك بن 
عوف النصري أحد زعماء هوازن يعادي ثقيفا ٠‏ وترميه 
عداوته إلى اتهامها بالانتساب إلىه أحاظة » وهي قبيلة 
من ذي الكلاع عن حصبا*؛!؛ , إد إلى إياد ٠‏ يقول : 

ألا أبلغ تقيفا حيث كانت بأني ما - ححدييث لكم سشغادي 
فإئى لسثٌ منك ولست مني فكلى في أحائلة أو أيار!*:؛ 


وأغلب الظن أنه لا يقصد تنصلها من أصلها , وإنما يقصد 
إبعادها عنه . وهو رئس هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان'”'! ؛ وهذا أمر وأضح في الشعر 
الجاهلي حين يريدون اتهام غرد فيبعدونه عن أصله 
ونسبه ٠‏ وليس ذلك من قبيل الطمن في النسب إثما من 
قبيل الهجاء والتهديد . 

وعلى هذه الصورة تستطيع أن نفهم بيتي غيلان بن سلمة , 
فقد أنتمى فبهما إلى إياد وائدا وأصلا غير مختلط ؛ وإلى 
قبس عبلان صهراً وجمانا . وإذا بحثنا في كتب الأانساب 


كما سبق أن حددت وجدت أن جميع مسادر النسب تنسيبه 
إلى قيس عيلان , فلمل أمرا خذا به إل هذه النسبة وإلى 
الطعن في قيس عيلان مما لا يخرجه عن أصل تسبه إلى 
قيس . 
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يستوقفنا في شمر غيلان أن قثيلا من الالفاط الغريبة تسرب إلى 
ما تبقى من شعرءء وهذه ظاهرة يتوتف عندها الباحث : 
بخاصة إذ! عرفنا أن غيلان صاحب أسفار مما رقق من لفظه ٠‏ 
كما رقق من صوره تقرأ له( اشفتر ) ق 6 . وإ انثُلام ) ق 
الباذان ) ق 14 ٠و(‏ تحسحس ) ق ٠١‏ . أضف إلى 
ذلك أن هذه الحياة الجاهلية بما فيها من بساطة ووضوح كانت 
مورد الشاعر . فالوضوح والسهولة وعدم الإغراب هي الظاهرة 
الواضحة في شمر غيلان خاصة . 
وإذ! نظرت إلى عوره وجدتها لا تطرج عما قلمه لك ٠‏ فتشبيه 
ليلاه( ق ١‏ ) وقد أحاطت بها عيون الرقبام بطلوع الشمس يوم 
غيم . أو حين غروبها , صورة بسيطة طبيعية لا تخرج عن بيئته 
ألنسي بعيشها . واستسب القدماء في الفرس الصوت الشديد , 
فيشبه سوته بالجرس( ق 1 ) ١‏ أو يشيه الجدي نجما بالفرس 
وعليه سرجه إلا أنه لا يصير عنه صهبل( قن ١7‏ )ء أو هذا 
الهودج الذي يتهادى ف السراب فبرفعه ويخفضه وكأن السراب 
يشبه الثوب الأبيض( ق ١ ) ١4‏ أو هذ! الذئب الذي يشبه 
أصل الشجرت( ق 1١75‏ ). 
وهو يتناول في فخره أيضا هذه المعاني التي طرقها القدماء , 
فيتئاول ما ورثه من أجدائه من أنه لا يلين لمدوه ويابى 
الخسف . ولا يلبس ثياب غدر ‏ ولا يتقنع من خزي ؛ وأنه وقومه 
يحلون الذروة من قبائل حدم فيس , وأنه لا بزال يبتني شرف 
المعالي , وينعش عنرة من يقصده ؛ وهذه المعائي ليست وقفا خلى 
غيلان , وإنما هي شركة بينه وين شعراء وقنه , 
ويخثار غيلان من الألفاظ ما يساعده عل الإيحاء ؛ ويبعث في 
الآبيات جرسا موسيقيا يتجاوب مع ما فبيها من أفكار أو 
خلحات تفسية , فاستخدام الفمل( نذَّ ) و( طاب ) قُِ 
قوله( لذ في سلمى وطاب النسيب ) اختيار موقق لما يحدثه أثر 
اللذة واتصالها بالقبح أو الجمال . وفي صورة هذه المرأة الحرة 
التي أرادها زوجا . وقد نتوق فعلها , واستخدام الفمل9 الا 
مع( زينها ) ( فتزيّنت ) يؤكد لك أمرين ؛ الأول أنه أراد من 
هذا التضعيف وسيلة إلى تاكيد الزينة , والثاني : إقبالها على 
هذا الأمر عن رغبة لا عن كرادة . قصد إلى ذلك قصدا في سبيل 
اعتنائه بالألفاظ التي يستخدمها . 
واعيناؤه بالاألفاظ دفمه إلى اختبار الأوزان الملائمة على بحر 
الكامل والوآفر والملسرمح ٠‏ وأهم ماغرى ف اختيار الالفاظ اخديار 
القافية التي تنسبك مع الفرض الذي قيلت فيه + وخاصة في 


وم 


الرثاء حيث تحصل على قدر من الصور + قعيناه تجود بكرم 
بدمعها ؛ ولو استطاع لجمل عامرا بين ضلوعه , أو جمل نافعا 


ا ااا ا ا ا ل لا الا ا ا ا مسمس سس 


بين عكد لسانه. وهو يرعى فيه نجوم الليل وهنا . وكيف 
يبصرها وقد فاضت عيناء بدمع الاب الملتاع لنقد أولاذه . 


هوامش المقدمة + 


« اسطبقات ابن سعد 2 / 2 5ه , الإصابة ١٠9/1؟١.‏ 

5 الإصابة 560/1 رقم 90م, 

, 96١:52 9 الطبقات‎ )* 

؟> -الاستيعاب ٠١0/1١19‏ ركم ,١619/‏ 

4 الطبقات 71 15؟؛ تاريخ الشبري 9 / اله, 

, 51921١ الطيقات‎ 6 

15 -الكامل في التاريخ * / غلا الاستيماب + / 1١8‏ , تهذيب 


الرلجع الاغاني ١1/ر‏ -+7؟, طبقات ابن سعد 86 ,8٠08‏ 
الاستيعاب 4 / ٠١7‏ رقم 5١55‏ , الإصابة 1 / 9 رتم ماوت 
جمهرة ابن حزم : 558 . 

” ممهذيب الاسماء ؟ 2 5] , 

#سالاغاني 19 / 509 , طبقات ابن سلام 1 7919 , 

+ سطباقات ابن سعد 19/1 , الكامل ١‏ أخا. 

4 مسمط اللالي ١‏ ثر 480 ؛ الإصابة ار ا . 

7لصبح الاعشي ١402/1؟,‏ الأسمام ؟ ر 9 

سجمهرة أنسابٍ المرب : 7/ا؟! وما بعدها , جمهرة ابن الكلبي : /ا؟ مالبيان والتبيين ؟ ثم 141 بنثر الدر 5 984/7 , 

8 , خا سالاطاني ١/217‏ ؟, 

سلافاني 5١4 (1١‏ . ّ 4 ططبقات الشمراء ثة 211 , 

4لمعهم كبائل المرب 5 19؟. *# مزتباء الرواة 1 / 5416 , وانظر فهرسته , ابن النديم :1919 . 
٠‏ سالافاني 2.517 ااسمعجم اليلدان ١‏ ىلالا 4/1 46, 

الاغاني 0# 1. ؟؟ اأنساب الاشراف : 4 98؟ء 4لا 

1 بالإصابة 7/8 57. ؟7 أنساب الاشراف ) 70 , شرح نهج البلاشة 185 /17841, 

؟ الاأخاني ار 2؟. غ” انساب الإاشراف , ذلا , ولا. 

1 بالالحاني *5/ 7*0 المحبر : # ء, 2 سبيشة : اسم ألرية في واد كثير الاهل من يلاد اليمن ؛ معجم 
84سالزخرف , ,١‏ البئدان 2/1١‏ 64؟89. 

5 الاخاني ا ه*؟, الرمكاء : ها كان في لونها حمرة اتساب الاشراف , لاع معجم ما استمجم 54/١‏ هيا 
مسخقتاعلة بسواد , الرّطلة : بكسر الرام وفتحها : المرأة الحمقاء ٠١‏ بعدها , 

انضميلة , 717 مهجم مااستمهم 25 . 

7 سعلبانات أبن سعد © // 908 . وف الكامل لابن الاتير © / خلا اتساب الاشراف : 6؟ . 

خبو يقول : إنه أسلم وتحدته عشر نسوة : ويبدو أن هذا التعدد سمة ؟ا"سشرح نهج البلاهة 7 خم ؟؟ا. 

من سمات انقيف , فقد عدم ابن حبيب أسمام من جاء الإسلام وعند ++ الاعابة ؟ / 509" رقم لاكدمؤ . 

الرجل منهم عشر نسوة : وهم من تايف كلهم , مسعود بن بعتب ,» 41 سديوان امية بن ابي الصلت ؛: 584 , 

ومسموف بن كصمرر بن عمير ؛ وعروة يبن مسمود + وسطيان بن عبد ؟]عالاغاني 5 5لاا. 

الله , وغيلان بن سنمة : وأبو عطيل مسعود بن عامر بن ثقيف : 9+ عديوان امية : 585 , 

المحبر: 01 , جمهرة الكنبي +١‏ خم”7 . 4 مسجم مااستعهم اأرؤلا, 

ذا سطبقات ابن سعد 8 /(8+*8. 6 ممعهم عااستصهكم ١١51١‏ , 

0الاستيماب ١٠١0/1خ؟!,‏ خلاف ما يقوند آنيعقوبي من أن 18 مهجم مااستمجم 91لا . 

نافعا قتله علي بن أبي طائب حين شرا رسول الثه صل الله عنيه اع اتفر سببا من اسباب الخلاف في الكامل #بن الاثبي ١‏ / 48+ 
وسالم العتائف + تاريخ اليملوسي ؟* * غة. 


الذين 


ها تبقى من شعره 

انظر في ترجمته ولخباره ؛ 

الالحاني 217 155 وما بعدها , الإفصاح , 91١‏ , الاستيعاب ٠١‏ / لالخ رقم 58941 , الإصابة + / خا رقم 53911, 
2٠‏ رقم 521 , حماسة البحتري : غ7 , لحن العامة + 341 . اللسان , مواد : طمهر , ضفف , لقم + معحم اليئيان 
غ177 :ع ععجم بالستعمجم 94/1١‏ , تارخ الطبري 6 / 71٠١‏ 9 / إء عيون الالخبار 4 / !6 , فرسة الآديب : 
ما , بهجة المجالس 2/15 ,5١1‏ الموازنة : 44, نوابر الملخطوطات ؟ / 514 , الفائق 0 / 751417 , صبح الاعشثي 
رن ,الحيوان ١85/51‏ , شرح نهج البلاغة 5 / ١78‏ , طبقات أبن سعد 6 / 2-0 , طبقات لحو الشعراء ؛ 
11 , البيان والتبيين ؟ / 141 +١‏ تهذيب الأسماء واللفات ؟ /ر 4 , المحخبر, /210؟ , الكامل لابن الاقم ** ار اخرلا , 
المطلذه :. 747#, 


بكم 


دأ 


١-اسلٌ‏ عن ثيلى غلاك الْشِيبُ 


وإذا كسان النسيبٌ يسلمى 
إنما شبهتهيا إذ تسراءث 


( المديد) 


وعليهسسا من عَيُسون زَقِيبُ 


بطلسوع الشّمس في يسوم دَجْنٍ تُكسرةٌ أو حسان مِنْها لسروب 
إنني - فاعلمْ- وإِنْ عر أهلىي | بالسويداء القداةٌ غُرِيبُ 
التشريج : 


الالمحاني 1484/5 , قال أبو انفرج( وجدت ذلك في جامع شمره بخط أبي سعيد السكري )ات د 71976 هب والسويداه ؛ موضع 
بالحجاز بعد المدينة عش مطلريق انشام . 


١ 7 -‏ الطويل ) 
وحرة قوم قد كنوق فعلّها ‏ وِزيِئْها أقوامها ضمَْزئينت 


رحلتُ إليها لا ترد ؤسيلتي ١‏ وِحْمّلتُها من قومها فتحملث 
, التخريج : ل 
الاغاني ١‏ / 708( وما حضرت غيلان بن سلمة الوفاة , وكان قد أحصن عشرا من نساء المرب ف الجاهلية , قال ؛ عابني ٠‏ 
احسنت خدمة لموالكم . وأمجدت لمهاتكم , فلن تزانوا بخير ماغذوتم من كريم وغذا منكم , فعليكم ببيوتات العرب ؛ فإنها ممارع 
الكرم , وعليكم بكل رمكاء مكينة ركينة , أو بيضاء رزينة : في خدر بيت يتبع أوجد يرتجي , وإياكم والقصيرة الرطلة , فإن أبفض 
الرجال إلى أن يقاتل عن إبلي , أو يناضل عن حسبي انقصح الرطل . ثم أنشأ يقول ..) وانوصية في البيان والتبيين منسوية إلى غثمان بن 
أبي الماصي ؟ / 71 . والرمكاء : ما كان لل لونها حمرة مختلطة بسواد , والرطنة : بكسر الراء وفتحها ‏ المراة الحمقاء الضميفة ٠‏ 


2 
لابُدٌ للسؤدد من غديد ( الرجز ) 
الخطريج : 


شطر بيت منسوب إلى اغيلان الثقني في بهجة المجالس 1١1/١‏ 


عات 


( المنسج ) 
كانما في صهيله جرش 
التطريج : 
الموازنة للأمصدص + 414 


ك 0ه 


( الكامل ) 


لمر ينتقص ‏ مئيٌ- قُلافَةٌ | الآن حين بدا ألب وأكيش 
والشيبُ إن يحلل فإنْ وراعه طمراً يكونٌ خلاله متنئفقشس 


9و ااام ااا ااا 


بذد 


التتريح : 
السيئان ق الإصابة 4 / 119 رقم 6ر1 ةا( وذكر ابن حجر أنه نفلهما عن معجم الشعراء المرزباني ) ولم أجد نرجمة لنيلان عند 
المرزباني , فلعلهها سمعا من الكتاب , والبيتان ” + ١‏ في عيون الأخبار 4 2[ 937( ؟ : الشبب أن بظهر )( ١‏ : ولنحن حين بدا ) . 


) الطويل‎ ١ 3 


ألم قز أني لا تسين غريكتي إلى من يُعصاديني ولا أتحِشسمٌ 
ولا أمشري بالخسف حثى يُدرني ‏ ولكني آبى الخسف مادمتٌ أسممٌ 
فإني بحمد الله لا توب غادر لبستٌُ ولا من خسزيسة أتقَنمٌ 


التشريع : 
البيتان ١‏ + ؟ ف مماسة البحتري ؛: 4؟ , والثالث في لحن العامة : ١514‏ غير منسوب , نسبه محقق الكتاب إلى غيلان بن سلمة من 


الفسمان . عادة : طهر 53 خلا١ا(‏ إني بحمه الله ) ,والاول إل الإصابة 8 / 584( لاثوب فاجر ... عن غدرة ). 


علا ( الطويل ) 


ألا من يرى رأى امرئ ذي قرابة | أبى صدره بالضفنٍ إلا تطلعا 
فسلفك أرجو لا الغداوة إنما ‏ أبوك أبى وإنما طفقنا. هما 
ون ابن عم المرء متل سلاحه )- بكيه إذا لاقى الكمى الُْتَنما 
فإن بكثر ألمولى فائك حاسد ) وان بِفتَقَئ لا يُلف عندك مطمعا 
فهذا وعيدٌ وادخار فإن تمن وجدك أعلم ما تسلفت أجمها 


التخريج : : 

الالجاني 715 1+5( نسخث من كتاب أبي سعيد السكري , قال , كان لخيلان بن سلمة جار من باهلة , وكانت له إبل يرعاها 
راغيه في الإبل مع إبل غيلان ؛ فتططي بمضها إلى أرض لابي عقيل بن مسمود بن عامر بن معتب , فضربه أبو عقيل الراعي واستخف 
به , فشكا الباهلي ذلك إلى غيلان : فقا لابي عقيل .. الصفق : الضرب , وهو شرب بالايدي عند المبايعة . تسلف ف المادة والشيء : 
الترض . والمعني : إن هدت فساقف علي ما وقع منك ,. 


مارت ( الرجز ) 


عه #عمع 


مازلتُ بالشنف وفوق الغنفٍ ١١‏ حتى اشفتذ الناش بعد الشف 
التخشريج : 
النسان , مادة ضفل (1١١ / 1١‏ وقال غميلان ) ولعله غيلان بن سلمة ١‏ والبيت في الفائق في ريب الحديث ؟ // 5415 دون عزو , 
الضف : الحلب بالكف كنها , والضشف , ازدحام الناس على الماء , والمقصود تفرق الئاس بعد اجتماع . 
حاكات ( الكامل ) 
يارثِ مثلك فى النساء غريرة ‏ بيضاع قد صِبْحْنها بطلاق 
لم تدر ما تحث الضلوع وغرها ‏ منىُ تحمل عشرتي وخلاقي 


التكريمح : 
البيثان في الاغاني 17 / © (5٠‏ ونسخت من كتابه , فال :للا أسن غيلان وكثرت أسغاره منته زوجتهاء وتجنت عليه . وأنكر أخلاقها . 


خرم - 
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عمال فيها ... ) وهما ف فرحة الاديب : 143( قال ابن السعراق , قال أبو محجن ... قال الفندجائي : غلط ابن السحراي إل نسب هذ! 
المبي الأول الى ابي محجن , وانما غره ان فائل هذا السلمة تغفي , لكنه لبس بأني محجن ؛ إنما هو غبلان بن سلمة الثخفي ١‏ وهما 


عيثان . والساني 9 
اما ( الكامل ) 
ظلثٌ تحبذ من الدّجاج وصوته وصريف باب بالائلة يغلق 
التخربج :+ 
المسالل والممالك #بن خردادبة 9 
11١‏ ( البسيط ) 


ولو براني أبو غبلان إِذْ حُسرثُ عني الهمومٌ بامرمالة طبقُ 
لقال زهيا ورُعبا يجمعان فعا غتمٌ الحياة وهول النفس والشفق 
إما ثُسفا على مجد ومكزمة | أو أسوة فيمن تهنك الورق 
التخريح : 
تاريخ الطبري 5 ثر 1١9‏ , الالخاني (5١5/2157‏ 1 : ولو رأني )( الامور )( إلى أصر )( 8" : رغب ورهب .. حب الحياة )( © : إنا 


بقيت غ)وهي ف كناب نطف التدي : 0٠‏ ء ولل الإصابة م / 4 رقم اكلا (؟ : رطب ورهب أنث بينهما .. حب الحياة )(؟ : إما 
سشف ... بهلك ) 


( الكامل ) 
ومعرس حين العشاع به الحبس فالانوام فالعقل 
قد بثّه | وفنا وأرقني ‏ ذَبٌ الفلاة كانه جذل 

فتركته || يعوي )| بقفرته | ولكل صاحب قفرة شكل 
بتدوفة | جرداءغ ‏ يجزعُها | الحب يلوح كأنه سحل 
#لتشريج : 
الحيوان (704/١‏ المواء وما قبل من الشمر فيه ) يجزحخها ؛ بنصمها , 


كك ( الكامل ) 
١‏ الجديٌ كانفرس الحصان شددتة بالسرج إلا أنه لا يصهل 


التخريحج : 
محافرات الادباء 4 ثم 0414 , نسبه إلى ابن سلمة . ولعفه يقصد : خبلان( والبيت فيما جاء لْ وصف الملوين والسماء والنجوم ) 


١د ١ ٠‏ الكامل ) 
١‏ في الآل يخفضيا ويرفئُها )0 ريع كأن متونّه السحل 


كل 


ممح حاستكا 


- اعقلا ورقما ثم أردفه ‏ كلل على ألوانها الخملٌ 

"- كدم الرغاف على ماآزرها ‏ وكأانهن ‏ ضوامراً إجل 
التخريج : 
انحيوان "١‏ / 154( ولوع عتاق الطير بالحصرة ) . الاغاني 116 45 , الفصان 6 / 55) ,15 / 544 الإصابة لم / 54 ء والابيات في 
جمهرة أشعار العرب : 11419 من قصيدة للمسيب بن غنّس من المنتقيات ما عدذ الثائث , 
الحقل : ثوب أحمر يجلل به الهودج . والرقم : ضرب من برود , والكثل , جمع كنة , بالكسر : وهي من الستور ما خيط فصار كالبيت , 
والخمل : الطنفسة وهي انقطيفة ونحوها مما ينسح وتفضل له فضول . ضوامر : جمع ضامرة وضامر , وقد عثي الإبل , والإجل , 
بالتسر : القطع من بيقر انوحش . 


اولادت ( الوافر ) 


حطلنا الحدٌ من تلعات قيس بحيب يحل ذو السب الجسيم 

وقد علمت قبائل جفم قيس وليس ذوو الجهالة كالغليم 

بأنُا تُصبحٌ الاعداء قدماا ‏ سجال الموت بالكاس الوخيم 

وأنا ‏ تبني شرف المعالي وتنمعضش عترة المولى الغديم 

وأنا لم نزل لجآ وكهفا ‏ كذاك الكهل مِنَا والفْطِيمُ 
لك 3 
معجم البلدان 5 / 17( وقد افتطرت ثقيف بانها ملجا الخائف بما يطول ذكره ويسثم قارئه .. وسنذكر في وج من القول والشمر ما 
توفق نه ويحدسن ذكره ) وق البيت الخامس زقواء , 


11 الواغر ) 
وسربال مُضاعفة دلاص قد احرز شكّها صنمٌ الثُلام 


اإلتخريخ : 
الفسان ١6‏ / 77ل قال أبن بري , وقد جاء التلام بفتح التاء في شمر هيلان بن سلمة التقفي ) , وانظر : رسالة التلميذ : 4 ,الإ نوادر 
اللخطوطات ) وأنشد ابن بري ف حاشية الصحاح . والتلام : الصياغة . 


- فالجسرٌ فالقصران فالنهز الْمريدُ | بسسين التخيل والاجم 


"'- معانق الواسط المقسدم أو دنسو من الارض غسير مُقتحم 
غ - أستعممل الغئنش بالقياد إلى الافاق أرجو نواضل الطعم 


التخريج ؛ 

الأغاني 19 / (5١8‏ «حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو التقفي . قال خرجت مع كيسان بن أبي ستيمان أسايره , فانشدني 
شمو لميلان بن سلمة ء ما أتشدئي لغيره » حتى صدرنا عن الابدة . ثم عر بالطف وهو يريد الطابق , فانشدني له .. 
العطابق : نهر ببغداد ؛ الطفه : مكان بالعراق قتل به الحسين , ذو حسم : موضع ‏ !لجسر : الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسنمين 
والفرس قرب الحيرة , والقصران : تاحيثان كبيرتان بانري . الواسط : المقدم وأول الثئ . ويقصد به قادمة الرحل . العني ؛ الناقة 
السنبة . 


اعة 


-18- الكا 
قال يرثي عامرا ابنه حين توق بعمواس ؛ ( الكامل ) 
عيني تجوذ يدمعها الهتان | سحا وتبكى فارس الفرسانٍ 
ياعامٌ منْ للخيل لا أحجمث ) عن شدة مرهوبة وطعان 
لو أستطيمٌ جعلتٌ هن عامرا بين الضلوع . وكلّ حب فان 
ياعين بكى ذا الخزامة عامرا ‏ للخيل يوم تَواكفٍ. وطعان 
وله بتتثليثاتب شدة مُعلم | منه وطعنة جابر بن سنان 
فكانه صالي الحديدة مِخحْدْمْ ‏ مما يحم الفرش للباثان 
التشريج : 
الأغاني +1/ 07*؟ 
المعنم : الفارس جمل لنفسه كلامة الشجمان في الحرب . المخام : القاطع , يحير : يرد ويرجع , الباذان : اسم الذين دكثوا حديثا في 
الإسلا م . : 


اشاس ( البسيط ) 


إني امرؤ من إياد عم مؤتشب وارى الزناد وقئل قيس عيلان 
هُم والدي ؛ وإلبهم أنتمي طعدا ‏ والحي قيس, هم صهري وجواني . 


؟لتخريم : 
معجم مااستمجم ١4/1؟‏ 
00 ( البسيط ) 
ودع بذم !ذا ماحان رحلتنا ‏ أهل الحظائر من عوف ودُهمانا 
القائلين وقد حلت بساحنهم بسر تتسحس اعغن أولاد هضانا 


والقائلين ‏ وقد رأبت وطابهم أسيف عوفٍ ترى أم سيف غيلانا 

اغنوا الموالي غَنا لا أبا لكمّ ‏ إنا ستّفتى صريخ القوم من كانا 
التخريج : ّّ 
الاغاني 717 +50( ونسكت من كتابه : أن بني عامر بن ربيعة جمموا جموعا كثيرة من أنفسهم وأحلافهم , ثم ساروا إل اثقيف: 
بالطائف , وكائن بنو نصر بن معاوية أحلافا لتقيف , فلما بلغ لقيفا مسير بني عامر استنجدوا بشي انسرء الخرجت تقيف إلى بني 
هامر ؛ وعاءيهم يومئد هلان بن سلمة بن فعتب . فلقوهم وقاللثهم ثقيف قتالا شديدا , فانهزمت بئو عامر بن ربيعة ومن كأن معهم ء 
وظهرت عنيهم ننيف , فاكثروا فبهم القئل ,. فقال غيلان ف ذلك , ويذكر تخنف بني انصر عنهم ,.. 
فصان : قبيلة . راب + خثر وفسد , الوطاب : سقاء اللين + المريح : الخائلص النسب , القحمة ع الاقتسام يي الشيء والمهلكة . 


-51- 


استشهد نافع بن سلمة الثقفي مع خالد بن الوليد بدومة الجندل , فجزع عليه غيلان وكثر بكاؤه , وقال يرثيه .. قال ؛ وكثر بكازه 
عليه . فعوتب في ذلك . فقال : والله لا تسمح عيني بمائها فاضن به على نافع . فلما تطاول العهد انقطع ذلك من قوله . فقيل له 
فيه . فقال ؛ بلى نافع ٠‏ وبلى الجزع + وفنى وفنيت الدموع . واللحاق به قريب . 


45 


( الكامل ) 
إلا اعتسرتني عبرةٌ تفغشساني 
وهنا وهنٌ من القسروب دوان 
عن فارس يفلو ذرى الاقيران 
بسين اللهاة وبين عكد لسسانئي 


ما بال عيني لا تُفمضٌ ساعة 
أرغى تَجِوم الليل عند ططلُوعها 
يا نافما من للفوارس أحجمت 
فلو استطلعث جعلتٌ مني نافما 


أل 

الاغاني 5١84 / 1١‏ , والابيات 921 , ) في الاستيماب 1١‏ / 296؟ رقم 5841( ؟ : هن شدة مذكورة وشمان )  )‏ نو أستطيع .. 
وبين عقد ) وفيه( قال : نافع بن غيلان بن سالمة الثقفي استشهد ... فمن كوله فيه 3 أبيات كثيرة يرثيه بها , منها قونه ) وشي في 
الإسابة 1٠١‏ / 959 رقم 58219 الوهن : نحو منتصف الذيل أو بعده بساعة , اللهاة , قطمة من اللحم مشرفة علي الحلق ؛ والمكد : وسط 


ورزيي ني ب اماما ااا #1111111111 ببام»مسسسسسٌسسسسس سس اس 
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الشي . 

ف 1 ( الوافر) 
ألا يا أخت حثعم خبرينا ‏ باي بلاء قوم تفخرينا 
جلبنا الخيل من أكناف وي | وليث نحوكم بالدارعينا 
رأيناهن 2 معلمة رواحا 2 يقيتان الصباح ومعتدينا 
فأمست مسن خامسة جميعاً تضايع في القياد وقد وجينا 
وقد نظرت طوالعكم إلينا ‏ باغينهم وحتقنا الظنونا 
إلى رجراجة في الدار تُعشى اذا أستنت عبيون الناظرينا 
تركن نساءكم في الدار نوحا 2 يبكون البعولة والبنيئا 
جمعتم جمعكم فطلبتمونا ‏ فهل أنبثت حال الطالبينا 

التشريج : 


الاغاني *١/4+ثز‏ وتسنت من كنابة 


* 18 / لال يدعن ؛ يندمن .. والابينا ) والآبيآت * 
إذا استلمت ) وج : اسم واد بالطائف , 


ألسراة , سي خامسة : ف مساء النيلة الخامسة , تضايع : تمد أضباعها ي الجري , المملمة ‏ المميزة , القياك :الحقود , ما تقاد به 
الدابة » وجين : حفين ووجمن » الرجراجة ‏ الكتيبة العظيمة , تعشى : من العشاء وهو سوه البصر , واستذت , لسرعت , النوح ؛ جمع 
نائحة . 
ات ( المتقارب ) 
علما | تبين | أصواتئنا يكين وفديننا ‏ بالابينا 
التشريج : 


الإلصاح 51١‏ , الشارح( يصف نساء سبين فوفد عليهن من آومهن من يفاديهن 
شرحه ؛ وقال سيبويه عانب روايته :« أتشدثاه من نثق به وزعم أنه جاهلي 
ايضا , وعنده( تعرفن ) بدل( تبين ) لسان العرب 
إبن سلمة إنتقفي . 


وذكر قسوة إبيه على أبي رغال :. 


التطريج : 
وسلم 


+ قال : جمعت خُدّعم جموعا من انيمن . وغزت ثقيفا بالعنائف ممخرج إليهم ديلان بن سلئة 
في تقيف , فقاتلهم قتالا شديدا , فهزمهم وقتل منهم مقدة عظيمة , وأسرعدة منهم ٠‏ وقال ف لذلك ... والسابع إن اللسان , مادة : أبي 
٠١‏ ف شرج شواهد الإيضاح (91١:‏ 7 ؛ والابينا )( 6 : وحققن الظنونا )( 5 , 
يقيتان , يقال : أقات انسَيْ : قدر عليه , والصباح | الغارة تجا صباحا :لي داوام باسفل 


( الرجز ) 


نحن قسق وقسا أبونا 


نحن )2 قسى | وقيسا- أبونا 


الحيوان 5 / +18 ؛ ويشير أنساب الاشراف ص 719 إلى هذا الصدر ومعه غيره الى ثقيف تقول حدين حاصرها النبي على الله نيه 


والله 3 تُسلم صا ححيينا 


وقد بنيئا عنائلها حصينا 


فبكين إليهم وقد ينهم بأبائهن سرورا بهم السيراي 
» الكتاب 7 / 1١1‏ . واستشهد بؤ.ابن منظلور ولم ينسبه 
١‏ لكنه أورد شواهد أخرى منسوبة منها شاهد نناهض الكلابي وآخر لفيلان 


ع - 


المصادر : 


١‏ سالاستيماب في معرفة الامحاب - أبو عمر يوسل بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر ‏ الطبعة الاولى ب المكتبة الازهرية 1511م . 
7 سالإصابة ف تمييز الصحابة ‏ شهاب الدين أبو انفضل أحمد بن 
علي الدسقلاني - عل د المكتبة الأزهرية 11وام . 

7الاغاني - أبو الفرج الاصفهائني ‏ ط : دار الكتب المصرية . 
سالإفساح فل شرم أبهات مشكلة الإعراب ‏ أبو تسر الحسن! بن 
إسد الفارلي ‏ تحقيق + سيد الأففاني - عذ : مطبعة الرسالة م 
بجروت - الحلبمة الكالثة *قؤام , 
0 سإنباء الرواة على أنباه النحاة ‏ جمال الدين أبو الحسن علي: بن 
- يوسفه التفعلي ‏ تعكيق : 52-2 أبو النضل إبراهيم ب ف : شار 
الكتب المصرية ٠159م‏ , 


“انساب الاشراف ‏ لحمد بن يحمى البلاذري - تحقيق :1 2 .| 


محمد عدميد الاد ب ذطائر المرب  ”19/‏ عل ازاز المعارقه بعصي , 
ا لالبكلام ب شمرو بن بجر الجاحظ. تحليق : د. طه 
الساهري ب دطدائر المرب 7597 طد رو دار المعارف بمصر , 

+ سيهجة امجائس وأنس المجالس ب يوسف بن عبد البر النمري - 
تحقيق : متمد مرسي الخولي - عذ: الدار المصرية لنتانيق 
والترسمة , 

ة سالبيان والتبين ‏ عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق : عبد السلام 
هارون . المكتبة التجارية ب الطبمة الثائثة وام , 

* تاريخ الطبري ‏ لبو جمفر محمد بن جرير الطبري ‏ تحقيق : 
محمد أبو الفضل (إبراهيم ‏ لخائر العرب ©9. غذ: دار الممارلق 
يجار . 

ا تاريخ اليمقوبي ‏ احمد بن أبي يعكوب بن جعقرب ط :و دار 
كساد رب بكيروت . 

7 تهذيب الاسماء والتفات ‏ أبو زكريا محيي اندين بن شرف 
النووي - «ذاء دار انكتب المئمية ‏ بيروت . 

١7‏ سجمهرة أشعار المرب المنسوب إلى أبي زيد محمد بن الخشاب 
القرثي - ع ؛ دار صادمرب بيروت 1557م . 

4 .سمهرة أنساب العربى أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد .بن 
عقوم الاندلسي - تحاديق : حك السلام شارون > ط: مثر المارف 
اأفطدة 

8 سجمهرة النسب ‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن الساتب 
الكلبي .. تحليق 1 د , ناجي حسن ‏ ط : مكتبة النهضة العربية - 
الطبعة الاول 1545م . 

: حماسة النحتري  أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري ط‎ ١ 
. دكر الكتاب العرمي . بيروت - الطبمة الثانية 1551م‎ 

1 العيوان ‏ عمرو بن بحر الجاحظ.. تحقيق : عبد السلام 
هارون . ع ؛ البابي الحلبي ‏ الطبعة الثاني 

+ سمط ائلالي في شرح أمالي اتقالي  ابو عبيد البكري  تحليق‎ ١ 
. عيد العزيز الميصني  ط : دار الحذيث للطباعة والنشر 541 ام‎ 
- شرح شواهد الإيضاح لابي علي الفارسي  عبد ائله بن بري‎ 


تحاقيق : ه . خبيد معصطفي دمرويش - هذ : الهيثة انعامة لون 


+ شرح نهج البلالخحة ابن أبي الصديد اط , دار مكتبة الحياة س 
بعروث 157ذ1م . 


سصبح الاعثئ - ابوانتباس احمد بن علي القلققتد تيغ :داز 
الكتب امصرية , 

7 مسطبقات شدول الشعراء .ه أبن سلاع الجمحي ب تحليق , 
محمود محمد شاكر ‏ نخائر العرب لأادطذء دار اللمعارقه امصرية , 
1 ماتطبقات الكبري ء عمد بن سمه بط دار صادر - بيروت . 
1 - عيون الاخبار- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن التيبة عل : 
دار التتب اخصرية , 

0 سالقائق في شريب الحديث ب جار ألله محمود بن عمر 
الزمطهشري ‏ تحقيق : علي اليجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط : 
البابي السئبي ى الطبعة انثانية , 

1 فرحة الاديب ف الرد على ابن السيرا في ف أبيات سيبويه ‏ لبو 
محمد الأعرابي اتفندجاني - تخليق : 2 . محمد كاي سلطان باعل : 
دار الكبراس . بمشق . 

51 الفهرست - أبو الفرج مجمدر بمن [صححاق النديم ‏ عد المكاتبة 
التجارية . 

خخ سالكامل ل التاريخ - عز الدين بن الأثير باط ع نار صامره 
لددن العامة د أبو بكر مدمد بن الحسن الزبهدي ‏ تحقيق ؛ 
ف . خيد العزيز صطر ‏ ذ؛ مكتبة الأمل . الكويت ه خكذةام , 

: منسان العرب  جمال الدين محمد من مكرم بن متقلور ب د‎ ٠ 
. مطبعة بولاق‎ 

١‏ لطف انتدبي ‏ محمد بن عبد الله الخطيب الاسكاق بعل ؛ دار 
الكتب العلمية ه بجوت . 

7 محاشرات الادباء ومحاورات البلقاءى. أبو الاسم سين 
الراغب الاصفهاني ‏ ؛ دار مكتبة الحياة- بهوته 1551م . 

77 مامصير ب أبو اجعفر محمد ابن بيب عدر أذان الافاق 
الجديدة ‏ بحروت . 

18 ساخسائك واخمائك ‏ أبو انقاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف 
بابن خرداابة ‏ ط: المثني ببفداك . 

8 ممعجم البلدان ‏ ياأقوت الحموي ‏ 2 : دار عائرده بيروت 
الام . 

“الممجم كبائل العرب ب عمر رضا كحالة ‏ 2: دار العلم 
للملايين - بيروت امكقام . 

1 معدم ما إستمهم من ُسماء اثبلاد والمواقم .. أبو عبيد هيد 
اله بن عبد العزيز البكري تحئيق + مصسطفى السقا ط م لجدة 
التاليف والترجمة والنشر 5151ام . 

4 -الموازنة . أبو القاسم المحسن بن بشر بن يحيى الأمدي - جل , 
المكتية التجارية ‏ الطبمة امقائتة 5505م . 

8 منوادر اللخطوطنات ‏ تحليق , عبد السلام هارونه + : 
مصطشضي البابي الخلبي. الطبمة إلثانية لاقام , 
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تحقية 


رسالة في معرفقة احكام الد والقصر 


تاليف : زين الذين عبد الفني بن يوسف الهيثمي المتوق سنة 


كام هجرية 


تحقيق : إد. ضرغام محمود خف : 
| ضرغام يد ركه نس سد | 


الخؤلف : 


هو عبد ألففي بن يوسف بن أحمد بن مرتفى الهيثي 
القاهري الشانعي المقريء ؛ زين الدين .00 


عوائيدة ونشاته ,: 


ولد بالقاهرة في سنة ثلات ودمائماتة . وخيل ؛: في سذة 
انين وثماتمائة , 


نشا بالقاهرة وتعلم فيها : فحفظ القرآن الكريم , وتلا به , 


على الشيخ المقرىء المشهور شمس الدين ابن الثراتيتي (') 
للقراءات السبح . ولم يكمل عليه قراءة نافع . ثم سرد عليه 
« الشاطبية » وه الرائية » من حفظه ؛ وهو لما بزل صفييا . تم 
تابع مسيرته العلمية على هذا الشيخ الفاضل فسمع القراءات 
الاربع عشرة ؛ وسمع عليه ايضا كتبأ مهمة في القراءات منها 
« الخيصير ٠»‏ ائداني ٠‏ و م المئوان » لأسي طاهر الأندلسيٌ . و 
« الإرشاد ء لبي العز التلانسيّ ؛ و « البستان » لابي بكر بن 
أنِدّغْدي . و« المسطلم » لابن القاصح ؛ وغيرها من المصنقّات . 

وَيْغْدٌ الشيخ شمس الدين أبن الزراتيتي ؛ أول شيخ لزين 
مي ل عراصي يرا عار وجل اولاز ع 

تم وغب في أن يتقن القراءات العشر . فسارع الى حلقة 
الأامام الكبج والمقرىء المشهور شمس الدون محمد بن محمد 
أبن الجزرى "١‏ وانتظم بين طلابه » وسمع عليه بعض 
ء المسئسلات » وغعها , 

ثم .. ثلا بالشبع على أثئشة القراءات المشهورين من أمثال 


لذ 


برهان الدين الكركي ٠‏ وأبن أبم البوصيري الحريري » وزين 
الذين أبن عياش ,1" 

وإلى حجانب تضلعه من القراءات اشتفل بالفقه الشالمي 
واللفة اثعربية ؛ واخطف الى عدد من شيوخ عذين العثمين . 
فاخنذ عن زينَ ألدين ابن الطحان ,0') وعلاء الدين أبن 
بُؤدّس ,'”) وأين ناظر الصّاحبة إخا 

ونا تمكن زين ألذين الهيثمي من القراءات ضبطاً واتقاناً 
عزم الشقر الى الدّيار المقئسة لاداء فريضة الخْجْ ٠‏ فاقرا 
بالحرمين الشريفين القرأن بالروايات . ثم عاد إلى القاهرة, 
وتصدّر للاقراء فيها » وأخذ عنه جماعة من الطلبة . حتى قال 
فيه الامام شمسسى الدين السسناوي : ٠‏ وكنت ممن قرأ عليه في 
الابتداء بعض الروايات . واشتهر بهذا الفن ٠‏ . 

وكان مع اتقاله للقراءات يحفظ نصوص م الشاطبية »و 
م التتبيه »أ*) لي الفقه ؛ و ٠»‏ ملحة الاعراب 70 '! في الهربية . 
وهذ! يدل على فرط ذكائه , وقوة حافظته . 
تلاميده : 


اصبح الشيخ زين الدين الهيثمي معروفاأ عند طلبة العلم 
وبسخاصة الْقُرّاء ٠‏ وذلك لتصثّره للإقراء بالقاهرة مدة طريلة , 


ينبب بون نتتتييكككةغكغكككئكئتتن.- - ااال ع لاا سسٌسسسس 


لطول عمره ولتفزده ببعض شبيوخه ؛ فتكاثر الطلبة عليه ٠‏ 
يتلون عليه للسبع والعشر ‏ وبالقراءات الأخرى ؛ التي آخذها 
عن شيوخه ء وأطال الجئوس لي حلقة اقرائه طلاب أصيحوا 
غيمأ بعد أثمة وأعلاماً مشهورين ٠‏ فكانوا بسق منرة أعلام 
القرن التاسع اليجري وشيوخ القرن العاشر الهجري ما بين 
مقرىء , ومحدث ٠.‏ وفقيه ٠‏ ومؤرخ .... 

وقد استعلمت الوقوف على عدد من أسماء تلاميله رتبتهم 
على نسق ححروف المعمحجم وهم : 
١‏ - برهآن الدين إبراهيم بن علي بن بركة بن صخر الزهري 
القاهري . المقرىء. الخطيب2: الشاهد2 تولي سنئة 
تراه !"ا 
؟ - شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلائي ثم المصرئي . مؤلف ه لطائف الاشارات لفئون 
القراءات » وغهه / توفي سنة 1و ها "ا 
يدر ألدين حدسن بن علي بن محمد بن عبد الله القاهري 
التافميٌ إمام المؤيديّة . المقرى»ء؛. النسابة . توفي سنة 
ابام هأ 
+ - عيد الرحمن بن عبد الرحمن بن عني القاهرق ابن 
الخطيبء المقريء اللغون . الفرائضي . كان بأ سنة 
لمكخره !"ا 
5 عبد الرحمن بن عبد الفني بن محمد بن عبد الرحمن 
القاهري الحريرئي المعروف بأبن العقار , المقريء » الأصولي ٠‏ 
المحدّث ؛ كان حيا سنة قرم )"١1‏ 
6 زيِن الدين عبد السلام بن موسى بن عبد الله البهوني 
الدمياطي المقرىء. الفقيه . النحوئي المتوق سنة 
كثكمر شه "أ 
عبد الغني بن علي الفارقي المدابفيُ الشافميٌ المقرى» 
الشاهد المتورق سنة إذمره !"ا 
8م زين الدين عبد الغني بن محمد بن حامد بن محمود بن 
سليمان الاتصاري القاهري المقرىء الممروف بابن القصاص ٠.‏ 
الفقيه اللفوي ,1" 
ناصر الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
الانصاري الخررجِي الإخرمي المقرى» النحوي الفقيه ٠‏ ناظر 
الأوقاف بالقاهرة . كان حياً سلة اؤأخر ها" 
٠‏ ؟ ‏ شمس الدين محمد بن عيد الرحمن بن محمد بن ابي بكر 
السخاري القاهري الشائمي ٠‏ مقف « الضوء اللامم لأهل 
القرن التاسع ه و م الاعلان بالتوبيخ لمن نم اهل التاريخ » 
وغييهما . توفي سنة ه١1‏ 
.شمس ألدين محمد بن محمد بن احمد القليوييُ القاهري 
الشافصيٌ المقرىه المحدثٌ . الفقيه . تولي سنة 143م هه !"ا 
؟ . محمد بن محمد بن محمد بن علي الآسيوطي الشائمن 
الممروف بابن الركن . الفقيه ٠‏ الاصولي , النحوئ . المتوق سنة 


و1 ااشديين 
مؤلّفاته 0 


أجمع المؤرخون على أن زين الدين الهيمتي خُلُف كتاباً 
واحدأً هو ه بهجة المقرئين في احكام النون الساكنة 
والتنوين »'"' وهو الكتاب الذي ذكره المإلف نفسه في مقدمة 
« رسالته ه هذه التي نحققها وقد جعلها ردنا ه لبهجة 
المقرئين » لكثرة دوران المد والقصر في الكلام . فمعنى هذا أن 
المإلف ترك كتابين هما : 
١‏ بهجة المقرثين في أسدكام النون الصاكنة والتنوين . 
؟ - وسالة قي معرفة أحكام إلمد والقصر . 


وفاته , 


نول زين الدين الهيثمي يوم السبت تامن شعبان سنة 
سب وثمائين وثمانمانة ؛ بالقاهرة » وشيعه جمع من الناس 


التعريف بالمخطوط ٠‏ رسالة في معرفة أحكام المدٌ 
والقصر » 


تسحث هنم الرسالة في معرفة أحكام المذ والقمر التي 
يحتاج إليها . القَرْاء وأهل الاداء والتجويد . وهي كما وصنها 
المؤلف في المقدمة ٠:‏ أحببت أن أكتب شيئاً في معرفة أحكام المدٌ 
0 لثترة دورانها في الكلام وعليها يتوقف اتقان تلاوة 
القرآن .. أ . 


تسحدتا الرسانة : 


أعتمدت فى تحقبق هذه الرسالة على نسهتين 
مططوطتين : 
الاونى : نسسفة مكنبة لداينفش / بدنا - الهند » وهي تقع ضمن 
مجموع في علوم القرآن والقراءات برقم ذ 16955/ * ) 
وتنكون من عشر ورقات متوسطة الحجم 10 *« ٠١‏ سم . في 
كل صفحة ملها عشرة أسعطر . وعدد كلمات السطر الواحد بين 
8-5 كثمات وقد كنبش بالمداد الاسود بخط نسخي حيد 
عاد وقتانات الرسالة كتبت بخط أسود داكن ويحرف 
وصمع + 
لم بدؤن على هذه الرسالة تاريخ النسخ . لأنها جزه من 
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مجموع ولعل الناسخ كتب التاريع على آخر وسالة مثه . 

وقد حدصلت على رقيقة ( مايكروفلم ) من هذه التسخة ٠‏ 
أرسلها مشكورأ الاخ الفاضل أحمد محمد عبد الله ممرس أثلفة 
العربية في ( تمعز . باليمن ) فجزاء الله خير الجزاء . وقد 
سميتها الامل وأشرت إلى ذلك لي هوامش التحقيق . 

الثائية : نسطة مكتبة رامبور بالهدد أيضأ . وهي تقع في 
سبع ورقات ٠.‏ ضمن مسجموع 3 التهويد والقراءات برقم 
(58/م7) متوسطة الحجم متاسها ١1] ١+‏ سمء 
ومسطرتها عشرة أسطر ؛ وتتراوح كلمات السطر الواحد بين /1- 
ةذ كظمات . وقد كتبت بالمداد الآأسود يسخط نسحقي بجيد ؛ وبعض 
كلماتها عنامسة ولعل ذلك بسيب رداءة إلتسوير . !ما عنوانات 
الرسالة فقد كنبت بخط عريض وبالحبر الاأحمر ؛ ولم تظهر 
بالتصوير . 

وعلى هذه النسخة تملك لأحمد القراء بالهنه مؤرخ في سنة 
١١6‏ هصسرية . ولم يدون تاريخ النسخ عليها . 

وقد حصلت على رقيقة ( مايكروفلم ) من هذه النسخة 
أرسلها مشكورا أمين المكتبة أو أحد مؤظفيها الاستاذ محمدي 
صديقي ٠‏ فجزاه الله خع الجزاه . 


م المدٌ والقضر 


وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف ( ر) في هوامش 
التحقيق , 


عملي 2 التحقبق : 


١‏ لظلمت النْصٌ المحقن بما هو متمارف عليه من طرائق 
الكتابة الحديثة يوضع الاقواس والفواصل ؛ والنقاط ؛ وتيت 
الاختلاف بين النسشتين في الهوامش . 
"- وثقت موضوعات الرسالة من عدد من المصادر المختسة 
بالموضوع , ويخناصة كتب القراءات والتجويد والعربية . 
- زفت بالاعلام الذين وردت أسماؤهم في النّص . وذكرت لكل 
واحد منهم مصدرين أو أكثر. 
؟ - فجت القراءات القرأنية ٠‏ ومذاهب بعض القراء في الم 
والقصرء من أمهات الكتب المعنية بهذا الشان . 

وعنتاماً أرجو أن يكون عملي خالصا لوجه الله تعالى وهو 
الموفق لكل خم والحمد لله رب المالمين . 


بينم الله الذحسن أَلْرْحَيم الف ' 
الحمدُ لله ربٌ العالمين والضّلاة والشلام على سَيّدنا محقد خاتم اللَْنَ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ما بَعدٌ : فلمًا أنهيت الكلام على النُون الساكنة والمّنوين في رسالتنا الموسومة ب « بهجة الثَرئين في معرفة اللُون 
الساكنة والتّنوين » أحببت أن أكتب شيئا في معرفة أحكام المدُّ والقّضر لكثرة تؤزانها في الكلام وعلبها يتوتف إتقان 


تلاوة القرآن . فاقول والله المستمان . [ 5 1] .") 


الم والتّمْرٌ : مضذدران . وأصلٌ هد متذ بوزن مَمْل بفتح الثلاثة : فشكن الدّال الاؤل وأدغم في الثاني . 
والمدُ لّفة : هو المط ,!") وقيل : الرٌيادة , تقول : فذذتُ هذا : أي زدْتُ زيادةٌ . قال الله تعالى : ( يُعْدِدْكُمْ ربكم 4 


أي يُؤدَكُم . 


وفي الاصطلاح : هو سكل دأ على صُورة خيره من الحروف ؛ وضعته القْرّاء لَيَدُلُ على حريف اد وال وليس 


بحركة ولا حرف .(*) 


شَْل المذ: مد ميم وذال , كما ترى . لاه مُشْدْقٌ من حرفين من حروف النطق وصُورته ( مدة)! [ 5ب ] وائما 
ضجع المدُ ولثلا يكون شبيها بالالف ولئلا يَلْتبس الجَمْمُ بالنثنية . 
والمكُ : عبارة عن طول زمان صوت الحرف : والزيادة على ما فيه عند سمُلائاته الهئز أو الشكون ,"ا 


والقَّمْرٌ ؛ هو نَيْنُ لك الزيادة . 


والقْضْرٌ في اللّفة : هو الحَبْس .*) قال الله تعالى « حُو مَمٌّصْورَاتٌ في الجيام 04 أي مَحْبُوسَاتِ . 
فالتّشْرٌ هو الأصل . وقدّم الَفْظ المدٌ عليه لِمَمْدِ الباب له )٠0(‏ 


ك5 


ثم اعلم وَفَمَّكَ الله أن المَدَ أصل في القراءة . وأكْرَهُ ما يكون الاختلافٌ فيه . وخُروفُةُ ثلاتةٌ يَجْمَفها [7 1 ] 
قُؤلّك : وأي : وإِنْما ميت بذلك لامتدابٍ الصّوتٍ بها ولِضُقفها . ولاّساع فخارجها , واجتمعت في قوله تعالى 


( نوجبها 4" . 
فَالَدُ الطبيعيُ : هو الاصل والجُتَئْب لموجبه وهو المقّصُودٌ في هذا الباب » فما اشْنَّبْهُ عليك اسكت عنه ء فَأَجِرْهْ 
على الله - 


وتحفْظ من ”*') الإقراط في المد الطبيعي ٠‏ فإذا قرأت ظ بسم اله الرّحمن الرُحيم 104 فَأَقَم الالف بمدها 
الطبيفي التي لا تقوم ذَانّها إلا به . وكذا تَفَْل في أَخُوَاتِها إذا كن  [‏ ب ] غيز مُجاورات لجالب الرٌيادة . واي الله في 
ِيْئكَ . والقراءة من قواعدٍ دِينِكَ وأركان ضلاتك . ولا تفل شيئآ من الافراط في حُروف المدّ من غير مُوجِبٍ . وإِنما يَفْغْلٌ 
ذلك مُنْ لَمْ يَبْنِ على الاصل ؛ ولا أعتمذ على نَقْلٍ ٠‏ فإئّهم لا يَمْرفُونْ ذلك . ١‏ 

والقراءةٌ إِنْما هي سْنَة متواترةٌ . وفريضة مَذْقُولَة , فلا يَصحٌ خلافها , ولا يسع أحدا أن يَجَهْلّها . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « أَفْرَأُوا القرآن كما عُلْفِتُمْ » "1١‏ 

وأصلّ حروب [ 5 أ ] امد واللّين فيهم مجازا , فلا يَمنُون إلا على قَثْر ما يهم من ادّ , فالالف لاتكونٌ إِلّا حرف 
هد دائمأ . بخلاب الؤاو واليّاء فإنهما ثارة يكونا حَرْف مد , وثارةٌ يكونا خزفي لين ,00" فإذا انْضَْمْ ا قَبْلُ الؤاو , وانْكَسْر 
ما قَبْل الياء كانا حرفي هذ نحو : ل« ألذي 4"'؛ وا« آمْنُوا 94" « وِلْقَّدْ غفًا 14" 
هيّالة : 

فإذا قَيْلْ لاي شيءٍ أختصّت هذه الاحرف الثّلاثة بالمدُ ولم يكن اد في غيرها ؟ 

فالجوابٌ : إن المدّ هو مَوْجُودٌ فبها لاتها أَنْفَاس قَابَمَةٌ في هواع؛"*' الفم . وحركاثها قَبْلها في غييها , وغير هذه 
الحروف ( 4 ب ] لا تمد لان حركاتها عليها من زَفْع ونضب وَخَفْضٍ ء والله أعلم . فآفهم ذلك ,00" 

وإذا آلثقت ؤاؤان أو ياءان والاولى منهما حرف مد فَتْمُدَ على الؤاو الاولى أو اليّاء الأولى هذا طبيميا , وثأتي 
بالواو الثانية أو الياء الثانية في لِئْن من الفْم من غير كُلْفَةِ ولا تَعْشفٍ ولا تُشدِيد 7 وذلك نحو: < آمنوا و 
غَمِلُوا 14*" وما أشبه ذلك . ْ 

وإذا انْفْتَحْ ما َبْلَ الؤاو والياء كانا خزفي لين ٠‏ فإن إلثقيا بمِنيهما [ © أ] فالادغامُ ليش غم , لأنّهما بأننتا 
ما قبلهما'''! صاز حكقهما حُكُمْ الحرف الصحيح فاألثقّيا مِثلان والاؤل منهما واؤ ساكنةٌ مفتوحٌ ما قَثلها هُوَجْبَ 
الإِدطَام 228 وذلك نحو ا« أثَّقَوَا وَأَحْسْئُوا 4" « إؤؤا ونضروا 04" وما أَشْبَه ذلك . 

ثُمّ اعلم أن المد على قسمين : 
أصليّ 
وفرعي 7 

فالاصلي : هو المدُ الطبيعيُ » وهو لا يتوقف على سَبَبٍ . وهو يُمَدُ على قُذر ما فيه من [ © ب ] المدٌ . فإن 
قَيْلُ "2٠‏ ما المذ الطبيعيُ ؟ فيقال : هو الذي لا يُتَصْوْرُ وجودٌ الحروف إلا به . 
مثال : لو قلت ؛ ب ي وح ط كان ذلك حركات على الحروف , فإذا أشبغت الحركة وهي : المْدّحّة , الكْشْرَةٌ . والصّقةٌ 
تولدت حروف المد الثلاثة ,*) والله أعلم . 

الم الفرعيٌ : يتقف على الشبب , وهو إما خفزةٌ» وإمًا سُكُونٌ . لان ذلك موجب الزيادة !1<" 

وحروفٌ المدّ تنقسم مع الهمزة على قسمين 201 
القسم الاول : هو أن يتقثم الهَفْرٌ . وتتاخر حُروفٌ [ 7 1 ] المدُ واللّن . كفنا كان أو مُغير] بالتنلي أو التُشهيل أو نير 
ذلك . نحو: ( آمنوا 4*"'و 9 إِيمَانٍ 04و « اوْنُوا 224 وما أَشْبَه ذلك . فهو مَفْصُورٌ لابي 20 عَشْرو ين 
الفلاء .!''! وكُل لَمْ نزئدوا فيه على الخَلْق شيئا . ولوزش 29 في ذلك ثلاثة أَوْجْه : المد ٠‏ والتّوشْمظ . والقشز 
كالجماعة . 1 
القسم الثاني : المدٌ لنهنز اللاحق لحرف المد : وهو على قسمين : 


ء 


4 


5 د / 
فَالتْصِلًا“*': هو أن يكون حرف امد والهمز في كلمة واحدةٍ. وينقسم [ 5 ب ] الهئرٌ فيه على قسمين : هنزةٌ 
متوشطة ١‏ ومتّطزْفة نحو: « جَاءَ 20004 9 شّأء الله 1"4) وال وجِيء 224*146 وا ألسُْؤء »4 و١‏ قَرُوءٍ 4 وما أشْبَه 
والمنْفصِل : هو أن يكون حرثٌ المدّ في!*') آخر كلمة , والهَفرٌ ول كلمة أخرى نحو : « بفا أَنْزْلَ ٠4‏ و ( في 
أنه 4*4 واه قُوا أَنْمْسَكُمْ » وما أشن ذلك "ا 
فغن أبي عَمْرو بن الغلاء في ذلك الم والقْضْرٌ من!"': طريق الدُوري ,'"*) وَالقّطْمٌ من طريق الشوسئ 00 
الك مع الشاكن *) 
نا حروف المدٌ مع الشاكن فتقسم على قسمين : 
7 
وغَارض / بي 1 1 1 5 
القسم الاول : الشاكن اللازم : / 
أعلم أن الشاكن اللازم الواقع بَعْدَ حروف المدُ واللين ينقسم ***) على قسمين : 
كُلِميٌ 
حزق 
والكلمي على قسمين : 
مُدْعْمْ 


ومَظهِرٌَ 
فالحُدَغم1" و ذ ألصاخَةٌ ه1860 واج رَابة 10004 واج الطاحةٌ 4" و < ألضَانَينَ 4!'') و < هن حَادٌ 
ألله 4"؛ و ا« حَافِينَ 0074) وما أشْبه ذلك . فَيْمْدٌ مدأ مشبعآ بلا خلاف لكل من القُراء . 
والاصل في ذلك : الصشاخخة والذاببة والطاممة وخايدا”"! وحافقين '*" , وَيُشْبِهْهُ [ /ااب ] مقام الهمزة في 
اللائكة 0004) وشبههء لان الَدُ فيه يَْدِل حرفين , فلذلك كان المت فيه بلا فلاف . 
ويَدْخْل في هذا ١‏ ألذَّكْرْئْنِ 14-' في وَجْهِ الإبدال , وهو أَحَدٌ الوَجْهَين لكل الكُرَاء "١‏ وَالْمْظهْرٌ نحو ط ألأن 14”ا 
المستَفْهَمْ بها عند مَنْ أَنتل 0" و ط مخناي 14'" عِنْذ هن سكن ؛ وهو أحدٌ وَجَهِي ؤزش )*١‏ وما أَشْبْه ذلك . 
و0 * ثُ 2 
أَمَا امد الشاكنُ اللازمُ الخزق ٠‏ فيكون في الحروف الْقُطْغَةَ في أوائل الشور , وهو كل حرف [ 8 أ ] مِجَاوُه على 
ثلاثة أحرف وأؤسطها حرف *" هز:*" ولين وذلك في سبعة أحرف وهي : ضاد ,(0") قاف 1:*) كاف 00ثا لام يك 
ميم ,0" *) شين ,1*1 ثون ,!**) فلأائف أربعة أحرف ٠‏ ولليّاء خَرْفَان , وللواو حَرْفٌ واحدٌ فقط , فَيْمْدٌ في ذلك هذأ مُشبعا . 
وذلك لالبمّاء السَاكِئتِن , لان هذه الحروف مَبنيةٌ على الؤظّف وهو الشكون ٠‏ فيكون قَبْلها حركة من حِنّسها , وَوَجْهُ 
اللَرُومِ هو تُبوت السشكون لها وطلا وزقفاً . وفي ( عَيْن )2*1 مريم 80 والشورى ***) وَجِّهَان : الإِشبَامٌ . والتُوشط 
[ 8 ب ] والمدُ أَزْجَمٌ من التُوسط . وفي نحو طا! ٠"‏ وها('") ويا!'') وجا(" ,وما أَشْبه زلك 9'") الفضر ,لَانّه وُحِدَ فيه 
حرف امد وهو اللالف وقَبْلّه حركة من جِدْسه وهي الفتحة . لكنه لم يُوجد الشاكن بَمْدْه الذي هو الشبب القوي في المدّ . 
َلَمْ يُحَرْ فيه إلا القضر وهو مجاز فهو طبيعيٌ ؛ وليس في الالف مَدُ لان وشَطه مُدخْرْكَ . ولم يكن حرف مد ,©"؛ والله 
أعلم . 
تنديه اكت 
وأَخْتلِق في مَدٌ 9 الم آلله 4“ فاتحة آل عمران ؛ [ 8 1 ] ول الم أخسِبٌ الثاش :* فاتحة العنكبوت 
على قراءة وزش بالتقل ٠‏ لانه يَنْقَلُ الهئرٌ إلى الشاكن قَبْلّها وهي « الميم » . 
فذهب بعضهم إلى الإشباع . أعتمادأ على (8') تقُدِير شكولها , لَأنّ حركة « الميم » غَارضة , والغارض غَيْرْ مُمْيَدٍ 


به أأع د 


هة 


وذهب آخرون إلى ترك الإشباع في مُدها أعتماداً على حركتها '٠'٠‏ وأَنَّ الموج لذلك إِنّما هو التفاء الشاكنين . 
وقو مَعْدُومِ ق اللّفظ . وعَلى هذا أكترٌ الائفة 10 
قال أبو غشرو الذائي : الؤجهان ضجيحان جيدان, مَعْمُولٌ بهما "2 والته أعلم . [ ب ] 
القتسم الثاني : الشاكن العارض 
اعلم أن الشاكن الغارض الؤاقع'*"" بَغن خُروفٍ المدّ واللّين . يكون سُكُونُه للؤقّف أو للإدغام وينقسم!:»" 
على فسمين : 


فالدغم للوتف نحو ١غ‏ قال لَهُمْ ٠4‏ وى يَقُولَ له 4:*') و« فلا أنْسَاب يَتِْهُمْ 014 ولط فِيهِ هدي 00014 
و + الرُحيّم مالك 0074 . 

والمظهرٌ للإدغام نحو : أَلرُحْمِن 20"!4 و « مِفهانٌ 0 و تسمه نُسْتَعِينْ 1٠*04‏ و الل يُوقَِنُونَ 14 و 
ج بَيْت مأ 8 1 54 يللد زْ 1١‏ ] وشِبَة ذلك ع هُفيه عد والتوسّط . والمّنْه ادثن 

فصل (؟8؟ا 

في الإنكار على مَنْ خَْرْج عن الْحدٌ في إفراط المدُ 

اعلم أنَّ اَن له حدُ ينتهي إليه .وما واد فهو برص ٠وكما‏ أن للجّهَودةٍ في الشَّعْرِ سمَدٌ تنتهي '''') إليه , ومَازاد 
فهو قفطط . وكذ! مازاد فؤق العذارٍ من المد على ده ١‏ فَلَيْس بقراءة . وشرج قَارِنها بذلك عن جمهور الحعرب ‏ !'19) 

وألمدُ إنْما جيء به للفزق بن المقصور والممدود على قذر[ ٠١‏ ب ] مذاهب القُراء في التُحقيق!'"' وَالخُدْر 01 
وله حَدْ نُحْكُمَةا'٠٠‏ المشافهة . ميو 

شقَت الرْسالة والحَمْدٌ لله رب العالمين ؛ والشلاة والشلام على ثبِيّهِ الامين وعلى آله وصحبه أجمعين , 


شوامش المقدمة 


)١(‏ ترجشه ي:انضوءم اللاسع 1 21 648اه 584 . واأيضاح 
المكئون : ١‏ / ؟ <١‏ , وهدية المأزقين : 04٠ 286 / ١‏ , ومعجم 
المؤلفن ث 6 الاب 4لا , 

(؟) هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الزراتيتي الحنبلي 
المقرى» إمام المدرسة الشاهرية البرقوقية بالقاهرة : انتهت اليه 
رئاسة الاخراء بمضصر , نوق اسنة #إأماف (اتنجوم الزاشرة : 
6 515 ., وشذرات الذهب , 1 ١/اؤ‏ ) 

(؟© ))المتوق سنة 97م ه , صاحب امصدفات الجليئة يي القراءات 
والتجويد والتراجم منها : النشر في القراءات المشر , والتمهيد في 
علم انتجويد , وغاية النهاية ف عنبقات القراء . ( لكاية النهاية : 
بي اك الف : وانضوء اللامع : 9[ 585 +35 ). 

( + ) برهان الدين أبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن اسماعيل 
الكركي القاهري اتحنفي , اللمتصدر بمعدة اماكن تلتدريس في 
القراءات بالقاهرة , ثلا عليه خلق من القراء , وانتفع به انطلبة , 
تول سنة ؟45 هد ( الضوء اللامع : 05/1 54 ؛ وشذرات 
الذهشب: خثر 1 .)١١8 -١١‏ 

( © ) زين الدين شبد الرحمن بن احمد بن محمد بن محمد 
الدمشقي المكي القكرىيه تصدر للاقراء بالحرسن الشرهذي , توي 
الجاة اسنة 88 هل بمكة ( الضوء اللاضع | 65/1 51, 
والدئيل الشاي ‏ 1 948؟ ). 


( 5 ) زين الدين عبن اترحمن بن يوسف بن احمد بن سكيمان 
الحنبلي الصالحي المتوقل سنة ‏ 846 هه ( الضوع الفاصع؛ 
١١ 4‏ وشلذرات الذهب؛: 0 1355 050 ) ١‏ 
٠ (‏ ) علاء الدين علي بن اسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن 
ردس ابن رسلان البمتي الحثبلي المنوي سنة 15م ه ( الضوءه 
اللامع :. ١55/6‏ 151. والدليل الضاي ؛ 491/21 ). 

( 8م ) شهاب الدين اصمد بن عبد الرحمن بن احمد بن #ساعيل 
؟لذهبي الدمشقي الحمصروف بابن ناظر الصاحية المتوق سئة 
45م شه (الشوء اللامع : ١‏ / 554 858 , وشذرات الذهب : 
ما ةب 514؟)ع, 

(5)هو-التنبيه ف فرع الشالمية ‏ لنشيخ ابي أسحاق ابراهيم 
ابن علي بن يوسف انشيرازي الشافعي (ت 974 ه ) ( كشف 
الفظكون ,: 95خ 45-0. وسمجم المطبوعات ر 11191١‏ ). 
١+ ١‏ ) منحة الاعراب ‏ منظومة في الذحو , لابي محمد القاسم بن 
علي الحريري (ت 2152 ه ) كشف الظنون : ؟ / 11خ ) وهو 
مطبوع مشهور . 

.89/1١ اللامع,‎ هءوشلا)١6(‎ 

, وشذرات الذهب‎ .١١84 9+ الضوع اللامع + 10م‎ ) 19١ 
.159 111١+ 

١119 /  , )الضوء اللامسع‎ 1١ 


مم اا ا ا بالل باللسسسس سس سه 


ك5 


(١‏ ) الضوء اللامع , 8 / 9م- 1م 
)1١6(‏ الضوء اللامع : 6 / 0 كم 
( 35 ) الشوه اللامع : ] لم١‏ ؟ 
١9(‏ ) الضوء اللاسع : 1614/4 
١4(‏ ) الضوء اللاصع ؛ + / 281؟ 
15١‏ ) الشوم اللامع : 107/ 47-01 


ل لسسللسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ا 


5١ (‏ )الضوء اللامع ث4 إل 9" 

(5؟) الضوء اللامع : 261/84 ؟ة 

(؟؟)الضوم اللاسع , (1١1‏ م١١‏ 

0 اللامخ : غ لكر ةلاه 4, وايضاح اللمكنون , 
3 ؟*؟ وهدية المعارقين ١:‏ أ فرغ ١‏ 5ة, وممجم ١‏ 

8 لالالاس ذبالا, 5 5-55 


قوامش النشصس 


(5) 3 ردم والتسليم #». 
(؟7) من؛ « أما بمد ... واله انستمان ه ليس إإار 
افده كتاب الميعن, لاأرف١ء4؛‏ كآراا؛ ومحصل الافة : 
رؤامء 5 ولسان الصرب + * 7 5ة؟ , 09 ١04-27‏ وتاج 
العروس : 4 / 1682, *لا ره١أ.‏ 
(0) سورة ال خمران / الاية 178 . 
( 6 )المنح انفكرية : 45 وفيه : + أن المد ائيس حدرقا و#جركة + بل 
زيادة عضي كسية حيرف المه ٠»‏ . 
(: كنذا صوراه في الال + وي ال « ين #اء 
(4 التيسس | ١7د‏ 5*"#, والوضضصح : 4]؟أ, والاقناع : 
5 +1945 ومرشد انقارى الروقة 1787 !, والخقيد ؛ /ا9 , 
56-9 والتسهيد ؛ 177 + والنشر + 1 / 507-515 , وتحفة 
تعجياء الفصر : 5١‏ . والخنيع الشكرية : 8غ , وجهد المقل : هذا , 
( )مجمل اللفة : 7 / 8 , ومعجم مقاييس اللغة : 8 / 51 , 
واساس إالباتخة : 4 » 2 , ونسان أثعرب ؛ 2 584 , وناج العروس : 
1غ 1 
5١‏ سورة الرحسن رالاية 7ل 
١‏ ) الدقائق المحكمة : "4 , واغنم الفكرية , 15 
)١1(‏ وهي ثلاثة حروق , الائف , والواو الساكنة التي قبلها 
ضمة ء والياء الساكئة انتي قبلها كسرة . وسيذكرها المؤلف بعد 
قديل . : 
9 ) الرهاية , ١1١٠ء,‏ والتمهيد : 1+9 
)1١*(‏ صورة هود م الاية 41 
( 56 ) وهو الممروف بالمب الاملي في عند من المصادر , 
)١4#(‏ قن دوعنه:. 
1١١‏ ) سورة الفاتحة / الاية ١‏ 
() نهى عنماء القراء والتجويد عن الافراط في حروف المد . 
السخاوي في نونيته المشهورة : 

# السب > التجسويند ‏ هيدآ1 مُشيرضمنا 

أو ضسث ‏ مسالا د فيه إسوان 
والواني : الضميف :+ ينظر , المقيد : لاج 
(18 )المرهان 77٠ / ١,‏ , والنشر : ١م ١9‏ , وشيث النفع 151 
(3)155ر؛ديصبحه 


0 ) أخرجه الاجري ف : أخلاق حملة القرأن : إكع55ثيويابن , 


تثير في ؛ فضائل الأنوآن ؛ + / 07 . وق وداه ... كما عفمتكم » . 
51١‏ )الرعاية +125,151 4؟*1/ والشتمهيد  ١15‏ ء 
والمتح انفكرية . 15 

(؟5) سورة البقرة / الاية /ا١‏ ومواضمع آخر . 


(؟؟ ) سورة البقرة / الاية 6 ومواضع أشر. 

(4؟ ) سورة الل عمران /َ الاية ١185‏ , وزلاية 9808. 

(2*؟5) ني رددمهعويه 

(86؟ ) ينظر ؛ الكشف ؛: /١‏ 45-49 

71١‏ ) قال الاهوازي ف ٠‏ ايضاحه ه بء امثلان اذا اجتمما وكانا 
واوين قبل الاول منهما ضسمة ؛ أو ياءين قبل الاول منهما كسرة ء 
ذانهم اجمعوا على انهما يمدان قكيلاة ويظهران بلا تشديد ولا افراط 
انتتمين ٠‏ . ( القيد , لالخ . 

(8؟ ) سورة البئرة / الاية 845؟ 

(؟؟ )ءما تيلهماء ليس وار : 
(*” ) وغليه أجماع الائسة , لان اواو وانياء اذا انذتح ما اتبنهما 
زال منهما الحد الذي كان مانم من الادغام , وعارا كسائر الحروف : 
فادهما لزوال المائع (المقيد : 4 ). 

١‏ ) سورة اخائدة ار الاية 17و 

(5* ) سورة الانشال /َ الاية لإلا, 1لا 

( ) استعمل ابو عمرع الداني معطاح : الطبيعي والمتكلف 
( التحديد : ١15‏ ) وسما»ها أبن الطحان وأبن الجزري باد 
الحثبيمي والمد المرضي ( مرشد القاري» انورقة "157 أ والتمهيد , 
١07*‏ ) واكشر المتاخرين على تسمية المؤلف الاصلي والفرهي 
( تحفة نجباء المصر, ١09‏ والخنع الفكرية ‏ 45 ) . 

(4؟*) (لغإن قبل ) ئيس وي ر. 

(6) التسهيد : +5 

(١51؟)ال#تمناحج: 155/١6‏ . واخطيد : /إ, والحتح الفكرية + 15 
(1") في رء ع تتقسم مع الهمرة علي ثلاثة السام » ولم يذكر 
القسم انثالث عند الشرح . 

(8 ) سورة البقرة / الاية ١‏ ومواضع أنكر , سورة انطور / الاية 
ىق 


(4؟) سورة البقرة / الاية ١١١‏ ومواضع آخر. 

(*4) 3 رع« فهو مقصور لابي الملاد » 

(116) هو امام ابو عمرو بن العلا الحازني اليصري المقريه 
النحوي , احد القراء السبمة المشهورين , توق اسنة 184له 
( مراتب التحويين : ومعرفة القراء الكبار / ١‏ ث +١اس ,1١9‏ 
وغاية النهاية : ١‏ خذآكك 1575 ) 

(15) هوابو عسرو عنمان بن سعيد الممري المقري» الملقب 
بورش ؛ وهو راوية ناقع بن عبد ا!لرحمن احد القراء السبعة . توي 
ورش بمصير سنة 151 ه ( ممجم الاتدباء : 6 إ 70-8 روغاية 
النهاية 2097-09-5١‏ , والتحطة النطيفة : © تر 05م7 )., 
5*١‏ ) الكشف : 1 116ه 44 ؛ والاشطاع ‏ 11/1 - لالال1ء 
والمفيد : ٠ك‏ 58" والنثر : 71١671١‏ 914؟ , وتحفة تحباء 


العهر , 5 

٠ ) 1(‏ اللاحق » ليس ن ر ١‏ © ) ف ر ؛ » الأول اد المتصل » . 
(09)) سورة النساء /الابة ”غ ومواضع آخر (4) سورة 
البائرة / الآية ٠١‏ ومواضع آخر 

(46) سورة الزمر / الابة 14 وسورة الفجر / الآية ؟؟ 
(1+ ) سورة اننساء / الاية ١1!‏ ومواضع آخر (!) سورة 
البقرة / الاية 8لا 

9خ غ4 غالموهم : خا 01556 واغشيف : 0 والتمهيد : 175 ؛ 
وتسحلة نجدباء العصر : 55 , والمنم الفكرية : 25 , 

(45)ء يه لبس ف الاصل , و ام أخر» ليص قار. 

(-2 ) سورة البقرة / الاية 6 ( ١١‏ ) سورة القصص / الابة 05 
2١‏ ) سورة التهريم / الاية 5, 

(؟2 )الموضم : ١98‏ , والمفيد : 585 , والتمهيد + 1١1‏ + وتحفة 
نجباء الحصر : 514 , والدقائق المحكمة , 8غ . والمتمص الفكرية , 
كد 

(85 ) ف الاصل : عا منه ه. 

( 24 ) هو الامام ابو عمر حفص بن غمر بن عبد المزيز الدوري 
البخدادي المقريء النحوي , وهو راوية قراءتي ابي عمرو بن الملاء 
واللساني ء توي سنة )5 ها( تارية بقداد دخ / 459+ أ 
وسعرفة القراء الكدار: ١1/م 2,١84 1١51١‏ وطبقات المفسرين : 
أثرككا-؟"5١).‏ 

(020 ) هو الامام ابو شمعيب عائمح بن زياد بن عبد الله السيسي 
الرفي المقرىء ء أحد راوي قراءة ابي غمرو بن الملاء ء توق سنة 
50 هد ل مرأة الجنان : ؟ /ر لاز , وطاية النهاية : ١‏ / 779 
. وتهذيب التهذيب : ) / 355" 1. 

9( ) المشيد, 59, والنشر: ١؟*6”-‏ 9984 , والدقائق 
المحكسمة : لغ , والمنح الفكرية : 5غ . 

(69 ) المسوان : نيس ار 

( 08 )الى هنا ينتهي انساقط من ىر 

(09 )+ ينقسم » ئيس إوار 

(+") قي رورعاما المدهم شحو » 

)١‏ صسورة عبس غَرالاية ب 

١51 سورة البقرة رالاية‎ ) "(١ 

9(" ) سورة النازعات إرالاية 1 * 

(54) سورة الفاتحة غرالاية ٠‏ 

(59) سورة المجادلة / الاية 7 ؟ 

(56) سورة الزمر / الاية 6ل 

( 71 ) سها المؤئف عن ذكر اصل ( الشالين ) وهو الضالقين , 
(خ3) ينتر ؛ الرعاية , الا, والموضح : ١1417‏ 15١ا.‏ 

( 58 ) سورة البقرة / الاية 7١‏ ومواضع آخر 

.١44 +115 سورة الانمام أ الايتان‎ ) 7*١ 

4١95‏ )الكشف 5١ 7 5١/١‏ , والا تناع 1/ 6ع + والتمسهيةد ؟ 
4 ء وتحنة نطباء المصر : 546 58 : والدقالق المحكمة : 117 , 
والغنم الذكرية , 5غ . 

9١‏ ) سورة هونس / آلاية 21 ء والاية 49 . ورسمت ف المصحخف 
الشريف < أنثن » 

: الاقنام : 040925. والنشر + 21 941 , وجهد المقل‎ ) 7+ ١ 
. 25 , والمنم الذكرية‎ , 16 


١‏ ) سورة الانمام / الآية لكا 

لنفة امكثخف  95١‏ ؛ والتيسس : ؤر*ءأا, والالتاع : 
5 والتصهبد: الا١ا.‏ والنشر: ,864/١‏ والنم 
الفكرية ر كلق 

(76) م لوائل م ليس فيا ر 

. » في رء م وأوسحطه‎ ) 70١ 

(748 ) د حرفا » ليس يار 

() سورة ع / الاية ١‏ 

١ صورة ف /الاية‎ ) 40١ 

21 ) سورة مريم / الاية <١‏ كهيدس » 

١ سورة البكرة / الابة‎ ) ١ 

١ سورة البقرة / الابة‎ ) 8١ 

» وسورة القصصي إراية 21 علسم‎ ١ 4غ ) سور الشعراء / الاية‎ ١ 
١ سورة الخنم 'رالاية‎ ) 6١ 

(6كم) م حرف واحد 0ه ليس إؤار 

١ه‏ ع في الاصل ١م‏ شير ء 

4غ ) الاية الاولى + كهيمص » 

» الاية الثانية ( عسق‎ ) 4١ 

4٠ (‏ ) سورة عله /الاية ١‏ 

5446 ) عسورة طد /ْرالاية ١‏ 

59 ) سورة يس إرالاية ١‏ 

: وهو اول السور القرآئية الاتية‎ ١ سورة المأمن /الاية‎ ) 4*١ 
, ملت . والخورني ؛ والزطرف , والدطان . والحائية , والاحكاف‎ 
يضاف الى عاذكر المؤلف خرف « الراء » ل ( الر 4 من اول‎ ) 4 
, السور الاتية : يونس + وعود : ويوسف ء وابراهيم : والحجر‎ 
فلالا 5أ1,‎ ١ تلكسدككت والاقاج ث‎ 7١ : الكشف‎ ) 52( 
195 : والتمهيد : 382 + والمتح انلفكرية  45ء وجهد المقل‎ 
154 

(45) « تنتبيه » ليس فار 

!5 ) سورة إل غمران / الايتان 1١‏ . ؟ 

(58) سورة المنكبوث / الايثان 1 270, 

(55) موعلى» ليس الاصل . 

٠١ (‏ ) في رده مقتصد به» , 

٠١١١‏ ) ق در داعتمادا! بصركتها». 

(؟١٠١)‏ الشف ؛ء 1 54 ك5”, والتيسير 5907 , والاقناع : 
4*5 ب بالتسهيد : ١1198‏ , والضشثر ١‏ 2 84؟ , وتحذة 
نجباء العصر : 51" , وجهد المقل : 151١ا‏ 

٠١(‏ ) هو امام الجئيل صاحب المصنفات المفيدة عتمان بن 
سميد بن هتمان بن سعيد القرطبي الداشي . احد الائمة فإ علم 
القرآن , رواياته وتطسيرء ؛ ومعاغيه , وطرقه ؛ واعرابه ١‏ توق سنة 
)1ه (إجدوة المقتبيس : 9-5 , واتصلة #بن يشكوان : 
؟ / 4*2 لا* 4+ وإانباه الرواة : ؟ / 4-911 15 . وممرلة 
القراء الكبار : 1 4-5- 19 1. 

. 58 : التيسير‎ )١١4( 

٠١6‏ ) «الواقع» ليس ار 

, و ربع وهو خش لسسي »ع‎ ) ١ ١5( 

) سورة البقرة / الاية 7147 ومواضع آخر . 

١119 سورة البثرة / الآية‎ ) ١٠١+4( 


٠١١ صورة المؤمئون ثرالاية‎ ) ٠١9١ 

٠ سورة البقرة / الاية‎ ) ١١*( 

)١١1(‏ سورة الفاتحة / الايتان ؟ , ع ومواضع آخر 
)١١(‏ سورة الفاتحة رالاية ,١‏ 9 ومواضع آخر 

4١ سورة الاعراف /َالاية‎ ) ١١9 

1١14١‏ ) سورة الفاتحة إَالاية غ 

9 ) سورة البقرة / الاية 4 

(5١ا١1)‏ سورة ال عمران إالاية 1ه 

)1١10(‏ سورة البقرة إرالاية 78 ومواضع آخر 

!خا ؟١)‏ الموضح ؛ 1١#"‏ +18, والاقضاع : ألرءمة#ه 
والنسمهيذ : ١1/0‏ , 56؟١‏ , والنشر : 1١‏ / 5 , وتسكة تجيام 
العصر : 2,55 وجهد المتل : 145-1642 , والمنح الذكرية : 9 . 
١)1١16(‏ فصلل لبس ار 

( )4 رء ينتهي 

(1؟١)‏ لسند المرادي ف ( !ليد , 28 ) مثل هذه الرواية الي 


القارىيه المشهور جمزة الزيات فخال : » وروي بالاسذاد الى عبد الله 

ابن صائح قال : قرأ اك لي تبر سني على حمزة فجمل يمد , فقال نه 

حدمزة : لاتطمل أما غلمت أن ماكان فوق الجعودة فهو قطط ؛ وما 

كان فوق البياض فهو برص , وما كان فوق القراءة فليس بقراءة » . 

وانظر : كتاب السبعة ‏ 76 , والتحديد , 60 , ومنهاج التوفيق , 

: ولاية النهاية‎ 2١١8 ١ ومهرفة القرام انكبار:‎ , 55١ 

1 , ونص مؤلفننا مصضطرب والكئل فيه واضح . 
والقطلط ر شد جعودة الجلد 

والبرصي : شدة بياض الجثئر 

(7؟١‏ ) التحقيق : أن يؤتي بالشيم على حقه من غير زيادة فيه 

ولا نانلصان منه . ( التحديد : الا , ومتهاج التوفيق  781١‏ ), 

١29 (‏ ) اندر رسرعة القراءة مع تغويم الانفاظ وتمكين الحروف 

( التمهيد ) 615 ) 

(4؟5١)‏ ف ربده تحكسه » 

(156) من » تمنه انرسانة ... إجممين م ئيس يار 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ القران اثكريم 

اب أشلاق حملة القرآن ‏ لابي بكر محمد بن الحسين الاجر 
( 766 هدع تح ؛ شائم قدوري مدا بقدك - أؤخقام 
أساس البلاغة ‏ لجار الله محمود بن حمر الزسفشري 
(ت82ة ه) برروت- دار صادره 755 شاه الأؤقام. 
 “‏ الاانناع في القراءات السبع ‏ لابي جعفر أحمد بن علي الانصاري 
أبن الباذش لت +21 هد ) تحب : عبد المحيد قخطامش ؛ دعشق > 
2 اشاك لافكام, : 

إثباء الرواة علي أتباء الشحاة ب تجمال الدين علي بن يوسف 
القنشي ( ن 5651 ه )لا محمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة - 
دار الكتب المصرية - أكااها» +1906ام. 

4 م ] يفسا المكئون في الذيل على كشف الظئون هن أسامي الكتب 
والفنون ‏ لاسساعيل بأتنا البقدادي ات ١788‏ هل ) اسلاميول - 
#ككاهاه» 2#ؤوؤإعم. 

ب البرشاج ف غلوم القرآن ‏ لبدر الدين محمد بن غبد الله الزركشي 
(ت4+ثلاه) تقديم وتعليق : مصطفى عبد القادر عطا” 
ببريت . دار الكنب العلمية . ارء ]اش » لإرهئظام, 

١‏ - تاج المروس من ججواهر القاموس ‏ لمحب الدين محمد مرتفي 
الحسوتي الزبيد يي (ت 82+؟إاهم) الكويث ٠‏ وزارة الارشار 
«الانيامه الاجزاء [ من 01 +5 ) بتحليق ب جماعة من المتماء 
الهرب . 

+ . تاريخ بغداء أو مدينة انسلام ‏ لنلحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الشخطيب البفدادي (55غ ها) مضر- مطيمة السمادة - 
9" اشع الإكام, 

4-_التحصديد في الإتقان والتجويد هلابي خمرع علمان بن سعيد 
الداني الاندلسي (ت 446 هد) تخد د؛ طائم قدوريي حجمدء 
يففاك ‏ كارن الاثيار ب /ا1*1! هيك خقخاام, 

+ ال التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ‏ لشمس الدين 
محتعد بن حبك الرحتمن السطاري (ت 5+7 ه ) القاهرة ‏ مطيمة 


+9 


السنة المحعدية ‏ 1/ا7 ا هد» لاأققام, 

2 تحفة نجباء المصر ف أحكام النون الساكنة والتثوين والد 
والقصر - لشيخ الاسلام زكريا بن محمد الاتصاري الشافسي 
(555 ها ) تعد د , محيي قلال السرحان , قصلة من سجلة 
تفية الشريعة ب العدد منت كلكا م, 

7 7_النمهيد في علم التجويد ‏ نشمس الدين محمد بن محمعد بن 
محدمب ابن الجزري (5 اذاهب )م ثعماء اللائم الوووني بيد , 
بيروت - مؤسسة الرسالة ب 15؟ !أ ها- كؤرقام, 

١‏ - تهذيب التهذيب .. لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
المشقلاني إزت 07+ ه ) الهند ‏ دائرة المعارف المثمائية . 
© ف 

214 التيسير ف انقراوات السبع ‏ لاسي كمرو عتمان بن سعيد 
الداني (ت 41أاهفا) تح ء اوتوبرتز , اسلاسبول ‏ لاقام 
8 ساججدوة المقتيس ف و0 الاند لس الابي خبد الله محمد بن فتوم 
الاردي الحميدا يي أت ذخا ه ) القاهرة ‏ مطبعة الدار المصرية - 
كككام, 

جهد المقل ‏ محمد بن أبي بكر المرعشي الخعروف بساجتئي 
ودة زت +06١اه‏ ) رسالة دكتوراه تحقبق السيد سائم قدوري 
حمد , كنية الاذاب ل جاممة ينداء - قزأم , 

7 الدقاثق المحكمة في شرح المقدمة . لشيخ الاسلام زكريا محمد 
الانصاري 455 فاع طبع عكى فشامش ‏ المنح الفكرية ب 


| القاهرة ‏ المطبمة الميمنية ١7١+‏ ها 


14 - الدليل الشاق على المتهل انصاق ب لجمال دين يوسف بن 
تغري يردي الاتابكي (ات 14خ هل ) تحاء فهيم محمد شلتوت - 
مكة المكرمة ‏ منشورات جاممة أم التري - #ققام . 

24 الرعاية لتحويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ‏ لمكي بن آبي 
طالب القيسي لات 1؟) هد ) تحاه , أحمد فرحات ؛ دمشق ‏ دار 
المعارف للطباعة ب 1741 هاه 99قام, 

٠؟‏ . شدارات الذهب ف أخبار من ذهب -لابي الفلاح عبد الحي بن 


تاكتك ---00|0|0أ|ظ2 


أحمد أبن العماد الحئيلي ( ت ١٠١45‏ هش ) القاهرة ب +180 فل, 
١س‏ الصلة _لابي القاسم خنف عبد الحلكه الممروفه بابن بشكوال 
الاندلسي ات ها2 ها) القاهرة- اندار المصرية للتاليف 
والترجمة ‏ كككام, 

؟5- طبقات أنفسرين ‏ المحمد بن علي بن أحمد الداودي 
أت 540 شه ) تل ب علي محمد عمر , ممر > مطبعة الاستقلال - 
الأعاهشاه» الأقام. 

٠؟‏ - الضوه اللامع #هل القرن التاسعي. لشمس السخاوي 
١ت‏ ؟40اه ) القاهرة ‏ نشر مكتبة حسام الدين القيسي- 
50 هشه 

4 غاية النهاية ف طبقات القراء .. لشمس الدين ابن الجزري 
( ن ام هد ) نشرة داج ١‏ برجستراسر ؛ القاهرة  ١781‏ هاس 
65 مم 

0 .عيث النفع في القراءات السبع - لعلي النوري السفاقسي ليث 
(ت18١١اه)‏ القاهرة. سطبعة الاستقامة- ؟0ن#اهاء 
#عقام, 

9 ب فضائل القرأن ‏ تعماد الدين اسماعيل بن بكر بن عمر بن 
كتير الدمشقي (ت1/ا ها) طبع مع كتاب » تفسير القران 
المظيم » له ف الجزء الرابع ‏ القاهرة ‏ مطبعة عيبي اثبابي 
الحلبي ( 6ت ) , 

1 . كتاب السبعة في القراءات - لابي بكر أحمد بن موس بن 
المباس ابن مجاهد التميصي (ت 794 ها) تح 4 : شوقي 
ضيف , امقاهرة ‏ دار المعارف ‏ 19199 م . 

7ب كتاب العين ب لتطديل بن أحمد الفراهيدي لت ١9/2‏ ه) 
تس فى : مهدي المخزوصي 00-0 أبراهيم السامراتي بقداه ا لقان 
الرشيد لنششرب ١ئكؤامه‏ فؤهذأام, 

4- خشف الظنون عن. أسامي الكتب والفنون ‏ لمصطقى بن 
عبد الله الشهم بجاجي خليفة ات 1١519‏ هد ) انطبمة الثائثة ‏ 
اللملأاشاه لأكقام. 

الكشف عن وجوء القراءات السبع وعائها وعسججها لمكي بن 
أبي طالب انقيسي لات 179 هل ) تح د : محيي الدين رمضان , 
ممشق ب 741 هد- الاؤام , 

*؟ هس سان اثمرب . للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
المصري (زت ١اإلاها)‏ بيبروت- دار صادر ودار بتروتة. 
14 شاء- مغكام. 

مجمل اللفة . لاآبي الحسين أحمة بن ارس اللفوي 
(590؟ ف ) نب ب انصيد زهير عبد الملحسن ستطان . يروت > 
مؤسسة الرسالة ‏ 19414 م . 

1 - مرأة الجنان وعبرة اليقظان ف معرقة ما يعتبر من حوادث 
الزمان ‏ لاأبي محمد عمد الله بن لأسعد اليائمي (ت كلاه ) 
ببروت . مؤسسة الأعلس- +تااأهاء “لاقام 

*" ب مرائب التحويين - لابي انعطيب عبد الواحد بن علي اللنوي 


و 


(تت 8ه ) تحاء محيد أبو الفضل ابراشيم ؛ بيروت - دار 
الفكر. (لا .رت ) 

1 -مرشد القارىء الى تحقيق معالم المقارىءه -لابي الاصبغ عبد 
المزيز بن عني الشّماتي الاندلسي إات بعد +65 هد) نسسكة 
مصورة عن مخطوطة مكتبة جسترييتي دبلن سركم 
(8 655 /مر)). 

8 - معجم الادباء ‏ إرشاد الاريب الى محرفة الاديب , الياكوت بن 
عبد الله الحموي لات 5095 ه ) مطبوعات دار المامون أحسمن فريد 
الرفاعهي - القاهرة - 1955م . 

كلاى معجم المطبوعات العربية والحمربة ‏ ليوسف الهان سركيس + 
الشاهرة ‏ مطبمعة سركيس . 9145ا هاه واقام. 

اس مجم ماناييس اللفة ‏ لابي الدسين أحمد بن قارس 
(ت 862 هب ) تحب : عبد السلام محمد هارون- 

انقاشرة - مطبعة غيسى البابي ب 11755 شد 

4 معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنفي الكتب العربية ‏ لعمر رضا 
كحالة ‏ دمشق ؛ مطبمة الترقي ‏ ]ا هاه /اققزام, 

4 - ممرطشة القراء الكبار 2-5 الطدققات والاعتصار به التشسسي اقدين 
الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ات 144 ه ) تحاد : بشار 
عواد معروف والشيخ شعميب الارئاؤوط وسالح مهدي عباس , 
بعروت - مؤسسة الرسالة - 148414 م , 

++ -الخحفيد في شرح عمدة المجيد ف النظم وانتجويد ‏ لبدر اندين 
اسن بن قاسم آبن عبد إلله المرادني (ت 14 /لها ) تحيما د : علي 
سن البواب ؛ الاردن ‏ الزرقاء ‏ أاذكتبة انان 4-١1‏ أاشدمي» 
لاشةا م , 

-الخنح الذكرية بشرح المقدمة الجزرية ‏ للملا علي بن سلعدان 
#نقارس ات ١١1١1‏ عه ) الثاهرة ‏ المطبمة الميسنية  ١17١8‏ شه , 
7غ منهاج التوفيق إلى عمرقة التجويد والتحقيق ‏ لعلم الدين 
علي بن محمد بن عيد الصمد اتسشاوي زه 117" هد ) تجا 
صائح مهدي عباس . مجلة المورد المراقية / المجلد السابع عشر / 
العدد الرابع لم ١9‏ 1أهده هؤركام. 

7+ -الموضح ف التجويد .. لتشيخ عبد الوهاب بن محمد القرطبي 
الاندلسي (ت 561 شه ) تح د :ا غكائم قدوري حمد . الكويت - 
المنظمة العربية التربية والثقافة لب +*ققام, 

44 - النجوم الزاهرة ل منوك مسر والقاهرة ‏ لجنال الدين يوسف 
من تشري بردي (ت إلام هل ) القاهرة ‏ دار الكتب اللصرية . 
اعؤلاب د مكام, 

8 . النشر قي القراءات العشر . لشمس الدين محمد بن محمد بن 
الجزري زات 855 ه ) صححه وراجعه , علي محمد الضباع , 
بوت - دار الفكر إلا .رت ) 

1 هدية العارفين اسماه الكتب وآتار المصنفن - لاسماغيل باثشا 
اليدادي (ت 9594© ها ) العنيصية الدالشةا ل /ال#اهاء 

#اك15م , 


المتوفى سنة ٠297‏ هم 


ا 5 
١ 0‏ د . فاخر جبر 
القسم الثاني 
كطيةٌ الغربية .» أبن رشد ‏ ماعمة بنداد 
المديد : هو كما هر مبني فى الدائرة من ثمانية احزاء : على هذه الهيئة : 
ها علائن فاعلنٌ فَاعِلاتنْ فَاعِلُنُ . فاعلائن فَاعِلنُ فَاعَلَاسٌ فَاعِلن . ولايستعمل إلا محِؤوء, .وله ثلات اعاربض وسكة 
اضرب "'المروض الأولى صحيحة ١‏ ولها ضرب وأحد مثلها : وبيت”٠٠‏ , 


يالبكر أنشروا لي كلئبا بالبكر أيْنْ أيْنْ. الفراز؟ 
فقوله لي كلبين هو العروض ؛ وقوله تلفرارو هو الضرب . وزن كل منهما مَاعِلائْنَ . العروض الثانية محذوفة ٠‏ 
ورشها فاعلنٌ . ولها يلاية رم الأول منفصور ؛. وزنه فَاعِلَاسن , وببنة اف ٍ 
:ع : 


لايَقُرْنْ | أمزءاً عيشة كل غيش صائرٌ للزوال 


فقوله عبشهو هو العروض ؛ وزنه فَاجِلنٌ . وقوله للزوال هوا الشرب . وزئه فَاعِلانٌُ . 
الضرب الماني محذوف مثلها علش وزن فاعلن , وببت*'** : 


اعلموا أَنْيُ لكم حافظ شاهدأ ماكنت أو غائيا 
: 


7 
فقوله حافظن هو العروض . وقوله غائبا هو الضرب ٠‏ وزن كل مثهما فَاعِلْنْ . الضرب الثالث ابترء وزنه مُمُلْن » 
باد ال وممتنها "16 : 


ع 
# بوء 3 0 4 وااضسى . إي| 


مم ب اجيععاى 5 57 2 . 
فقوله قوتتن هو العروض . وزته فَاعِلنٌ . وقوله قائي هو الضرب . وزنه فُعلن . 
3 سا ذاعع حم عي يمر 
العروضص (؟4 ب( من الثالية محدوقة مكبونة ١‏ لها ضربان ١‏ الاول مثلها كلىدوزن فغلن بتحريك المين . 


1 حي /ث, 5 


وى نشر (القسم الاول ) ف المجك الرابع والمشرين / العدد الاول / لستة 1465 , 
5 5 


مطر| | 


د 


1 5-5 00 َك 4 7 ماف لاوا 
للفتى عقل بعيش ابعر حيبت نهدي هذا الحوضة 
4 5 اليل 5 35 5 1ه . -50 م ا لك 
فكوله شبهي هو العروض . وقوله قدسه هو الشرب . وزن كل منهما فُعلْنْ . الضرب الثاني أبتره وزنه مَعْلَن 
باسكان العين ؛ وبيته'*: 


ع 
0 م # # معي 


١ 4 3 3 5 55 . 3 57 27 سوبي‎ 

فقول ممِفها هو العروض . وزنه فَعلنْ , وقوله:غارا هو الضرب . وزنه فُعْلنْ . 
ويدخل هذا البحر من الزحاف الخبن وهو حسن . والكف وهو صالح . والشكل وهو قبيع'”*: . فبيت الخين' ؛ 
ومتى مابّم من كلام يتكد» يجب بعقل 

أحزازه كلها مخبونة . 50 أالكق'”'**: : 7 


الن يزال قوننا مخصبي صالحة ها اتقو واستقاموا 


أجزازء السباعية كلها مكفوفقة 0 الضشرب فإئه لم يكف ٠‏ حذراً من الوقوف على الوقوف المتحرك'**: . وبيت 


اك كز لا 5 
0 ات 0 د ا 1: ا فى 
ران الديار غيس كل جون المزن دائي الرباب : 


يلق اع ك١‏ اويا وين وود : 
0 ؤي وقوله بَرُنهُ كل منهما مشكول ٠‏ وزنه فلات . وقد من المعاقبة ثابتة في هذا البحر بين كل سببين 
٠‏ وأ فيه صدرأ وعجزا وطرفين . فبيت الطرفين ٠٠‏ 


ليث شعري هل لنا ذاثٌ يوم ايجنوب فارع من تلاقي 


قوله بِحَجِنُوبٍ وزنه فَعْلَاثٌ . فيه الطرفان , لأنَّ ألنّه حذفت لثبات نون الجزء الذي قبله , ونونه لثبات آلف الجزء 
أتلذي بعده . 

واعلم أنه يجوز في العروض الأولى من الزحاف ماجاز في الحشو من الخبن واننئف والشكل . وأمّا الضرب الأول 
فلم يوافق الحشو إلا في الخبن . وأمًا ضرب العروض الثانية المقصم, . فمئع الخليل'*''“دخول الخبن فيه , وأجازه 
الأخفش'” خا 

يي ا ل ل ا ا ع 

البسيط : كما مر مبني في 0 - ثمائية اجزاء على هزم الصورة : 
مُستفْعلة فَاعِلنُ مُسْتَفْعِلِنُ نا علب 9 فُمم عِلنْ مُسَدن 5 فَاعَلنُ . 

وله ثلاث الخاريض وستة اضرب . المروض الاولى مخبونة . ولها ضربان . الاول مثلها . وبيته' :0 : 


َه 


1111 سطس سناجتت تسبي بيب ب تست تست سحب سسب سبي يويد يي عطاس سس ل سس سللللسس5 


ياحار لا وميه منكم بداهيتر 2 لم يِلْمّها موق قبلي ولا لِك 


فقوله مِيّضِن هو المروض . وقوله ملكو هو الضرب . وكل منهما مين بتحريك العين . 
الضرب الثاني مقطرع . ( 42 أ) وبيته'* ٠"‏ : 


1 8 5 0 2 2 
قد أشهد الغارة لشعواء تحملني جرداء معروقة اللْخيئن يحوي 


ع 00 7 و # 
فقوله ملني هو العروض ؛ وزنه فَمِلنٌ بتحريك العين ؛ وقوله حويو هو الضرب . وزنه فلن بالاسكان . 
المروض التانئة مجزوءة صحيحة ؛ ولها ثلاثة أضرب , الأول مذال , وبيت:"1, ' 


ار يه 2 
0 ذمكنا على ماخيلتٌ بسع بن زيني وعمراً من تميء" 
56 > وم 5 5 ها واشة © م 3 # عه أ نل* 
فقوله ماخيلت هو المروض . وزنه مُسْتَفْعِلُنُ , وقوله رن" من تسيم" هو الضرب » وزنه مُسْتفْعِلار . 
الضرب الثاني مثل العروض صحيح ؛ وبيثه:"1 ؛ 
1 5 ده لي لبالواصان مه 
ماذ!ا وقوفي على ربع سخلا مصتلولق دآرس مسيعم 
ع ب 2 
فقوله ربعن خلا هو العروض . وقوله مستعجمي هو الضرب . وزن كل منهما مُسْتَفْعِلُنُ . 
الضرب الثالث مقطوع ؛ وبيته2*"' : 
0 0 ديه 4 
سيو! مما انما ميعادكم يوم التلاتاء , بطن الوادي 
٠ <2‏ 5 5 و 4+ ة 8 كّ . كم ذه 
فقوله ميعادكم هوالمروض . وزنه مُستَفْمِلِنْ , وقوله نلوادي هو الضرب , ونه مَفْمُولْنْ . 
العروض التالئثة مجزوء: مقطوعة لها ضرب واحد مثلها ؛ وبيته!؟"٠‏ : 
اهبح شوق من أمللد أضحثٌ قفاراً كوي الوا 


فقوله أطلالن هو العروض ٠‏ وقوله يلواحي هو الضرب . وزن كل منهما مَلْمُولُُ . 
ويدطل هدا البحر من الزحاف الخبن في الحماسي والسباعي وهو حتسس غبهما 0 والعلي ف السباعي وهو 
صالح ١‏ والخبل وهو قبيه”'''2 . فبيت الشبنا"''" : 
«* ع 7 0 2 3 م # د اه 
لقد عضت حقب صروفها عجب فاحديت عبرا واعقبت زوله 
أجزاؤه كلها محخبونة .وبيت العليءا*0, 


الفسر ب اج اسسستاالانة امب س سسس!لسسس ‏ لات:»سس وس ي بو با 0‏ ل سسسس 1111 السسسسص إل 


٠ك‎ 


90 : 2 
ارتحلوا غدوة واتطلقوا سحرا يي زَصٍ هنهم تتبعها آم 
أجزازه السباعية كلها مطوية . وبيت الخبل'"” : 


ودُموا أنهم لقنهُم 3 تأخذوا ماله وضريوا عنقه 
أحزاؤه السباعية كلها مطبولة . 


واعلم أن هذا الزحاف جميعه يدخل في الضرب المذيل . والخبن يدخل في الضرب المقطوع وفي العروض المقطوعة 
وضربها , فبيت الخبن في الضرب المديل!٠‏ ؛ 


2-4 2نم ع ثم 32 
قد جاءكم أنكم بوماً إذا | ماذقتم الموث سوف تبعثون 
ع3 8 8 
فقوله فَتَيعئونٌ هو الضرب ؛ وزنه مُفَاعِلَانُ . وبيت الطر فيوا*"! ؛ 
ياصاح قد أخلفتٌ أسماءٌ ما كانت تُمنيكٌ من حسن وصال* 
ع 5 
فقوله حسن وصال هو الضرب ٠‏ وزنه مُفْتْعِلَانْ . وبيت الخبل فيه10 : 
هذا مقامي قريباً من أعني 7 أمرىع قائا حي 
فقوله مع مَعٌ أخية هو الضرب ٠‏ وزنه فُهِلْتان . وبيت الخبن في الضرب المقطوء"" ؛ 
كس 1 2 *» #0 
قلت استجيبي فلما لم تجب سالت دموعي على رداني 
فقوله ردائي هو الضرب . وزنه فُعُولِن . (84 ب ) وبيت الخبن في العروض والضرب المقطوعن*0 , 
الل ع عو بي | سس 5 . 
أصبحث واسيب فد علاني بدعو حثينًا الى التخضاير 
فقوله علاني هو هو العروض ؛ وقوله خضابي هو الضرب . وزن كل منهما فَعُولُنَ , وهذا هو المسمّى علدهم بالمخلم , 
والمولدون النزمو! إلخين 1" هذه العروض لسن نوقه ٠‏ وشو من النزام مالايلنء: “ا ٠‏ وهنا كملت الدائر 5 الاولى. 
لب ب ب ١‏ 
و 9 
الاق هو كما مر مبني في الدائرة من ستة أجزاء على هذه الصورة : 


وله عروضان ونلانة اعرت: اتمروضص الاولى مقطوفة . لها ضرب واحد مثلها . وبيت!١٠‏ : 
مط #سه 97 1 
تُتونها هِزاا ١‏ كان قروم حِلتها المي 


1١و‎ 


5989 رايب 5 5 2 8 5 كم 0ه 
فقوله غزارن هو العروض ؛ وقوله عصييو هو الضرب . وزن كل منهما فُُولُن المروض الثانبة مجزوءة صحيحة , 
ولها ضربان ٠‏ الاول مثلها . وبيت؟'*" , 


الا 0 امهو #2 ء ْ عل وي » 
نقد علمت ربيعة أن حبل واهرا خلق؟ 
و 

نقاله 4 . 0 مه جار 50 
فقو ربيعة أن هو العروض . وقوله هنن خلق هو الضرب ؛ وزن كل منهما مَفَاغْلَينْ . 
الشرب الثاني معصوب . بالصاد المهمئة ؛. وبيت*'''": : 

وك 

24 2 م 5900 

عاتبها وأمرها فنفضبني وتعصيني 


5 3 
فقوله وأمرها هو المروض » وزئه عفاعَ لسن ٠‏ وكوله وتعصيني هو الضرب ؛ وزنه َاعِيَنْ . ويدخل هذ! البجر من 
الزحاف العصب وهو ححتسن , وال" وهو صالح , والنقص وهو قبيح . فبيت العبا ”0 : 


5 00 000 
لزعل لم تستطمٌ اشيئاً شبدًا فدعه وجاوزه الى ماتستطيء؟" 


اأجزاؤة السباعية كلها معصوية . + وبننثث العدا تاي 


,2 
وف قله 0000 7 
ا 0 : 3 - 

0 : 

لسسلامة دار بحقعم كباقي الخلق السحق قفار 


5 5 5 1 3 4 
ويدخله في الجزء الاول من البيت العضب بالضّاد المعجمة ؛ والقصمٌ . والعقص . و! لجمم ٠.‏ فبيت ! لعضب'؟ 1 


رع بر 00 


0 ا 
أت نزل الشناء بدأ ير تجنب جات بيتهم الشتاء 


كن 


فكوله إن نزلش معضوب . وزته مُهُتَعِلُنُ . وبيت القصهء'"'" : 


ماقالوا لنا صدّداً ولكن تفاحتي أمرهم كايو اع 
ابر .م 


٠ 7 5‏ م # 
فكوله ماقالوا اقصم ؛ وزنه مَفُْولنٌ . وبيت الجموا*") : 


. 5 اانا 1 - : 8« 4 
ان خررٌ كن “ركب المطايا - وكرْئهُم أب وأنا ثم 


الجزء الأول 56١‏ أ( وهو قوله نت 3 5 وزشه فَاعِلْنُ , ونبنت العقص :؟" ؛: 


لس 0 


الس 1 . >0 مام 8 
لولاا ملك رؤوف رحيم تداركني برحَمَيَمٍ هلكت 
بيب بيب لل م 


1١١ه‎ 


707<ز0زةز0ز0ز070707070 07 ز0زةزةزةزة7 7# 7 7# 000000911000007 يي لاا 


26 5 4 م 
جزؤه ' الاول وهو قوله لولام معقوص ٠»‏ وزنه مفغول . 
ع ع اي ع ع ف حي حي ء 
الكامل هو اكقائس مين ل الدائرة مواشية اخراء على خنع الصورة : متفاعن مُتَفَاعلن , مُتْمَاعِلْنْ متفاعلنْ 
هتقا عدن مُثفا عل وله ثلاث أعاريض . ٠‏ وتسعة إضشرب . العروض الاولى صعحبيحة ولها ملانة أشرت: الأول 
متنها ١‏ وبيتها: ييه ْ 


2 و 
ء ف 2 25 . للب لاه يا ٠‏ ب 5 
واذا صحوت فما أقصر عن تدي وكما علمت شمائلي وتكرمي 
عد 1 00 1 ل اق 
فقوله صرعن نَدن هو المروض . وقوله وتكزرمي هو الضرب . وزن كل منها عُتَفاعِلن . 
الضرب الثاتي مقطوع . وبيته' ا ؛ 


. 
يكم مات بوك ب 9 يي 2 جم مع م 


واذا' دُعَونكَ مهن فإنه تسب يزيدك عندهن خبالا 


اع ا َ يي - ع 53 ل 
فقوله لَفَبْنْتَهُو هو العروض ٠»‏ وزنه مُتُفَاعِلُنَ ٠‏ وقوله تُخبالا هو الشرب , وزنه غُمْلائُن 
يي 
الشرب انثالث أحذ مضمر. وبيته'""" : 


2 0# #0 #بحى مس 5 1 
رامن الديار برامتن فعاظٍ درست لوعي أبها القطر 
لو - 
سي 
العروض الثانية حذاء لها ضريان , الاول مثلها . وبيته ١"‏ , 


و 
الل ع 11 .د #2 1[ > 


و2 8 8 
لمن الديار بمفا معالمها هطل اجش وبارح ترب 
0 حمر 2 
فقوله رلمها العروض ؛ وقوله تربو هو الضرب . وزن كل منهما فلن بتحريك العين . 
الضرب الثاني د مشعهر ؛ وبيئه'“* ا : 
1 اه : 
ولائتة أشجمٌ من إسامة د دعيت نزالي ولح في الذعر 


فقوله يِذ هو العروض . ٠‏ وزنه ال بتحريك العين وقوه دعي هو الضرب ٠‏ وزنه فَعُلُنُ ياسكان ائعين , 
العروض اإلنالنة مجرودة ع 0 ولها أريعة اشر 1 الأول محروءه فركل : وبيته؟ ”أ د 


ث” و 


لق بعت ليك فلم كرَعت وأننة آخة؟ ! 


مر قوم 


فقوله تهمو اي قو العروض ٠‏ وزنه مَنَفَا عِلنْ ٠‏ وقوله نو أنتث أخر هو الضرب ؛ وزنه مُذَفَاعِلَاسنُ 
الضرب الثاني ذل ٠‏ ببيته1 1356 ؛ 


٠١ 


بيس /؟|؟]!]؟]؟!|؟[؟[؟[؟!؟ ب كسس سس سه 
مي غير ّ رخ 4 5 عيبر الي 
جدت | بكون “مقامة أبدأً بمختلفر الرياء؟ 
ا عو 00 .- 
فكوله تمقامُهو هو المروض . وزئه مُتَفاعِلُنُ ٠‏ وقوله تيف رياح هو الضرب . وزنه مُتَفَاعِلَانُ . 
الضرب الثالث معزّى ؛ وبييه:'"*" : 
دس لس مم ٠‏ ## ع ملك 
ود افتفّت” فله نكن منخشما وتجمل 


ا 2 بع 
فقوله تفلاتكن هو العروض . وقوله وتَجْمْملي هو الضرب . وزن كل منهما مُتَفَاعِئُنُ . 
الضرب الرابع مقطوع ٠‏ وبيته'*"'! : 


رس 5 


١ 2‏ 5 جه 5 2 9 
واذا هم ذكروا الإسا ع أكثر [وا]1*"' الحشناتر 


0 فير لذن 5 2 ع 2 
45١‏ بخ فقوله ذكرٌ لاسا هو العروض . وزئه مُتَفَاعِلنُ ٠‏ وقوله حسناتي هو الضرب , ونه فَُعَلَاتن . 
ويدطل هذأ البحب” من الزحافه الاضماة ولو عتنسس ١‏ والوقصض وهو صائم . والخزل وشو قبيح » فييت 
الاضما ١>‏ : 


اثي امرزً من خير تْبّسٍ منصبأ | شطري وأحوي ساتري بالملشل 
5 اس 
أجزاذه كلها مضمرة . فان قلت : يلتبس هذا البحر عند شكارم كر الرسن: اجنين بان يرو ماقلقة 
ومابعذه . فَإْن 26 المبيا حمل على الرجز. لاصالة مُشتمجلنٍ فيه وفرعينه في الكامل . 
فآن قلت : فمع الوقص والخزل في جميع الأجزاء ؟ أجيب بِأنَّه يحمل على الرجذ أيضاً لان مها عن فيه ناشيء 
عن الخبن وهو حدف ساكن . وفي الكامل عن الوقص وهو حذف متحرك » ومُفْتعِلّنَ في الرجز ناشيء عن تغيير واحد وهو 
'لدلي . وفي الكامل عن تغبيرين وهما الاضمار والطيّ . فتعين الحمل على الرجز إيثاراً لارتكاب أخف الأمرين!''' وبيت 


الوقص' قا 2 
عد كد اد 5 ره -#- ّّ 
يذب عن حردمم بسيقر ورمحه ‏ وتبله ويحسي 
وددت اللخرا 7 
2 0 , مود مق ر . 
مكزلة صم عداها وعفث أرسمها 9 ن سكلت لع جب 
واعلم أنه يجوز في الضرب المرئل والمذيّل من الزحاف مايجوز في الحشوا"''! . فبيت الاضمار في المرفلا*1" : 
فيا 00006 2 5 ٠‏ 
وغررتني وزعمتث أن حك لابن فى الصيفر تمر 
افقوله فِمَّصَيفِتامِكُ هو الضرب . وزنه مُسْتْفْمِلاتن © وبيت الوقص فى الضرب المرمل!22 ؛ 
ليام . - ب 8# عو رع 
ولقد | شهدت وفانه* وتغلمهم الى المقابز 
ات ا ا وزنه مقا علاين . . وبيت الخزل فيه1”0 : 
هم 0 ص مر ات # المي 
صفحوا عن أَبْنكه إن في أبة ميك احدة حين يكلم” 
توا حي يك هو الضرب . وزنه مُفُْتْعِلائُنُ . وبيت الإضمار في الضرب مودس 
. 0 2 َ- 
وإذا عبطت او انتايك 5-95 حمدت 2 العالمين” 


تت تت ري ا ري 


١٠ 


فقوله بلغا مين 6 هوا الشرب ؛ وزئه مشتفْعلان" : وبيت الوقص فيه" : 
معي _ذ 
لسدكطدة 


سد 


5 1-5 
كشب التق * عليهما فهمأً له 


قاع » ٠:‏ 0 - 1 9 7 03 ع م 
. فقوله مُيْسران؛ هو الضرب ٠.‏ وزنه مفاعلان. وبيت الخزل فيه :١02‏ 


وأجنب أخاك إذا عا ف مُعَالناً غيز المخافٌ 
م 


فقول»ه غم ماف شو الخرب 4 ذنم مُفْتَمِلَانٌ . وبيت الاضمار الجائز في الضرب المقطوع من الببت الوافي 1 5 


وإذا أفتقر ت الى الذخائر لم تَجِد دُُخْرأً يكونٌ كصالح الأعمال 


فكوله أعمالي هو الضربٌ : وزنه مَلْكُو؟ 3500 4 وبيت امار الجائز في الضرب الاخير المقطوءا'* : 


م هل 


9 # خا اس» حير و - أي 017 
وأبو الحسب, وزعيه مكة فارع مشفول 


فتوله شتوو هو الضرب ؛ هزته هَخْعُولُنٌ . وهنا كملت الدائرة 
ا ع اح حي يت ل حو به به لقم 


الهزج : هو كما مر مبني ف الدائرة من ستة اجزاء على هذه الصورة : مَفَاعِيلْن مَفَاعِيئُنُ . مَفَاعِيلْنَ . مفاعِيئُنُ 
مَفاعيلنُ . هَغَاعِيلنُ وله عروض واحدة وضريان . ولم يستعمل الامجزوءا + فالعروض صحيحة .؛ وضريها الاول مثلها , 


وبيته*") د 


عَغا من آل ليل مانا َك فالأملاح تالتك” 
ققوله للّيلحْسَةٌ هو العروض ٠‏ وقوله حَمَلفَسُو هو الضرب ٠‏ وزن كل منهما مذاعيئن . 


| الضرب الناني موحد وبيته 1351 : 
1 2 
وما ظهري رلباغي الضيم -” بالظهر الذلول 


فقوله لِباغِصْمَي" هو المروض ٠‏ وزثثر فا يدن ٠‏ وقوله كَل ني هو الضرب . وزنه فَعُوْنْ . 


53 5 
ويدخل هذا البحرٌ من الزحاف القبض وهو قببح ؛ والكف وهو حسن . ويدخل الجِزْءٌ الأول الخرم والشتا 


والخربٌ . فبيت القبض*'* : 


فقلث لاتخف | شيئاً فما عليك مِنْ باس 
جزؤه الأول والثالث مقبوضان . وبيت الكف؛؟**" : 

فهذان 2 يذودان وذآ | من 3 برمي 

أجزاؤه ماعدا الضرب مكفوفة : وبيت الخرءا""1: 

أدوا ماأستعاروة | 0 5 العيش عاريه 
فقوله نوم مخروم , وزنه مفعولنٌ . وبيت الشترا*"1: 

في الذينَ قد هانوا وفيما خلفوا ‏ عير 
فقوله فِلْلَذِي وزنه مَفَاعِلّنُ . وبيت الخرب"* : 

لو كان أبوموسى أميرا ١‏ مَارضيناه 


ققوله لو كَانَ ؛ مَنْمؤلُ . 


بيت ع يع با ب لي ا 


الرجزء هو كما مد مبني في الدائرة من ستة أجزاء هكذا ؛ 
فُعَأُ م مده عِلن ف 24 25 ٠‏ شَشَتَفْعل؛ مُسْتَفْماء! مُسْتَفْمِلن , 


0 


وله اربع أعاريض وخمسة أضرب . المروض الاولى صحيحة . لها طربان . الاول مثلها . وبيت!:5 , 


داذ لِسَلْمَى يان شيم جارة” ١‏ قَمْرْ ترى آياتها مِنْلَ انربك 
فقوله ماجارَئُن هو العروض . وقوله مِتَلرْرْيُرٌ هو الضرب . وزن كل منهما مُسْدَفْمِلُنَ . 
الشربه الثاني مقطوع ٠‏ و يه ث0 
القلب متها عسدر ع سائة وألقلب مسي جاهدذ مجهود 
فقوله حُن لق سالا” هو العروض ؛ وزنه مُسْتَفْعِلْن ؛ وقوله مجهورو هو الضرب . وزنه 0 
1 العروضى النائية مجزوءة صحيحة . لها شرب واحد مثلها . وبيته''"*' : 
قد هاج قلبي منزل) من ام عمرو | مقض” 
فقوله بِيمَْزْلن هو العروض . وقوله يتقرو هو 0 وزن كل منهما 5١‏ ب) مُسْتَفُبِلُنْ . 
العروض التالثة مشطورة. وضريها متلها , وبيتها”" 
ما هاج أحراناً وشجواأ هد محا 
فقوله وَنْقَا شَجا وزنه مسَتَفَيلن 
العروض الرابعة منهوكة . ضريها مثلها ٠‏ وبيته 1333 , 
باليتني فبها دع 
فقوله فدها جِدْعْ وز وزته ملن . 
ويدخل هذا البحر من الزحاف الحبن وهو صالح . والطي وهو حسن , والخبل وهو نييح . فبيت الخبن' **': : 
وطالما . وطالما . وطالما كني بكف خالدٍ فَحُونها 
اجزاؤه كلها مخبونة الا الرابع . هكذا قال ابن بري'٠'‏ . وزعم ان الرواية فيه : (كُفَي ) بفتح الكاف وتشد 
الفاء . قال : ولأمعتيٍ له , والصواب (كُفِيْ) بضم الكاف وتخفيف الفاء من الكفاية ؛ وسكنت الياء فيه 0 . 
وانما كان هذا صواباً لثلاثة أوجه : 
الأول : أن له معنى صحيحا حسنأ . وعلى الرواية الاوى لامعنى له . 
الثاني : أن فيه ضربا من البديع وهو التجنيس . 
الثالت :أن يكون هذا الجزء مخبوناً كسائر الاجزاء وهو اللائق بماجرت يه العادة من تحري دخول الزحاف في 
جميع الاجزاء : انتهى كلاه . وبيت الطي 31 : 


روا سه 8 


ما ولدنة والدة 5 ولي أكرة من عبد مناف شيا 
أجزااه كلها مطوية . وبيت الخكل خاا: , 
#تقل لله اخيت اطلب ١‏ وغجل هلع خيلا كؤذة 


أجزائه كلها مخبولة ٠‏ ويدخل الضرب الثاني الخين ء ام 
لاخيز فِيمُن كن عنًا شرم يان كان لا يرجى ليوم حم 
فقوله خيري هو الضرب . وزنه طَمُولْن , 
تنبيه : للعروضيين في ألبيت المشطور سيبعة مذاهب : 
الأول : أنه عروض وضرب" مماثل لها. ااي 
الثاني ؛ 2 علاية أجزاء كلها 0 لاعروض له . 
0 
الثالث : أنه عروض لاضري لها . 


الرابع : أن نْ المروضٌ والضرب منهوكان . والجزء الثالث رزيد في الضرب كما زيدٌ فيه الترفيل والتذييل . 

الخامس : أنْ العروض مجزوءة . اي ذهب منها جز واحد فبقيت جزثي . والضرب متهوك أن لغني هئ 
جزءان وبقي جزء واحد . وعليه فتكون العروض هي الجزء التاني والضرب هو الثالث0 :"2 , 

السادس . كس هذا ٠‏ أي نهك الصدر . . فالعروض هي الجزء الاول وجزء المجز , فالضرب هو الجزء التالث . 

السابع : أنْ المشطوز نصفٌ بيت لابيتٌ كامل . فحديئئذٍ لامشطوز في التحقيق عند صاحب هذا القول . واليه ميل 
ابن 5-0 اللا * : : 

وأما'المتهوك ففبه اقوال » احدها كالاول في المشطور , أي يجمل الحزءان كلاهما عروضا وضربا عمزوجين , 
وقيل الجزء الاول عروض والثاني ضرب . (/اغ أ) وقيل كلاهما ضرب بلا عروض . وقيل العكس . وقيل مصعٌ من 
العروض الثانية وضربها"**: . 

والأخفش يجعل المشطور والمنهوك من قبيل السجع , ولايجملهما شعراً البتة1“" : 

تنبيه آخخر: : اتفقوا على جواز استممال القطع مع التمام في ضرب الارجوزة المشطورة اجراء للملة مجرى 

الزحاف . ٠‏ كقول أمرأة من جويسة*":: 


2-2 5 5 ٠ 

لااحدٌ أذل هه اديس أمكر1 يفغل بالعروس 

١ ١‏ 1 ص 

برضى>> بهذا بالقوسي 8 أهدى وقد أعطى وصيق المهز 
لْحْوْضَةُ يحز الزدكد ينقسه خيرٌ من أن يُفْفْلُ 1 بعرسه 


وعليه قول !”3 : 


علبها ماحبيت مشفنفا 


والنفسر من أنقس شييم خلفا 
ولاتسلط جاهلا عليها فقد يسوق ع بإليها 


قال ابن بري : وهذا اكثر مايستممله المحدئون في الاراجيز المشطورة المزدوجة . قال : ولقائل أن يقول إإنَّ كل 
شعثرين من ذلك شعر على حدييه بد يالا يه لايسعى قصيدة حقص ينتهيٍ الى سبعة إشطار ذ فم ازارا"07 : 
قال الدماميني 3 :+ الذي يطهدى ق ذلك إن وجعل كل ختطرين من ذلك شتعرا فل حدتة دولا يجمل ذلك كل ضيه 
واحدة وان نجاوزت الاببات سبمة . لانهم لايئتزمون اجراءها على روي واحد ولاعلى حركة واحدة ؛ بل يجمعون فيها 
بين الحروف المختلفة المخارج بالقرب والبعد والحركات الثلاث . لايتحاشون ذلك ولااختلاف اوزان الضروب . وانما 
بلنزمون دلك في كل شطرين . فلو جعل الكل قصيدة واحدة للزم وجود الاكفاء والاجازة والاقواء والاصراف في القصيدة 
الواحدة . وتكرر ذلك فبها . ولك عيوب يجب اجتنابها . وهم لايعدون مثل ذلك فى هذه الاراجيز عيبأ , ولاتجد نكيراً 
لذلك من الملماء . فدل على مأقلناه . !نتهى . وهو حسن ظاهر. 

ع ا ا ا ا ا و يفام 

الرمل : هو هبني كما سر في الدائرة من سنة اجزاء على هذه الصورة : فَاعِلَائنٌ فَاعِلَائُنْ َاعِلَائُنٌ , فَاعِلَائُنُ 
فَاعِلَائُنُ فاعلَاين . وله عروضان وسنة أضرب . فالعروض الاول محذرفة . ولها ثلاث اضرب . الاول صحيح , 
وبيته؟؟”"1 ؛ 


5 - سروم ار ل ع اجر اع 1 ع 
2 سحق البردر غفى بعدكَ ال ١‏ قطر مغناه وتاويب الشمال 


١١ 


فقوله أبَثْدٌ كل هو المروض . وزئه فَاعِلنُ ٠‏ وقوله بتشّمالي هو الضرب ء وزنه فَاعْلَائَنْ 

الضرب الثاني مقصورء وبيتها:*'! : 
أبلغ النممان عني مالكأ أنهُ قد طال حَبِبي وآأنتطاذ 

قوليه مألْكنُ هو العروض ٠‏ وزنه فَاعِلَنُ ٠‏ وقوله وأنتظار هو الضرب وزنه فَاعِلَانُ . (/ا #2 ب) الضرب الثالت 
محذوف مثلها . وبيته' 0 : 


قالتر الخنساء' 3 جنتها : كا بد رأسٌ هذا وأتتهبُ 

فقوله جنتها هو المروضى ؛ وقوله وَنشْتّهبٌ هو الضرب ٠‏ وزن كل منهما فَاعِلُنْ العروض الثانية مجزو,ة صحيحة , 
لها ثلاثة أضرب مجزوية الاول مسبغ . وبيته1؟*! : 
ياخليات زيما وأسمت حبرا وم يعسفان 


سس © ري 


فقوله يربع وس هو العروض ٠‏ وزنه فَاعِلَائُنْ ٠‏ وقوله عَنَيمسفان هو الضرب .وزئة فأعلاتان 
الرب الثاني مثلها وهو المْعرى ٠‏ وبيته7* : 

مقفراتٌ دارسات مِثْلُ آيات الزتور 

فقولة دَارِسَاتُنَ هو العروض ٠‏ وقوله رتزْرٌ بُوري هو الضرب ٠‏ وزن كل منهما فاعِلَاتُنْ , 
الغرب الثالث محذوف , وبيته 10 : 


مها كرتَة بعر الملا نائر. من هذاء 5-5 

فقوله رَتبِهلميٌ هو العروض . وزنه فَاعِلَائُنُ , وقوله ذ! تَّمَنْ هو الضرب وزنه فَاعِلْن . 

ويدخل هذآ البحر من الزحاف الكين اوهو حنستتة ٠‏ والكف 0 ٠‏ والشكل وهو قبيح . فبيت الين!**) 
وإذا إداية محد وفعت تهض الكل ياليها افحواها 


أَجِزَاوه كلها مخبونة . وبيت الكف201' : 
ليس كلد من أرا حاجة" 2 تب جد في طلايها قَضَاها 
أجزازه يالا الضرب مكفوفة ‏ انيت الشكل ”1 : 
ان سمداً إطل”. مُمارس عاب؟. مكتية ا أفاية 
جزؤه الثاني والخامس مشكولان ٠‏ وفبهما الطرفان . ويدخل الخبنٍ أيضًا 3 الضرب: المقسور؛ وبيره1560 , 
َصّدَتَ كسرى ؛ وأمسى قيدة مُْلقا ٠‏ من" دوثم . باب حديد 
فقوله يُحدين هو الضعرب ؛ وزئه فَعلَانٌ ويدطيل ل الخيند 0 الضرب . وبيته! 150 
واضحات ٠‏ فارسيأ ت' م ١‏ بيات 
فقول» عربيات ت هو الغرب ٠‏ وزئه فُعلاتان . وهنا انقضت أآلدائر الثالئة . 
لد ا كا جا علا جا ا 6 كر 
السريع 0 مر مبلي في الدائرة من سئّة أجزاء على هذه الصورة : : مُسْتَفْمِلُنْ مُسْتَلْبلَنٌ مَفْعُولَاتٌ ١‏ مُستَعْيلن 
د فنْكولات . وله أربع أعاريض وستّة أضرب . العروض الأ ولى مطوية متشوفة . لها ثلاثة أخربي . الأول 
مطوي موقوفا' *" , وبيته!* "12 : 
أزمان سَلمَى, لايرى مثنها اكرا ؤون في اي ولالي عراق 
فقوله مِتكَهُرٌ هو العروض ٠‏ وزّنه فَاعِلّنُ » وقوله في عراق هو الضرب ٠‏ وزنه فَاعِلَانٌ نْ الضرب الثاني مثل العروض 
مكشوف مطوي ٠‏ و ا 7 
هاج الهرى رسد بذاتو النَضًا ‏ مُخْلويق مشتحم مول 
ا ا دةزةذد5دمممم3مممممكككمت6 6 ةزذزذزذزذزذزآآآ د د د 00000 


١١# 


لي با م ادسج ص سس سس سي و 2 
فقوله يَلغْضًا هو العروض . وقوله هُحُولوُء هو الضرب ؛ وزن كل منهما فَاجِلْن . 
الضرب ألتالت أصلم وبيته01770.: 
قالنة ولم تقصد لقيل الحا مَهْلا. ققد ألمت أسماعي 
فقوله إِلخّنا هو العروض » وزنه. 4" ٠‏ وقوله ماعي (8مغ أ) هو الضرب . وزنه فَعْلْن باسكان المي . 
المروض النانية مكشوقة مخبولة ٠‏ لها قيرب واحد مطلها و وبيةة كك : 
النْشُرٌ شا والمجوة دنا ل وأطرافٌ الأكث عَنْمْ 
فقوله هُدّنا هو المروض ٠‏ وقوله فَعتْم هو الضرب ؛ وزن كل منهما فُمِنْنْ يتحريك العين . 
العروض الثائثة مشطورة مو - ١‏ وضربها مثلها . وبيث !"5 ؛ 
يُنضحِن فى حافاتر بالابوالة 
فقوله بالابوال وزنه را : 
العروض الرابعة مشطورة مكشوفة . ضربها 6 . وبيثه ا" : 
يأساجبي” يخي فر عدي 
فخوله لاعذلي وزنه مَفْعُولن . 
وبدخشل هد البحر من الزحاف الحَبن وهو مااع , ولط وهو حسن . والخيل وظو تسيج . فبيت الشين”15 / 0 
رك مِنْ الأمور مايذيغي وما تطيقة ومايستقيم” 
كل مُسْتَفْعِدُنْ فيه مخبون . وبيت الطلك!*" : 
قال لها وَمُو بها عالمك ‏ ,تكو أمثالة طريفر قليل 
كل مُستَئبل فيه مطوي . وبيت ابل 
وبلي قطفة عام وججمل الحره إفي الطرية؟" 
كل مُسْتْفْعِلُنْ فيه دول . ٠‏ ويدخل الخبن أيضا في المشطور الموقوف , وبيتهة:“؟ : 
لابد. منه فاحدرن ؟ وأروك» 
فقوله تورقيية وزنه َمَُِانْ . 
ويدخل 0 أيضا في المشطور المكشوف . وبيته1""") : 
0 يأرب ٠‏ إنّْ أَخْطاتٌ أو نُسيتٌ 
وزته فعُولن . 
اذبيه : أثبت بعضهم للعروض التانية ضربأ أصلم كقولة ر 0 
ياأنها الزاري على عفر قد قلت فيه غيز ماتعلم* 
٠‏ وعلى ذلك مشى من السقاط؟ "أوابن الحاجب وكثير من العروضيين!!''! . قال ابن بري!*٠")‏ : ويجوز اجتماع هذا 
الاصلم مع الضرب الأشر في قصيدة واحدة كقول المرقش!'**: 


النشه 53 والوجوة دنا نين وأطرافة الاك عَنْمْ 

مع قوله؟” 0 

ليش على طول الحياتر نَدُمْ ومن وراء المرء مايَُلَمْ 
ا ع 


المنسرح ٠ ٠‏ هو كما مر مبئي في الدائرة من ستة أجزاء على هذه الصورة : مُسْتَفْعِلُنَ ؛ شتمولات مُشتَفعلنُ ٠‏ مُشَدَئيلنُ 
مَفْعُولَاتُ سُسْدَفْمِلُنُ . وله ثلاث أعاريض وثلاثة أضرب . 
العروض الاونى صحيحة ؛ لها ضرب وأحمد مطوي . وبيتها” ا 
يأ كم زيدٍ لازال مستميلا للحخيرء يفشي في عصرم العُزم ود كه 
فقوله” متْتَتملَة هو العروض . وزنه ممَشتتهِل؟ , وقوله عِلْمُرنا هو الضرب ؛ وزئه مَفتَجِلن . 
العروض النانية منهوكة موقوفة . وضربها مثلها ٠‏ وبيته0*”'! : 


كرا بني عبد الداز 
فقوله عبر دُدَاوْ وزنه مفمولات". 
العروض الثالنة منهوكة مكشوفة. وضربها مننها , وبينه! "١"‏ : 
/ وثل لك ششل 3 ضندا 
فقوله بِنُسْغين وزنه عَفْمُولِنَ , 
رمغ ب) ويدخل هذا اليحرٌ من الزحاف الخبن ؛ وهو صالح إلا في معْمُولاثٌ , فانه قبيح . والطي؟ وهو حسن , 
ولايدخل في العروض إلا الاولى لما يؤدي اليه من اجتماع خمس حركات , وهو لايتصور في شعر عربي أصلا : والخبل 
وهو قبيح . قبيت الخبن!"'"! ؛ :5 
منازل عَفَامُنٌ بذي الأراكر كل وابل ممُسَبلٍ. هَطل 
اجزاؤه الا الضرب مخبونة . وبيت الطيا" 0د | 1, 
3 سَمَيراً أرى عشيتٌ” قد حَدِبوا دونه وقد . أنقوا 
أجزاؤه مطوية . وبيت الخبلا؟"1 0 
وبلدر متشابه, كه قطعه رججل على سحجملة 
أجزاؤه ماعدا العروش والضري 00 ٠‏ وبيت الخين الى العروض الثانية!!'” ؛ 
ل التقوًا بسو 
فقوله ربسولاف وزنه افولا . وبيت 0 فى المروضى الثائثة1*'" : 
مابالديار انس 
فقوله نسو .وزئه فُمُولْنَ . 
بحت ل ع ا ل ل جا ني 5 
الخفيف : : هوكما مر مبني في الدائرة من ستة أجزاء على هذه الصورة : : فَاعِلَائُنَ مُسْتَفْع لْنْ فَاعِلَائنْ ٠‏ فَاعِلاتن مسد 
31 فَاعِلائنُ ٠‏ وله ثلاث أعا ريض وخمسة أضرب , المروض الأولى صحيحة ١‏ لها ضريأن . الاول مها , 7 : 
حل أهلي عابي دنا فبايو لي فحلث مملويية بالسكال . 
فقوله ناقبائو هو العروض ٠‏ وقوله بسشيخالى هو الضرب . وزن كل منهما فَاعِلَائُنْ 
الشرب الثاني يحليوف ٠‏ وبيته!"! 5 : 
ليت شعري م ب ُهل ينهم أم يحولن من دونر تاك الى 
فقوله نيد َيتهُم هو امرض ٠‏ وزئه فَاعِلَاتن , وقوله كززدى هو الضرب : وزته فَاعِثْن , 
نك ينا يوسا على عامر ِف من" اراق ككل 
فقوئه عامرن هو العروض ٠‏ وقوله هُو لكبر هو الضرب ٠‏ وزن كل منهما فاعِئن . العروض الثائثة مجزوءة صحيحة . 
لها اضريان . الأول منتلها ء لي 


ليث” شعري ماذا ترى فصو و أدرنا 
فقوله مادا ترى هو العروض . وقوله في أمرثاً هو الضرب ٠‏ وزن كل منهما مُسْتَئْعلن . . الضرب الثاني متصور 
مخبون . وديته!''" : 


40 خطب ان ل تكو 7 ميك جمااعي 

فقوله : ران" لم تكو هو المروض ٠‏ وزنه مُسْتَْمِن ؛ وقوله يَسبيُوْ هو الضرب ؛ وزنه فُمُولْنٌُ . 

اويدخل هذا البحر من من الزحاف الخَبنُ وهو حسن . والكفّ وهو صالح . والشكل وهو قبيح روفيه المماقبة بين نون 
فَاجَلاتُنْ وسين مُستفم لَنّ بعده . وبين : ثون مستفيرلن والف فاعلائ تن بعده ٠‏ ( 28 أ) فيتصور فيه الصدرٌ والعجرٌ 
ال ل الس ريت ْنْ عجز. والشكل في مُسْتَفَعْ لّنْ او فاعِلَاتُنْ إذا وقع 
وسعكا طرقان بللففة 7 فبيت الشبن!"'*) , 


اا 


1 كمهره لسليض بهوى لم يزل* ولم 

حِرَاوْه كلها صخبونة . وبيت الكفا'" : 
يأعمي ماتظهرٌ من هواكة” 2 أو تير مر 

أجزازه أله العوت مكفوفة . وبيت الشكل!؛” : 
رمك أسماءٌ بعدٌ ومال ‏ .ها فأصبحت مكتكم حَرّيناً 

أجزاؤه الأول والثالث والخامس مشكولة. 
ويدخل الضربٌ الأول التشعيثُ ٠‏ وبيته!*'") : 
إن* قومي ١‏ جحاجحة” كرامٌ' مُتقام عهدهم أُخياز 

ختوله اخياروا هو الضرب ؛ وزنه مَفَمُولْنُ : وفيه أيضا الشكل بالجزء الثاني والرابع , وفي كل منهما الطرفان , 
ويدخل الخبنٌ في المحذوف , وبيت0") : 
والمنايا 6 وغادٍ كل حية في حبلها علق 

له عَلِعو وزنه “.تمن . ويدخل إيضأ في المروض التانية وضربها المحذوفين . وبيته!”" ؛ 

بينما نحن با معأ ' 0 أي راكب على اجَمْلِة 

فقوله قِمَمن" هو المروض ٠‏ وقوله جملة هو الضرب”, وزن كل منهما فْمِلْنُ . 

ا ات ل ل 0 ور 556 

المضارع': هو كما مر مبني في الدائرة من سِنة أجزاء على هذه الصورة : 'مفاعيلن فاع لامنْ مفاعيلن ٠‏ مََاِيئنٌ كا ا" 
مَفْاعِيلْن . وله عروض واحدة وضرب واحد ٠‏ فالعروض مسجزورة صحيحة ٠‏ وضريها مثلها ٠,‏ وبيته0*'" : 
دعاني الى اشسعار ١‏ اذواغي هوى سفاني 

فقوله لاسعاِنٌ هو المروض ؛ وقوله واسمائر هو هو الضرب ٠‏ وزن كل متهم فاع لان . وهي مفروقة الوتد لما مر , 
وبين ياء مَمَاعِلين ونونها في هذا البحر مراقبة كما سبق ؛ فلا يثبتان معأ لايحذفان : معأ . بل يجب ذف أحدهما , 
والبيت المتقدم شاهد على الكف وهو حذف ألئون من هَفَاعقن1"" . 


يتقي 
حي يبدو 


وبيت القبقي!'”" : 
95 في و 
وقد رأيت” الرحال فلا أ مثل' زكر 
وفيه أيضاً شاهم على الكف ف العروض .ويدخل الجزّه الاول من هذا البحر الشتر والتكرن + ء فبديت الشترة'؟" : 
قف ٠‏ أهدي . لسلس ثناء” عن ٍ. تناع 
فقول»” سوف 5 وزنه ماعن ٠‏ دطله النشدر؟”*”1 , 
وبيت الغخرب”*؟! ؟ 5 
إن" تثن' ' عن شيراً يترككك ‏ من باعا 
5 شو + عر 


فائدة : المضارع والمقتضب قليلان , حتقن انه لاتوطيه: متها يت لعربي »:ؤلنقا يرك تمن كل رادا منهقا بيخ 
والبيتان . قاله الزجاجا'"" . وأنكرهما الأخفش رأسأ . وزعم أنهما لم يرجد منهما شيء في شعر العرب أسطا*" . 


حت ا اح اا لفان . 
المقتضب : هو كما مر ميئي في الدائرة من ستة أجزاء على هذه الصورة : هه مفكولات مُسْتَفْمِلنُ مُسْتَفمِلُنْ , ملكا 
مُسَتَفْمِلْنُ مُسْتَفْمِلُنا”” . وله عروض واحدة وضرب وأحد . وكلاهما مجزوء معلوي : وبيته"”" ؛ 
دؤ8آب) 
َمْبَدَتٌ فلاخ لها عارضان كالبري 


ر فقوله لاح لها هو المروض , وقوله كاليورهو الضرب ٠‏ وزن كل منهما مفتع أن ا 
مَفَحُولاتٌ ووأوها . كلا يحدفان معاً ولا يدبتان 


ويدخل هذا البحر من الزحاف الخينٌ والعلي في مُفْفُولاتٌ ١‏ وأ العروض والشرب فقد مد أن هما وأجب , 


فِدنل 


وبيت الزحاف في مفمولات1*" : 


تان مُبِشُوُنا بالبيانر والتر 
فقوله أتانام وزنه فُْمُولاتُ ٠‏ وقوله بالبيان وزنه فَاعلاتُ , 
عر ع ع ل و ع جح 
المجتث : هو كما مر مبني في الدائرة من ستة اجزاء على هذه الصورة : شا تَفْء أن فَاعِلَاثُنْ فَاعِلَاتُن ٠‏ مُشتقم أَنْ 
ىو 


فَاجَلاسنٌ انفد . وله عروض وإحدة وضرب وأحد : وبيثه؟ '!" : 
البطن" مها خميصٌ الوه مثل" الهلالر 
ويجري في هذا البحر ماجرى ٠ق‏ ! الخقيف من خينٍ وكف وشكل ٠‏ وتجري فيه المماقبة والصدر والعجز والطرفان : 
ولعافت هنا :بين نون ؛ مسد م 0 . وحذف آلف فَاعلَاد شن اونى لاغتمادها عن وتد مججوع بحري 


ولو علقت بسلم كلمت أرة ستمرىا 
أجزاذه كلها مخبوئة . وبيت الكف؟؛" : 
ما كان” عطاؤهن” والا عدة” ضمارا. 
ةنو مكلوفة يألا الضرب . وبيتث الشكل! !"أ : 
أولئلن” يم قوم اذا ذكر” 


الجرء الال والتالث كل منهما مشكول ٠‏ لكن الطرقان في الثالت ٠‏ والعجز لي الآول . 
وقد مر في باب ما أجري من العلل مُجرى الزحاف التنبيه على أن ن التشعيث يدخل في ضرب لمجتت ؛ ويجوز 


احتماعه بجزع آخر غير 'مشعث 2 مُجرى الزحاف . وبيته!"؟"! : 
رلم'لايّمي ماأقول؛ | الي المامول” الخيار/ 
فقوله مامولو هو الضرب ١‏ وزنه فول ٠‏ ولايجوز خبن هذا الجزء المشعت لما مر في الخفيف . 
0011 


المتقارب : هو كما مرّ مبني في الدائرة من ثمانية أجزاء على هذه الصورة : فَعُولْنْ فَعُولُنْ فَعُولْنْ فَمُولْن , هَمُولْنْ فول 
فُعُولْنْ فُعُولِنْ ول عروضان وستة أضرب : فالعروضي الأؤلى تامة لها أربعة أضرب , الأول مثلها . مديته!"!" : 
اما تميرر تميمٌ بِنمُرة | كالفاهم القومُ وى نيامًا 
فقوله نُمُرَرنْ هو العروض . وقوله نياما ( 20 أ) هو الضرب . وزن كل منهما فَمُولُنْ . 
الضرب الثاني مقصور + وديته*”3) 5 5 
ويأوي إلى نسوةر بانساتي وشصئو مراضيم متلر السعال 5 
فقوله ُسايّن هو المروض . وزنه فَعُولْن , وقوله سعال؛ هو الضرب . وزنه فْقُولٌ . 
الضرب الثالث محطوف , وبيت!*11ا ؛ 
وأبوي من الشعر شعراً عويصاً يني الرواة الذي قد زؤة) 
فتوله عويضن هو المروض ؛ وزنه معو , وقوله يووا هو الضرب . وزنه َمل . 
الضرب الرايع أبتر ٠‏ وبيتهة "1" : 55 5 
خلي عوجا علي رسم دار حلت من سليمص ومن أمية 
فقوله مِدَارنٌ هو العروض . وزته فَعُولُن ٠‏ وقوله يي" هو الضرب . وزته فَلْ أوهُمْ على خلاف . 
العروض الثانية" مجزوءة محذوفة . لها ضربان . الاول مثلها , وبيته! *'! : . 
صن مل قفرت رلسَلصى بذاتر الفضا 
فقوله فْرّتُ هو العروض ؛ وقوله غضا هو الضرب , وزن كل منهما فَمَلُ . الضرب الثاني ابترء وبيته(*) : 


١14 


إتمقْنة ولاتبتؤس فما “يض يآتيكا 


فقوله نيس هو المروض ء وزنه فعِلُ ٠‏ وقوله كاهو الضرب ٠‏ وزله هل اوهُمٌ . 
ويدخل هذا البحر من الزحاف القبض الا في الجزثين اللذين قبل الضربين الابترين , وهما الضرب الرابع والضرب 
السادس , فانه لايدخلهما . وهل القبض في هذا البحر احسن من التام لكثرته فيه , او التمام احسن لان الاول تكثر 
فيه السواكن ؟ قولان'”*”: , 
وبيت القبض”"' : 
افا فجاذ وساذن فزان 
أجزاؤه أله الضرب مقبوضة . 
ويدخل 5 الجزه ألاول عن ألبيت من هذآ البجر التلم والثرم . فبيت الثله'"' ؛ 
لولا خداشض أخذت جمالا 'اتِ بكر ولم أعَطِلهٍ ماعليها 
فكوله لولا' أثلم , وزنه فَسْئْرُ باسكان العين . وبيت الثرم!**" : 
قلت سداد لمن" عجا وني أنه ولا واحستنة رأيا 


> لاوما 
وقان فذاد وعاد فَافْصّلْ 


فقوله قلت أثرم ٠‏ وزنه فِمْلُ . وفي هذا ألبيت شاهد على جواز دخول الحذف في العروض . لان قوله أني هو المروض . 
وزئه فعل 
ب 0 و ل 3 4 ب 
«النّه دما أعم با أسداب . وإليه اكير عاب الث © 8 ع عوه* يُ بد يقلت وآنه وسلم فير أل وأصحاب ؛ سيحكان 
عه 1 لحعدث أن 2 3 3 | سد ددا 4 2 5 سس 4 تعظيم , 


فد لطر ل سس 20 


2 -ٍ 7 21 0 


شوامشر. النس 


(6) لمهاهل بن ربيحه . الاخاني 06 . وبنظر الكتاب ١١8/97‏ , 
والصشور المين ى 

(51)بلا عزو في الوالي 44-144 , واللسان إقصرع , والصبون 
الفامزة 18١‏ . 

(49) بلا خزو في العقد الشريد 26 والعيون الغامرة 587 ., 
(؟4) بلا عزو ف انواي 20 , واللسان إبترء ذيف , فطع) , 
([54) لطرفة بن العيد . ديوائه دلا , 

(46) لعدي من زيد , ديوائم ,١٠٠+‏ 

(45) ينظر العيون النامزّة 189 , 

(5) بلا عزى ف الاقناع 2١)‏ والمعيار ١غ‏ , 

(54)بلا غرو ف العقد الفريد 038/5 . والواي 88 , 

(55) ينظر العيون الغامزة 9١0695‏ : 

9١٠غيله‏ عزو ف الاقناع ١89‏ , وانكاق 11١4‏ . 

(١*١)بلا‏ عزو ف الاقتاع ١16‏ , والعيون الغامزة 197 , 
(5<١١)ابو‏ عبد الرحمن الخليل بن امف الفرإهيدي , كالم 
أنمربية » وواضع علم العروض . وعنه الحد سيبويه توي سنة 
110 ه. وقيل غير نأك . إمراتب النحويين 48 , عطبقات 
'"سحونن /110. نزهة الالباء /1107) . 

(**؟ او الحسن سعيد بن مسعدة , اتكميد ‏ سيبويه , واحد 


علساء البعرة إل الللة والادب , توق سنة 11؟ هد. وقيل 514 
[انماه الرواة 475-5119 , بفية الوعاة 1/+-64154.989) . وبنظر 
رايه في الميون النامزة 1١017‏ ؟859١,‏ 

(14*١)لزهم‏ بن ابي سلمى . شعرهة 9م . 

, 552 الامرييه القيس , ديوانه‎ ١*0 

,"1 نلاسودل بن يعفر ؛ ديوائه‎ 4 ١<-5( 

(1*7) نسب الى الاسود ف اللسان (خلع) وف (خلق) الى المرقش . 
ويروي دعن رسم عشاء مكان : على ربع علا . وينظر الاتناع 1ه 
والواق 14 , 

(4٠)بلا‏ عزو ئ الواي اك والمعيار 4غ , والعرون التامزة 
#ا, 

(أعلئبلا عزو في المقد الفريدم ١ 48١/82‏ والواني 5017 . 
(١١١)ينظر‏ العيون الغامزة ١8.4‏ , 

(١1١١)بلا‏ عزو ف العقد الفريد 15/5 . ويروى صدره فيه : 
لقد -خنت صسروفها تحجتبه 

وينظر للاقناع كل وثنوائ 517 ., 

)١١7(‏ بلا عزو ن الحقد الخريد 4/َ كلا ؛ والاقناح ١9‏ + والعيون 
الغامزة ١28‏ . وبروى البيت : تاتطلقوا , مكان ؛ واتطلقوا وبكرا , 
مكان : سحرة . 
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(1180)بلا عزو ف تناع ١28١‏ والمعبار 182 . 

(14١)بلا‏ عزو ن انواي 486 . والميون الفامزة ١18‏ , 
(1180)بلا عزو ف العقد الفريد 3/ +4 برواية : حسن الوصال . 
وينظر الاقناع  7١‏ وشرح اتحفة الخنيل ١54‏ , 

)بلا عزو ( الاقناعح ١؟.‏ والميون الغامزة ١64‏ . 
(1119)بلا عزو ف المقد انفريد 218٠/8‏ وشرح تجفة الخليل 
4#١ا.‏ 

(8ا١ا)بلد‏ عزو في المقد انفريد 0/ +18 , والواي ١19‏ . 
(5١1)ينظر‏ العيون الفامزة 985 , 

(5١)#مرىه‏ اليس , دبواته 6 برواية : 8 0 
ألا إن لاتكن بابسلا فمعسرى | كأن رون جديها الحمي 
وينظر العقّد الفريد 44١/5‏ . والميون الفامزة ١117‏ , 

(1446) بلا عزو ف العقد الفريد 147/0 + وألواني 4ا. 
(؟19)بلا عزو قي الاقناع 1؟ , والعيون الفامزة 150 , 
4١+59‏ لعمرو بن ععد يكرب , ديوائهة 117 . 

(4؟17١)‏ بلا عزو ف المقد الشريد . 181/82 ء والواي 04 ؛ والعبون 


, مكان : لقومنا‎ ١ النامزة 15. وبروى : لفرتنى‎ ٠ 


(6؟7١)بلا‏ هزو ف الالمناع 0؟, والقسطاس ١1١١‏ . 

. للحطبنة , ديوانه 84 , وفيه : بجار قوم , مكان بدار قوم‎ ) ١195١ 
, 516/9 وينظر الزاشر‎ 

(11١)بلا‏ هنزو ف الاقناع 55 , وأنواي ٠ف‏ 5ثخم. 
(4؟1)]بلا عزو 3 الواي الم والميار +0. والميون 
الغامزة /ا5ا , 


(1179) بلا عزو في القناع ا , والنسان (عقس) , 
١١‏ نعنترة ؛ ديوانة 7١1‏ . 
)١+19‏ للاخطل , فيوائه 1 . 
(1#7) بلا عزو ف العقد الفريد 487/9 ؛ والعيون الفامزة 1191 , 
)١++‏ بند عزو في الوا ”4 . والقسطاس ١1٠‏ , والعبون الفامزة 
ألا 
(176) نزهمر بن اي سلمي . شغره 115 ؛ وبروى صدرة فية : 
وننفم شي الدرع أنت إذا 

وينسب آي المسيب بن غلس ف حدياتة وشعره 350 , وآلى أوس 
ابن سصحر ف ديواته 9؟! , 
)١+8(‏ للحطيتة ديوانه 88 . 
إ85١)بلا‏ عزو إن المقد الفريد 487/8 : والنسان (2يل) . 
(1+9) بلا عزو ني الاقناع 5917 والمميار 2 . 
8١‏ 51))الزيادة من مصادر التطكريع , 
(174) بلا عزو في المقد الفريد 87/5 , والميون الغامرة ؟/ا١‏ , 
(+-5١)نمنترة‏ , ديواته» ارخ ؟ , 
١(141)ينظر‏ العيون الفامزة ١99‏ . 
(؟51) بلا عزو ني الوائ 44 ء وانلسان (وقص) والميون الغامزة 
1#. 
)١2*(‏ بلا عزو ف الاقناع 5 , والواني 46- 416: واللسار 
(خزل) . 
)ينظر الديون النامزة ١7‏ . 
) لتحطيئة , ديوانه» 5 , ونغبه : المررنني ٠‏ بدلا من : 
وغررتني . وينعظر آلواي 45 , وشرح ا تحنة الكليل 1١١‏ , 


+ ؟؟ 


(185١)بلا‏ عزو قي الاقناع ه واثواي ملا , 
(421١)بلا‏ عزو ف الواي /اة . والسيون الغامزة ١186‏ 
)١44(‏ بلا عزو ف العقد الفريد 85/0 ١‏ والوائي 54. 
)١445‏ بلا عزو ف العقد الفريد 187/0 , وانعيون الغامزة 116 . 
١‏ )بلا شزع في الاتناع 98 : والواق 519. 
00 للاخطل , ديوائه 188 . 
)١6(‏ بلا عزو ف العقد الفريد 444/9 , والاقناع 1؟ وفيهما : 
وابو الخليس . 
12+9) لطرفة بن المبد . ديوائه ١66‏ . وبنشر ممجم اليلدان 
ةم 
(21؟)بلا عرو ١‏ اللسطاسص ١44‏ ؛ والميون الغامزة لاا , 
(68١)بلا‏ عزو ف الواني ,٠١8‏ وانميار +7 , 
١105١‏ لعيد الله بن الزيمرى , الالحاني 251/3 275 وينظر 
الثلسان إكثب ) . 
)١69(‏ باد عزو ف الاقناع 96 , والميون الفامزة 21194 وشرح 
تحنة الخئيل ١44‏ , 
)١804(‏ بلا عزو في الاقناع +4 , الإلوالي : +١15‏ والميون , 
الغامزة »1*6 ويروى : جمعوا , مكان : خلفوا . 
(545)ب2 عزو قي الاقساع *+ . والقسطاس ,16١‏ والعيون 
الفامزة 4/ا! , ويروي : أبو غصرو , وأبو يشر , 
(110) بلا عزو ف المقد الفريد 486/8 . والواي .1١7‏ 
(إلكا)ابلا عزو ل المقد الثريد 862/ر486ء* والعحدة أي 5كها. 
(69 ]بلا عزو قُّ العسدة +١ 87/١5‏ ووالواي 9 , والميون 
الغامرة ١185‏ . 
1599) للمجاج , ديوانه ٠9‏ . 
)5 الممدة تدريد بن الصمة , و اننسان (جذع ) 
لورقة بن نوفل . وينظر التسطاس ١9١١‏ , 
116١‏ بلا عزو ف الاتناع 7 , وآلواي ١١19‏ . 
(45)عبد النه بن بري عالم ف العربية , له مؤلفات في الثفة 
والنحو . توي سنة 0847 ها. (بفية الوعاة 51/15 ١‏ والاعلام 
امفة" وينظر رأيه ف العيون الغامزة 3187 , 
)١61(‏ بلا عزو ف العقد الفريد 2140/0 والقسطاس .١59‏ 
(هذ أ ) بلا عزو قي الاقناع 5 : واثلواي 11 + والعيون الشامرة : 
ويروى : سبق كي للؤدء , اإءعكان : منع عير اتؤة . 
)53١‏ بلا غزو في الاقناح 11 , وألواي ١١4‏ ؛ وشرح تحفة الخليل 
1 
(9١)!اي‏ هو الجزء الثالث , العيون الغامزة 1456 . 
)59١(‏ ينظر الميون الغامزة كها, والجوشرة 59 , *2. 
)١9/7(‏ ابو عمرو علمان بن عمر , جمال الدين ابن الحاجب , من 
كبار الملماء بالعربية , توق سلة 15"هب. (بفية الوماخ 
4 اس "ابن الحاجب النحوي (المقدسة ) . 
)١9*(‏ ينغئر العيون الفامزة 1841 . 
(04١)المصير‏ السابق 1١46‏ 45ا, 
)١18(‏ بلا عزو ف الميون الفامزة /الرا . 
)١4(‏ بلا عزو ف الميون الغامزة ١44‏ . 
)11/١‏ ينظر الميون الغامزة 4ه , 
١49‏ ) بدرالدين ابو عبد الله محمد بزابي بكر الدماأجبني » 


ناهم انحوي . عروفي , فقيه , نوق اسنة 70م و54 ه-. 
(الضوء اللامع 186/9 , حنسن المحاضرة 398/9 . والمنهل الصاق 
(الدراسة ) , وينظر قوله في العبون النامزة 184 , 

1149 لعبيد بن الابرصض , ديواته 1986 , 

(١+18)لعدي‏ بن زيد , دبوانه 95 . وفبه : وانتظارى , وبنظر 
الاقناع 16 , والنسان قصر . 

, 7995 #مرىء» الشيبس . دبوايه‎ ) ١8١ 

(41ا)بلا عزو إل الاقناح 15 , وألوان 1؟١١.‏ 

18+9) للنايقة الذبياني » دبواته 84 . 

)بلا محرو إن الصقد الطريد 144/8 , والمعيار 11 , والعمون 
الفامزة 87أ, 

(188) بلا عزو في الاقناع لم1 , والواي 151 . 

(18) بلا عزو ف العقد الفريدم 840/8 , والعيون الفامزة ١51‏ . 
١لاذا)‏ بلا عزو في الاقناع 19 , والوال 1١58‏ 5؟1١,‏ 
إخذاعبلا عزو ني الاقناع 15, وألواي ١55‏ , 

)١44(‏ بلا عزو ف العقد الفريد 1448/8 , والوافئ 10 , والميون 


الفامزة افا 
(-15) الموقوف : ماسكن متدرك وشده اخفروق كان اعد مفعولات 
غطوي ٠‏ فبقي مفعولات , فسكنت انتاء فبقي مفع لان » فنظل الى 


فاهان #سصي مواقوغا لانك وقفت سم -شركته . الواي ١8‏ , 
(151)بلا عزو ف الكامل ١/ا1؟‏ , والميون الغامرزة 198 , 
(1657)بلا غرو في العقد الفريد 4+3 ؛ وآلواق ١7594‏ , 
+16 #بي قيس بن الاسلت ؛ شرح اشثيارات المفضل 179/9- 
نقةف ‏ " 

(1154للمرقش الاكبر . النضليات 184 . 

, للمضاح , ديوانه ؟/1؟”‎ )١959( 

(ككاابلا عزو ف الاقناع 5*9 . والعيون الفامزة 151 . 
إ51١1)‏ علا عزو ف العقد الفريد 184/8 . وشرح تحفة الخليل 
اي 

)١48(‏ لنحطيئة ديوائه , 741 ) ويروى صدره فيه : خَنَث لها 
أصبرها عادقاً . ينظر الميون الفامزظ . 191 , 

([154) بلا عزو ف الاقناع 02 ب والقسطاس -15 , والواي 1414 , 
وفيها : تبره د مكان ؛ شجرة , 

)5١-(‏ لاسي ميمون اننشر بن عه الفحلي ا د شرج اطتبارات 
المفضل ١075‏ برواية : لابن منه فاتحدرٌن وب 

(5*4) ينسب الى رؤبة في ديوانه 8 , والنسان (خطا) ء والى 
المجاج ف ديوانه ؟/5ما , 

(7-؟) بلا عزو ف العقد الفريد 43/6غ ؛ والواي ١18‏ ؛ واللسان 
(ندي). 

(525؟)امو عمد الله محمد بن غلي بن خالل الإنصاري , فقيه , 
ومقريه . وعروضي . من آثاره : النموض من مسائل العروض , لم 
ثقف اله على سنة وفاة : غير ان عماحب معصم الؤلقين ذكر انه من 
رحال إلقرن ؟أنشاشي عكر الههري ٠:‏ وهد؛ ممسستتمفل َم أنه وغاق 
ساحتب هذا الكياب عبد الخلك الاسشطراييني هي ١*0‏ ش-, 
فيحتمل ان تكون وفاته فق القرن الحادي عشر الهجري , تنظر 
ترجمنه في : ايضاح المكنون 1417/9 , ومعجم المؤلفين .5/1١‏ 
(4١؟)الميون‏ الفامزة 192 . 

1 لمصدر السابق 98! , 


اللاك 001010100 ددج::::ْئْْ08----- كك ااا 0ك 


(5*؟) تقدم ا تخريجه ف الهامش ١1914‏ . 
(/71) للمرفش فق المفضليات 59؟ , وشرح الختيارات المفضل 
1 
(4١5)]س0‏ هرو قي الوال 7115 والسون القامرة ١+‏ +*؟. 
(5-١)لهند‏ بنت عنيه , سعرة ابن هشام 1599 . 
(١٠5إلام‏ سعد بن ممال , سيرة ابن هسام +/؟9ا؟ 
(١51)علة‏ عزو فل امعقد الفريد 40/8 , والعبار 1الآ. 
(*531) كانك بن العجلان الشررجي ف الالماني 5/*؟ ,. وينظر 
الحور المين 3 . 
(*51؟إبلا عزو ن الأقناع 68 , وانواق ١01‏ , واكمبون الفامزة 
قفا 
(514) بلا عزو في 'لواق ,١165‏ والقسطاس 158 . 
(515) بلاعزو ل الاقناع 6 . واتواقي ١21‏ د وفيهما ؛ هل بالدبار 
اسع , 
(51) للاعشي . ديوائه ؟ . ورواية صدره غيه : 
دل اهاي بطن الفميس غنادو في ... 
وبنظر الحقد الغريده 451/9 , ومعجم البلدان ؟/5؟؟ 
(2567) البيت تنكميث بن زيد في شرح الهاشميات 4؟ , وفيه : 
حمامي . مكأن : الردى , ونسبه السيوطي ف شرح شواهد المشني 
إإني الكميت بن معروف برواية : حمام.وقال : وبروى بدله : 
الردي . وينخر ألواي 1015 ؛ ومقني اللببب 1848 . 
(14؟7) يلا عزو في العقد الفريد 2141/8 والوائ 198. 
(4١5؟)بلا‏ عزو ف الاغناع 11, والقسطاس 5١5‏ , والميون 
الفامزة ++؟. 
(-*؟1بلا عزو في انلقد الفريد 47/782 . والميار الا, 
١1١؟؟)ينظر‏ العيون الغامرة 9*8 , 
(755؟7) بلا عزو فِنْ العقد الفريد 1416/78 , والقسطاس 5١‏ . 
(؟9؟) بلا عزو في ١‏ امواق 184 , والعيون الغامرة 7١‏ , وضبهما 
اونجِنٌ , مكان : اومكن . 
(54؟) بيغا عزو ني الوا +515, وامعبار ١‏ , 
(2؟؟)بلا عزو ني العقد الفريد 4531/3 , والواي 1519 ., 
(56؟) بلا غزو في الاقناع 51, والواق ١5٠9‏ . 
(1؟؟) نجميل بتينة . دعوانه 148 ؛ وفيه : بالأراقر » بدلا من : 
بالعقيق . 98 
(75748) بلا عزو الحقد الفريد 55/80 , والميون الغامزة /1 7١‏ . 
(956؟) ينظر الميون الفامزة 9١؟,‏ 
)به كرو ني الاقناح 55, والمميار 45, 
(553)بلا هزو فق الاقناع 55, والميون المامزة 5*8 . 
(؟59) الشترهو اجتماع الخرم وانقبض , ينظر العيون الفامزة 
8 ؟ ., 
(5759)ب2 عزو ف انواي ,١310‏ وشرح تحفة الطخئيل 7304 . 
(7*)ابوأاسحاق ابراهيم بن السرئي . نتن 5١١‏ ه. (تاريخ 
بغداد +5 رهلم, ومعجم الادبام ١ر+؟١1,‏ وطبقات المفسرين 
لل 7 
مر 0*٠‏ والواق *165 , والعيون الفامزة 8 ١*؟‏ . 
(555؟) ورد في الاصل + مفعولات مستؤفملن مفعولات مذمولات 
مستفملن مفمولات . وماالبتناه من كتب المروض المستبدة ف 
التحسل . 


١1 


(597) بلا عزو في الواي 1710 , والميون الفامزة 51١‏ 
(58؟؟) بلا عزو في الكاي 55؟ , والعيون الفامزة 511 . 
(58) ورد في الال ؛ مستفع لن فاعلاتن مستفع لن مستفع لن 


فاعلاتن مستفع لن , ومااتبتنام من اكتب المروض الممتمدة ف 
التحقيق . 

(1؟) بلا عزو ني الاقناع 46 , والواي 119١‏ , 

(١154)عو‏ بدر أندين الدماميني كما ف الميون الفاسزة ©5996 , 
(9515) بلا عزو ف العقد الفريد 4 . والواي 1/9 , 
(©519)لا عزو في الاتناع كلا, والميون الفامزة 53 , 
(14؟) بلا عزو ي الاقناج 55, والواج ١1/5‏ , 

(840؟) بلا غيو في الاقناع 09 , والوالل ١/9‏ , 

(85؟) لبشر بن ابي عخازم , ديواته ١9٠‏ , 

(5؟) امية بن ابي عاكذ : شرح اشهار الهدنيين إلا + 8 برواية ؛ 


ب .لل اال ةروس 2292م ممم سس سمس سس اسه 


له تسولة" عاطلاتٌ الصدو رعوج عراضيع مشسل السعالي 
وينخر الماد الفريد 454/8 , والعيون الغامزة 5١5‏ , 
(8؟) بلا هرو ل الاقناع *الا, ونوا ١8886‏ , واللسان (عوص) 
(5غ6؟) بلا عزو ي العقد الغريد 56/9 , والعيار !4 . 
١80؟)‏ بلا عزو ف الاقناع إلاء والواي 1648 . 

(521) ب عزو ف تناع 7/4 ؛ والواي 149 , وانميون الخامزة 
1# 

وقد أثبتث ألياء الثائية في (بأتيكا) وهو مجزوم , لنضرورة , 
(585؟) القولان : قول للخذيل + وقد عخائقه الاخفش وانزجاج في 
القول الاخر ., ينظر العيون انفامزة ]1ك 5١5‏ ., 

(58؟) لامرىء القيس , ديوانه 190١‏ . 

(594) بلا عزو في الاقناع 6! : وأنوالي 191 ؛ وفبهما : سعد مكان 


بكي 
(69؟) بلا عزو ني المقد الفريد 454/9 , والاقناع 180 . 


فهرست المصادر والمراجع 


أبن الحاجب النحوي , أثاره ومذهبه : طارق عبد هون الجنابي » 
دار الشربية , بقداد 15195 , 

الاعلام : امزركلي + فح الدين ات ١8010‏ , الطبمة الثانية 14865 , 
الاغاني ؛ ابوالفرج الاصبهاني 5ه علي بن الحسين ات نحصو 
88 شف د طبحة وان الكنب المصرية , . 

الاسساع 4 المروشن وقواليه : لفيا حتني من عماء و كه 0خ #ب, 
تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين . مطبمة الممارف . بقداد 
155 

ذانبام الرواة على اباد اننساة : القفطي , جمال الدين . علي 
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ل أعناد 


عقد في القاهرة في الفترة من ١7 16١‏ محرم الحرام عام 
0ه الموافق 78 ٠5م‏ 7/5 1539 الندوة العالمية 
المخطوطات والاجتماع الثاني لرساء مراكزها في العالم 
الاسلاسي وألني نهضت بها المنظمة الاسلامية للتربية والملوم 
والثقافة ( ايسبكو ) والهينة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية في جمهورية مصر العربية وقد شارك في هذه الندوة عدد 
من رؤساء مراكز المخط؛طوطات في العالم الاسلامي وعند من 
الاساتذة الباحتين والمحققين وممتل منظمة اليونسكو وممتل 
معهد المشخطيطات المربية بجاممة الدول المربية وقد قدمت في 
هذه التئدورة صجموعة من الدراسات والتقارير كشفت عن اوضاع 
المخطرطات في الدول المشاركة وما تحتاجه بعض هذه المراكز 
من الخبرة والعون في ميدان الحفظ والصيانة والترميم والتصوير 
وتسم الانتقاع بالمخطوطات وقد صاحبت القاء البحوث بعش 
المداخلات 'إلتي اغنت الندوة بالمعلومات المفيدة التي تخدم 
هدف الندوة , كما صدرت خلال عقد الندوة صحيفة خاصة 
لتغطية نشاطات الندوة والمشاركين وكاتت الندوة الاولى لاجتماع 
رؤساء مراكز المخطوطات التي نضمتها المنظمة الاسلامية 
للعربية والثقافة. والملوم قد عهقدمه 4 الرياعدط عام +55ةأا., 
افتتحت الندوة فى القاعة الكبرى بجامعة الدولة العربية 
تحدث فيها الاستاذ محمد غنيم وكمل وزارة الثقافة في جمهورية 
مسر العربية نوه فيها بالمجهردات الكبمة التي تقوم بها 
الماظمة الاسلامية للتربية والثقافة والمليم في سبيل تدعيم 
التعاون والتفاهم بين دول العالم الاسلامي ووضع اسس فنية 
للعمل الثقافي ثم تحدث الاستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي 
رئيس الهيئة العامة لدار الكتب وألوثائق القومية بجمهورية 
معمر العربية والاستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 
المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم وانثقافة وقد 
أبرز في حديثه أهتمام المنظمة الاسلامية بالمخطوطات 
واستعراضى برامجها التي تعنى بخدمة التراث وقال : آن 
اهتمام المنظمة بالمخطوطات ليس حنيئاً الى الماضي أو تعلق به 
دون وعي وفهم أنعا مصدره الحرص على معرفة ما انتجته 
الحضارة الاسلامية من ثمرات الحلوم عبر العصور ميرزا أن من 
شان هذه الممرفة أن تقوي فينا الشعور بالالتماء الى امتنا 
المظيمة وحضارتها البانخة . وختمت جلسة الافتتاح بكلمة 
السفم الدكتور سمود عبد العزيز زبيدي نائبا غن الامين العام 
لجاممة الدول المربية مدعي للندوة بالتوفيق في اعمالها . بعد 
جلسة الافتتاج عقدت على مدى ثلاثة أيام اربع جلسات لقراءة 


ومناقشة الدردسات المقدمة الى الندوة . بدأت اعمال الجلسة 
الاولى برئاسة الدكتي عابل سليمان جمال تحدث فبها الاستاذ 
الدكتور !إحمد شوقي بندين هدير الخزانة الحسنية في المملكة 
المغربية الذي تحدث عن مسيرة المخعلوط المربي في المغرب 
واهم مراكز المخطوطات قبها وقدم عرضاً موجزاً عن الخزانة 
الحسنية الملكية والمناية التي تحشى بها المخطوطات فيها من 
حفظ وصيائة وترميم وفهرسة . 

بعد ذلك تكلم الاستاذ أحمد بن محعد يحخيى رئيس قسم 
المخطوطات في الممهد الموريتاني في نواكشوط عن المخطرطات 
في موريتانيا وأهم لخزاتئن المخطيطات فيها ونوادرها 
وما تحتاجه من الخبرة والعناية اللازمة في حفظها وصيانتها 
وفهرستها . 

ثم تحدث الدكتور احمد خان مدير مركز حماية 
الملخطوطات 3 إسلام أيام يباكستان عن تاريخ استخشدام ألئشة 
العربية في باكستان واهمية ذلك في التواصل الحضاري وتدوين 
العلوم الاسلامية خصوصاً بعد الفتم الاسلامي ميت دونت 
المخطوطات بالعربية وجلبت الكثم من المخطوطات من مختلف 
بئدان العالم الاسلامي وخصومآا من مكة المكرمة خلال المج 
وذكر أن عند المغخطيطات فى خزائن اللخطيطات في باكسنان 
تقدر بنحول( 1١٠١‏ ) الف مخطوط ممظمها لم يفهرس وتحتاج 
الى عناية في الحفظ والصيانة والترميم , 

ثم تحدث الدكتور ايمن فؤاد سيد المستشار بدار الكتب 
والوثائق القومية المصرية عن مكتبات الاقاليم في مسيم 
والمخطوطات المحفوظة فيها والظروف. السيئة في حفظها 
وحمايتها وصياتتها كدرجات الحرارة والرطوبة وعنم أغداد 
فهارس للتمرف بمحتوياتها واقترح القيام بسيانتها وترميمها 
وتصويرقا وفهرسلها . ْ 

بعد ذلك تاول الدكتور احمد الشامي موضوع وثائق 
البردي المصرية في دار الكتب وجهود المستشرق جروهان في 
دراستها والتعريف. بها وأعداد فهارس بها واتمامه لهذه 
الفهارس يمد وفاته . 

وتحدث السيد أسامة ناعر النتشيتدي مدير دآأر صدام 
المخطوطات عن الخثفية التاريخية للمخطليطات في العراق 


والجهود التي بذلت في صئائة المخطوط في التاريخ وهم خزائن 
999999974 7 سبي 


قف 


الكتب التي اشتهرت في مختلف المصور وما تعرضتث له 
المخطورطات خلال الاستلال الاجنبي الستجوقي والمقوي 
وعملية السرقة والاستلاب التي تعرضت لها المخطوطات عند 
مسجيء طلائع الاسدعمار في القرن السابع عشر الميلادي المتمثئلة 
بالشركات الاجنيية والهينات الذبلوماسية والمنقبين خن الاثار 3 
كما تناول المناية بالمخطوطات في مطلع هذا القرن . كما 
استعرض التجرية المراقية الحديثة التي بدأت في مطلع 
السيمينات في رصد المخطوطات وجمعها وحمايتها وتسجيل 
المخطوطات في المكتبات الخاصة والمامة فى الحيازة وقيام دار 
صدام للمخطوطات عام ١5488‏ التي اصبحت الدائرة المركزية 
لنمستعلوطات في العراق . واهم نشاطاتها في اضدار الفهارس 
الوصفية الموضوعية وطبع سلسنة من نوادر مخطوطاتها 
المحققة , وأضافة سم في لسيانة وترميم وتجليد المخعلوطات 
عام ١551‏ والذي أنجز لحد ألاآن صيانة وتجليد نحو 
40٠0 (‏ ) مخطوط واستحأث شعبة فنية لصيانة وزضرفة 

ات والرقم الثنية والغملية . واستخدام الحاسب الالي 5 
برمجة المملومات الخاصة بمخططوطات الدار ومخطوطات 
المراق . ثم دعا منظمة الاسيسكو ومنظعة اليونسكو إلى 
الاسهام في دعم برامج صيانة المخطوطات وفهرستها وتصويرها 
وشمول صخطوطات دار صدام ومراكز المخطوطات الاخرىي في 
العراق بمشروع ( ذاكرة المالم ) الذي تنهض به منظمة 
اليونسكو باستخدام الحاسرب المتطور ( سي دي روم ) الذي 
يننج فرص قراءة بالليزر ومشاركة اليونسكو الفنية ف تنفيده . 

وف اليوم الثاني 55 / + عقدت الجلسة الثانية التي 
تراسها الدكتور محعود فهمي حجاري تحدث فيها الاستاذ 
فيصل عبد السلام الحفيان عن ممهد انمخطوطات في جاممة 
الدول المربية وجهوده في تصوير وفهرسة المخطوطات وضرورة 
التعاون بين مراكز المخطرطات والمعهد , 

بعد ذلك تحدث الدكتور عبد العزيز عبيد عن قسم البرامج 
العامة والاعلام في منظمة اليونسكو عن مشروع ( ذاكرة 
العالم ) الذي تنهض به المنظمة وأنتاج قرص قراءة الليزر 
الذي نغذ في سبعة دول بغلمنها تركيا واليمن هدفه انقاذ الثراث 
المهدد بالضياع والاستفادة منه والتعريف يه ونشره ‏ 

ونكلم الدكنور يوسف زيدآن من جاممة الاسكندرية عن 
مخطوطات رفاعة الطهطاوي التي نضم مجموعة نفيسة من 
المخطوطات التي قام بفهرستها ثم تحدث عن غخزائن 
اللخطوطات في الاسكندرية وهي خزانة جامعة الاسكندرية 
ومكتبة البلدية ومكتبة المرسي , 

وتحدث الاستاذ سعيد مغاوري عن انشاء قسم البرديات 
في دار الكتب المصرية واهمية البرديات المسرية في مراسلات 
بعض الخلفاء “الراشدين وولاتهم في مصر وظروف تهريب 
البرديات من مصر الى اوري . 
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بك الاستاذ محمد عادلوف نائب مدير ممهد المخطرطات 
الانربيجا فقد استعرض تاريخ المخطوطات في الرييجان 
رتشتتها عند التقسهم الذي ادى الى تلفه الكثير من ' 
المخطوطات ودعا إلى المساعدة في عملية صيانة اللخطوطات 
وترميمها وحفظها وفهرستها .. 

وتحيث الا ستاذ تسن دومان من تركيا عن المخطوطات في 
تركيا واهميتها والتي يبلغ عددها دحو( ٠٠١‏ ) الف مخطوط 
٠‏ 8 / منها بالئفة العربية موزعة على مختئف الملوم والمعارف 
المربية الاسلامية وقال ؛ برغم اهثمام الدولة بهذا التراث فانها 
تحمتاج الى السخزن والحفظ الجيد والصيانة والترمهم . 

كما تحدئت الانسة هيا الدوسري عن المخعلوطات في 
الكويت ودعت الى استكمال فهرستها وتصويرها . 

وعقيت الحلسة إلثالثة برئاسة الدكثور محمود محمد 
الطناحي تحدت فيها الدكتور جمحة شيخة مدير عام دار الكتب 
الوطنية بتونس عن متشاكل التحقيق في تونس ودها الى 
المساعدة في طبع الكتب اللمحقتة خصوصا اللخطيرطات 
العلمية 


كما تكلم الاستاذ عبد المنك ين محمد امين عام نار 
الملخطوطات المركزية في صنماء عن خزائن المخطوطات في اليمن 
وما تحنويه من النفائس , واهم الانجازات الني تحققت في 
صيانة وترميم المخطوطات وفهرستها في دار المخطوطات 
المركزية . 

ولي جلسة العمل الرابعة ائلتي عقّدت صباح يوم 
١955/5/6‏ وتحدثت السيدة مارليز شارك عديرة قسم 
الترميم في المكتبة الوطنية بشظينا عن مجموعةكلازر التي اقتناها 
من اليمن في القرن التاسع عشر وتضم يعذى المخطوطات النادرة 
والنئيسة والني تحتاج الى ترميم وهيانة . 

ثم تناول الدكتور احمد ظريف نالب مدير مركز المعلومات 
في القاهرة موضوع الثورة التكنونوجية والافاق الجديية التي 
فتحتها أمامنا لتطبقات حفظ التراث العربي الاسلامي . 

كأن الدكتور علي القاسمي مدير الثقافة والاتصال 
بالمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة قد ترآسي الجئسة 
التنظيمية للندوة تحدث فيها عن اهداف الندوة وشرورة التماون 
والتكامل بين مراكز الملخطوطات في العالم الاسلامي لخدمة 
الثراث المربي الاسلامي . 

ولابد من الاشارة بالبور الفاعل للاستاذ الدكتور 
عبد المزيز التويجري مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية 
والملوم والعقافة والاستاد الدكتور مموك فهسي حجازي رئيس 
ألهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية ممصر 
المربية ومساعدتهم الذين اسهموا في تنظيم هذه الندوة 
ونجاحها وفقهم النه تعالى لكل خير . 

ولي عفنام الندوة تليت التوصيات التي توصلت اليها 


الندوة وعس ؛ 
التوصبات 


1 الحاتئب القابونى : 
1١‏ وضع تشر بع لحماية المخطوطات خاص بالدول الاسلامية 
عامة اسنكمالا لقانون حماية الملنطوطات العربية والعمل علي 
استمادة المخطوطات التي نقلت بصورة غير سشروعة الى 
الخارح . 
؟ ‏ صياغة قانون في كل بلد يقضي بتجميع ملك الدولة من 
المخطوطات 4 مركز واحد . 
أبن اعم نشو ئس غلم املخطوطات : 
 ''‏ انشاء شمية لعلم المخطوطات بأقسام المكتبات والوثائق 
بالجامعات العربية . 
؛ ‏ انشاء معهد متخصص لصيائة البرديات ودراستها وكذلك 
الرقم الطينية وتصوير ماهو موجود في المناحف الاجنبية . 
ادخال ه مقرر » عن الترات المربي الاسلامي في الكليات 
بالجامعات المربية والاسلامية . 
عت بم تمع الشطوطات 4 
ادراج المخطوطات غم العربية الموجودة في العالم العربي 
الاسلامي ضمن المخشطوطات الي يجب الاهتمام بها . وخاصة 
المخطوطات المكتوبة بالحرف المربي ويلقات اجتبية 
كالاسبانية والجرمائية . 
/2 جمع المخطوطات التائرة المكتوبة بخط مؤلفيها . 
م جمع المخطوطات النادرة المتقدمة بالمنظومات الملمية . 
5 جمع الخطوطات المكتوبة على الرق . 00 
يب صيانة الشخطوطات : 
٠‏ -صيانة وحفظ المخطوطات الموجودة في اماكن تتسبب في 
اتلافها . أو في خطر كالمخطوطات الموجودة في اذربيجان 
وفلسطين والبوسثة والهرسك . 
5 2س عقد ندوة موسعة لنراسة شؤون الفهرسة واشكالباتها 
وتوحيد أساليبها . 
7 - عقد هزيد من الدورات التدريبية لصيانة الوثائق 
والمخطوطات وترميمها . 


35 - تُصوبير مجموعات البرديات في العالم والاستفادة من 
التقنيات الحديتة والمتطورة في وسائل حفظ وصيانة وقراءة 
وتحليل نصوص هذه البرديات . 

ايجاد حلول لتعري بعض المخطوطات وبالتالي تلفها من 
الجانب الفيزيائي والكيميائي وتبادل الخبرات في هذا الميدان 
بين الدول العربية والاستمانة بخيرات بعض المنظمات الدول 


العالمية . 
2 


3 3 الاسراع ببعديم « برنامج مضبوط » لليونسكو في نعناق 

مشروع ذاكرة العالم . 

5 سس تصوبر المخطوطات على الميكروفيلم والليكروفيش حسب 

التطورات التكنولوحية الحديتة وادخالها في الحاسب الالي ثم 

فى الاقراص الخوئية 09م - لان 0 . 

217 تسليم الباحتين صور المخطوطات لل« المخطوطات 

الاصلية حفطأ لهذء الاصول وهذا يتطلب تمكين بعض المراكز 

من الات التصوير . 

ها - فهرسة اللخطوطات : 

الاستفادة من القواعد الدولية في الموضوعات التقنية مثل 

مجموعة المصطلحات والفهرسة والتصنيق ونوحيد المقابيسي 

مع هذه القواعد . 

5س عقد ندوة موسعة لدراسة شؤون الفهرسة واشكالياتها 

وتوحيد أساليبها . 

٠٠‏ اقامة دوائر مركزية للمخطوطات في كل دولة تاخذ على 

عاتقها جمع المخطوطات لا سيما في المكتبات الخاصة 

وتسحيلها وفهرستها , 

5 انشاء مؤسسة عريبية مشتركة للتتنسيق بن مسئف هده 

المراكز لتسهيل الاسراع بالتسجيل والفهرسة . 

1 اصدار الفهرس الشامل للمخطوطات العريبة في العالم 

المربي في مرحلة اولى ثم فهرس شامل للمخطوطات في العالم 

الاسلامي في مرحلة ثائية . 

96 الملخطوطات واليسحث الملسي 5 

55 م عدم الوقوف في مرحلة جمع الخطوطات وصيائتها بل 

لابد من تجاوزها للاعتناء بالمخطوطات تحقيقاً ودراسة ونشرآ 

حتى تستفيد من هذا أنترات , 

- تبادل فهارس المخطوطات بين المراكز والمكتبات حتى 

يتسئي للباحتين الاطلاع علبها . 

© - تشجيع اللمحققين للتراث ت تحقيقا علميا منهجيا باسناد 
جوائز محلية او عربية أو إسلامية , 

5 2- الاعتناء بالمفهرسين نظريأ وتطبيقياً خاصة . 

7 - أصدار نشرة دورية ثابتة بها غالمة المخطبطات المحققة 

حتي لايعاد تحقيقها لما في ذلك من مضيعة اللوقت والجهد . 

المخطوطات والتكنولوجيا المتطورة : 

لم - قيام مراكز المخطوطات في العالم بتنفيذ مشروعات 

لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فق حفظ المخنطوطات وائاهة 

هذه المعلومات للمستخديين من خلال المنتحات الالكترونية 

وشبكات اللمعلوعات المالمية . 

5 تعاون مراكز المخطوطات في تكامل قواعد بيانات 

المخطوطات من خلال الاتفاق على صيفة موحدة للبيانات 

والصور التي يتم تسجبئب ,صولا الى انشاء المكتبة التخيلية 

الشاملة المخطوطات . 


١1 


